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اإلو!يةلتوثيحمومناق!تهالعوثدبةإماكل

بالعجائبأتىبدعيكلوعنكاذبكلعنالستركشفالدينمن

جانبكلمنالثهدينصوامعلهدمتمؤمنونرجالولولا

مرعلى-رجالاالدينلهذاقثضأنتعالىالثهسننمنثم

الكائدين،كيدبهمويرد،الدينهذابهمتعالىالثهيحفظ-العصور

،البدعبهمويميت،السننبهمويظهر،المستبينالحقبهموينصر

رسولهسنةوفئبعوحقا،تعالىاللهأولياءفهم،الشتهبهمويزيل

بينمنالباطليأتيهلاالذي،المتينالثهبحبلومتمسكونصدفا،

حميد.حكيممنتنزيل،خلفهمنولايديه

الرسالةهذهصاحبالأجلاء؟العلماءهؤلاءمنفكان

،بالكذبغيرلتالذيالكوثريعلىبالردتصدىالذي،العظيمة

والسب،،والحيل،والمكر،والسخرية،والتذلي!س،والخيانة

الرذيلة.الأوصافمنذلكوغير،والشتم

كشيخ،معظمةمفخمةبألقابوخلأنهأتباعهبينيعرفأنهإلا

المحققبالمحدثيلقبكما،الدينومجددالعصر،وفريد،الإسلام

،اللسانبذيءبرجلتليقلاالتيالألقابمنذلكوغير،العلامة

فيفئهم،الأعلامالأئمةعلىاللسانسليط،واللعانالسبابكثير

وأمانته.ودينهخلقه

والجهميةالقبوريةإمامعلىللردالعلمأهلتصدىولقد

السبكثيررجلأنهللناسليتبين،الكوثريزاهدمحمدوالكوثرية

الصحيحةالأحاديثيردوأنهالعلماء،فيبالباطلوالطعنواللعن

ذلك،فيترذدأيغيرمن،هواهأومذهبهخالفتإنالمحكمة

هواهوراءفالرجل،هواهوافقتإنوالواهياتالموضوعاتويصحح



المعتسممدمة

لها،يستدلبماذايباليفلا،والحنفيةوالجهميةللقبوريةوتعص!

الثلاثة.المذاهبهذهليقؤييتم!كوبماذا

علامة:منهم،الكوثريلهذاتصدوارجا،تعالىاللهفأقام

محمدوالشيخ،!غ،المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخاليمن

الشيخوالمحدث،حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخ،ك!برنصيف

اللهعبدبنبكرالشيخوالعلامة،-"-الألبافيالدينناصرمحمد

وقد،وغيرهم،الحوينياسحاقأبوالشيخوالمحدث،-ىيرزيدأبو

الأفغانيالسلفيالدينشمسالعلامةالشيخوالديخطاهمعلىسار

العظيمةرسالتهفألف-؟الأعلىالفردوسوأسكنهتعالىاللهرحمه-

الرسالةوجعلها،أ.لأصولحيةشوحيما-نضنهسظو*لةلىاشكوء)إس:بعنوانهذه

.الكوثريعلىالردفيرسائلعشرتتضمنسلسلةمنالأولى

يثيبوأن،الجنةفيدرجاتهبهاللشيخيرفعأنتعالىاللهأسأل

عليه.والقادرذلكوليإنه،الرسالةهذهإخراجفيشاركمنجميع
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للمؤلصمختصرةترجمة

لاهصبهبم*حيهم

لأو3ءءكا

-!كيمولن!كف!كبم*نجمي!ولفي!ؤكماي!ولفيئر*كملمبفيعب!+!لاجمكرنلا!تهـركر؟ي!-!ح!؟

للمؤلفمختصرةترجمة

وأإخراجعندالعصرهذافيللرسائلالمحققينعادةجرت

ليكون،العالملذلكيترجمواأنالعلماءمنلعالمكتابتحقيق

والباحثينالقراءعلىوليسهل،الرسالةأصلفيللشروعمدخلأ

الطرقبأسهلالمرادعلىوالعثور،العالمهذاترجمةإلىالوصول

السبل.وأيسر

قائمالسنةفيهـامام،جليلعالمحياةفيمختصرةنبذةفهذه

الصحابةبهديمتم!ك،لائملومةاللهفييخافلا،تعالىاللهبأمر

،والقرآنالسنةأئمةالأعلامالأئمةمنبإحسانتبعهمومن،والتابعين

بكلالبدعأهلعلىيرد،المداهنةيعرفلاالبدعأهلعلىشديد

واشتد،السننأعلامفيهاوظمستالفساد،فيهاكثربلادفيجرأة

وغيرهاوالفنجفيرية،والديوبندية،الماتريديةمن،المبتدعةأمرفيها

المبتدعة.الفرقمن

أهلإخوانهيحرض-تعالىاللهرحمه-الشيخكانماوكثيزا

كثيزاوتئن،والضعفالتخاذلعدمإلىويدعوهم،والجماعةالسنة

قيامفيجاهذاويسعى،الزمانهذافيالسنةأهلمنكثيرحالعلى

مداهنتهم.وعدمالمبتدعةعلىللردالسنةأهل

يذعونالذينالمداهنينعلىراذا-تعالىاللهرحمه-يقول

!!ما

!ك!ئ!

كك!ما

!!ما
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اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثدلآإماء

وأخينا،الألبانيوشيخنا،القيمابن"وللإمام:بهاويتبرقعونالحكمة

لمن،قامعدامغرصينقالعبالغمتينكلام،الأثريالمناضلالفاضل

فيالحكمةيعرفونلاوأنهم،الخطابفيبالتشددالحديثأهليتهم

واللين؟بالحكمةيتبرقعممنكثيزاأنمع،والكتابالسنةإلىالدعوة

عداوةالناسوأشد،الدينأئمةفيوطعئاوشتفاسئاالناسأعظممن

منبالئهنعوذ،والفتنالبدعلأهلمودةالناسوأقرب،السننلأهل

فاضح:ناصحقالوفيهم،الواضحالتناقضهذا

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

والتزويروالتحريفبالكذبمكتظةالبدعأهلكتبوهذه

فيالحكمةأصحابمنأحديقللمولكن،والسبابوالتكفير

.كذابمحرفمكفرمتشددإنه:أحدهم

بسنةالمستنوالسني،اللهدينعلىالغيورالمجاهدالموحدأما

وتحريفاتهمالبدعأهلأسرارعنالأستاركشفإذا؟صلمجهاللهرسول

أهلرأيت؟وتخريفاتهموخرافاتهموكذبهموتلبيساتهموعدوانهم

وزوزا،كذئاويهولونيصيحونالحكمةأصحابمنوأنصارهمالبدع

الحكمةتعرفونلاأنتم:ويقولونويشنعونويقعدونويقومون

قول؟القائلهذاونسي!مكفرونمنفرونمتشددونوأنتم،واللين

القائل:

محمدنبيمنقولوإظهاركتابهبيانتشديذاكانفلو

مشهدكلفاشهدواشهوذاهلممشددربيالثهبحمدفإني

الظلمأهلهم؟وزمانمكانكلفيالبدعأهلثم...

والحديث،السنةأهلعلىوالحديثالقديمفي،والعدوانوالبهتان



لصللمؤمختصرةترجمة

السنةأهلمساجدوهدم،وضربوقتلونهبوحبسوطردشتممن

التيالقرآنخلقفتنةفدونك،وكربوبلاءوبيوتهمومدارسهم

والقبوريةوالأشعريةالماتريديةصنعوماذا،الإسلامأئمةعلىجروها

الدعوةبمجددفعلواوماذا،الإسلامبشيخالمذهبيةوالمتعصبة

وأفغانستانوباكستانالهندفيأجرواوماذا،الوهابعبدبنمحمد

معالهجومفيالبدعفأهل...،والكتابالسنةأهلعلىوغيرها

.والدفاعالجوابفيالسنةوأهل،والابتداعالعدوان

وظلوممنصفسواءفلسناوعنهمعناالناسسألتإنفسل

بالبرهانوالمعقولوالوحيوأهلهوالحديثأنتمأينمن

ينضحفيهبالذيإناءوكلبينناالتفاوتهذاوحسبكم

يتلمنالمظلومينالسنةأهلإلىالسهامتتوجه؟كلهذلكومع

المعتدين.البدعأهلوأوليائهمالحكمةأصحاب

تعقلكنتلوالحزمأضعتولكنديئاكنتلوالأمرعكستفهلا

كان؟والفتنالبدعأهلعلىأشداءالسننأئمةكان.لفا..

ظاهرينالسنةأهلوكان،مقصورينمقهورينمقموعينالباعأهل

مثلجينباردينالسنةأهلصارولفا،كاسرينحاصرينقالعين

قامعينالسنةلأهلوصاروا،رؤوسهمالبدعأهلرفع؟لئنين

وواعلماء،واسنتاه،واتوحيداه،إسلاماهفوا،قاصرينقاهرين

السلفيتاه.

تناديلمنحياةلاولكنحئاناديتلوأسمعتلقد

رمادفيتنفخأنتولكنأضاءتبهانفختنازاولو

أهليمثلونوالفتنالبدعأهلصارالعلماء؟برودةوبسبب

73
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اإلو!يةلتوثيحيومناقصنهيةالح!ثلإماكل

ومعالموحدينجامعاتفيتربواالمبتدعينهؤلاءمنوكم،السنن

والسنةالكتابفيوكم،السننأهلأعداءالفتنأهلهمذلك

المتقاعسين،المتكاسلينالمداهنينيذمماالأمةهذهأئمةونصوص

المثلجين،وشسخن،المسالمينالبدعأهلعنالساكتينأسماعويقرع

عنوالنهيبالمعروفللأمرالتاركينفيويطعن،المثبطينويحرض

")1(.والصنوفالأعذارمنبأنواعالمنكر

الأمرعنالمتقاعسينالسنةلأهلونصيحة،مباركةكلمةفهذه

وحرقة،السنةعلىغيرةعننابعةالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

فترى،السنةأهلمنالعلمإلىالمنتسبينمنكثيرحالعلىوتألم

أهلمعاملةويعاملهم،والمبتدعةالبدعأمرمنيهؤنمنهمكثيزا

ويداهن،القدرةمعتغييرهايحاولولا،البدععنوشمكت،السنة

جسيم،وبلاء،عظيمجرموالثهوهذا،الفتنومثيريالسننأعداء

السبلوتسهيللها،الطرقتمهيدالبدععنالسكوتفيلأن

بالمعروفالأمرلشعيرةوإماتة،بقبولهاللعامةوتسويغ،لنشرها

بسكوتإلاالناسأوساطفيالبدعتنتشرفلمالمنكر،عنوالنهي

أصحابها.ومداهنتهم،ردهاوعدم،عنهاالعلماء

اللهرحمه-السلفيالدبنشمسالعلامةالشيخرأىولذا

التخاذلبعدمالعلماءإخوانهنصحعليهالواجبمن-تعالى

هـاخوانهزملائهبينمنمعروفاكانأنهمع،والتقاعسوالتكاسل

الأئمةعنوالدفاع،اللهدينعلىوالغيرة،بالحقالتمسكفيبالشدة

الله.وفيلئهالأعلام

03.-1/26الأفغانيالسلفيللشم!،السلفيةللعقيدةالماتريديةعداء)1(



للمولصمختصرهترجمة

واسرته:نسبه!

بنأشرفمحمدبنالدينشمساللهعبدأبوالدكتورالشيخهو

،سلطانشاهبنغريبشاهبنأفضلشاهبنجمالأميربنقيصر

حالثا.لباكستانالتابعة)سوات(،:منطقةمن

ئشئوفيقوم"من:نفسهعن-تعالىالثهرحمه-الشيخقال

صدقوقد")1(.والعدوانوالظلمالجهلفيغريق،الأفغانفيعريق

والجهلالظلمفيهميكثرقومالبشتونفإن؟تعالىاللهرحمه

.والعدوان

وأحد،زوجاتوثلاث،واحدةوأخت،إخوةثلاثةلهوالشيخ

،سنواتبسبعبعدهإبراهيمابنهتوفيبنئا،عشرةوخمسابئا،عشر

الشيخ،الثهفرحم،تعالىالثهرحمهسنةعشرةثلاثالعمرمنوله

أسرته.وحفظ

:مولده!

:)كنر(،بولاية،أفغانستانفي-تعالىاللهرحمه-الشيخولد

اهـدش.033الموافقاهـ،372سنةحوالي

نشأته:

أفغانستانإلىسافرقدنرخرطةأشرفمحمدالشيخوالدهكان

التابعة)سوات(،:القوميةمنطقتهفيالقبليةالنزاعاتبعضبسبب

بها،فتزوجفيها،للعيش)كنر(،:ولايةفاختار،حالتالباكستان

اللهرحمه-الشيخعمروكانبها،توفيحتىفيهاحياتهباقيوعاش

1/172.السابقالمصدر)1(
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اإلو!يآلتوثيحمومناقضتهالحوثريئإماء

والدهعنأخذقدوكانتقريتا،سنواتعشروالدهوفاةحين-تعالى

الحنفي،الفقهمنوشيء،الكريمالقرآنكترجمة،العلومبدايات

إخوانهمعالشيخفرجع،وغيرهاوالصرفالنحوعلمفيومبادئ

مدينةواستوطنوا،والدهموفاةبعدباكستانإلىوأختهالأربعة

)بشاور(.

وتحصيله،العلمطلبفي-تعالىاللهرحمه-الشيخبدأثم

الماتريديالفنجفيريآصفبنطاهرمحمدالشيخعلىفدرس

نقيبالشيخوعلى،الشتراليالرحيمعبدالشيخوعلى،الحنفي

وأكمل،وغيرهمالتهكالياللهعبدالشيخوعلى،الرباطيأحمد

ثم-،الشرقيةالبلادفيالحنفيةعندالسائدالمنهج-النظاميالدرس

شهادة:منها،الشرعيالتعليمفيحكوميةشهاداتعدةعلىحصل

الفاضلالمنشئوشهادة،العربيالفاضلوشهادة،المولوي

الإسلاميةالجامعةإلىانتقلثمبشاور،جامعةمنكلها،الفارسي

الدنياعلماءمنهمأجلاء،علماءعلىفيهافدرس،المنورةبالمدينة

والشيخ،الألبانيوالشيخباز،بنالعزفيعبدالشيخ:الثلاثة

حمادالشيخعلىدرسكما-،تعالىالثهرحمهم-عثيمينابن

وعلى،هـحىضةالجاميأمانمحمدالشيخوعلى،.جمه!تةالأنصاري

والشيخالعباد،المحسنعبدالشيخوعلى،الأثريالكريمعبدالشيخ

فتخرج.وغيرهمالعمريضياءأكرموالشيخ،الفقيهيناصربنعلي

،العقيدةبقسمالتحقثماهـ،455عام،الشريفالحديثكليةفي

الماجستير،شهادةعلىوحصل،الدينوأصولالدعوةكليةفي

وقد،السلفيةللعقيدةالماتريديةعداء:بعنوانفيهارسالتهوكانت



للمؤلصمختصرةترجمة

الكتبمنلأنها،والجماعةالسنةأهلعندالقبوللهااللهكتب

فيهاوألف،الدكتوراهمرحلةإلىانتقلثمبابها)1(،فيالأصيلة

الحنفيةأكثرلأن،الأولىللرسالةكالتكملةهيالتي-العظيمةرسالته

عقائدابطالفيالحنفيةعلماءجهود-:قبوريةوأغلبهم،ماتريدية

سيوفعليهموسلط،أئمتهمبسياطالقبوريةالحنفيةفضرب.القبورية

تعالى.الثهإلىالدعوةفيالعظيمالأثرلهافكان،علمائهم

الكتابينلهذينعدائيةمقالةالصحفبعضفيئشرولقد

علىحقبغيروتعدعدوانكلهالمقالةتلكمضمونوكان،العظيمين

منيستغربلامماوهذا،بالباطللهماولمزوهمز،الكتابينهذين

ليسالذينوالمجلاتالصحففيوالكئابوالإعلامالصحافةأهل

الناسعامةوتجرئة،شأنهممنوالتقليلالعلماء،إذلالإلاهئملهم

فيوخرقةلعبةوجعلهم،واحتقارهم،ولمزهم،وهمزهم،عليهم

وتحقيزا.لهمإذلالا،بهمويلعبونيتعاطونهمالعوامأيدي

رفعتعالىالثهوأنالأنبياء،ورثةالعلماءأنالمعلوممنوإن

لم!اجذاآلتليءاتآغسيمثهؤ!آقق:بقولهكتابهفيفوصفهم،شأنهم

لاوآلذلينيغالودىآلذليىيتئمتؤىه!!لزتهرتهةؤيرصأآلأخرةئحذروقابقا

آدته!ترقي:بقولهووصفهم!!)2(،ألأنتمبأؤلوأسذتهرإضايقلمؤت

هومنياتيفكيفدزخنث!)3(،آئيفؤأونوأ3!ؤآلدينكئمءاقنوأآ!ر+يئآ

حجةوأصبح،للحقمريدمنصفماتريديكلمنهاستفادهذاتأليفهأنكما)1(

مكابر.متعصبكلحلقفيوشوكةمعاند،كلعلى

.9:الرقر)2(

.11:المجادلة)3(

!

!هما

--جمفبما

ثالئما



!
!وئم!
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!

اإلم!يةلتوثيحيوصاقفتهالعوثليةإماكل

بكل-ينتقد؟الشرعيالعلممنصفرأجوف،وخلقهدينهفيمنحط

فيأعمارهمأفنواالذينالكبار،العلماء-خجلولاحياءوبلاجرأة

لتحصيلوأرغموهاأنفسهموجاهدوا،الشرعيالعلمطلبسبيل

وعلى،العلمإلىالطريقمشقةتحملعلىوصبروا،النافعالعلم

والتعب.والعطشالجوعمنإليهالوصولفيأصابهمما

وتسليط،عليهموالتطاول،الربانيينالعلماءفيالكلاموإن

فيالناسآفاتمنآفةاليومأصبح؟عليهموالتقؤل،عليهمالألسنة

عنفضلأالعلمطلابمجالسفيعظمىومصيبة،الزمانهذا

منالعلماءهيبةزالتحتى،الناسعاداتمنسيئةوظاهرة،غيرهم

منعالفايغتابونوأصحابهإلامجل!اتجدتكادفلا،الناسقلوب

المنهج،وسلامة،والتقى،بالصلاحلهمالمشهود،الأمةعلماء

لمفإن،المجلسحلاوةمنذلكويجعلون،ونشرهالعلموخدمة

آفةفلاآفةهذهتكنلمهـان،المصائبأعرففلامصيبةهذهتكن

.اليومبعد

منها:فجعلالكبائر؟بعضقخرقةكثيرابنالإمامعذوقد

)1(.القرآنوحملةالعلمأهلفيالوقيعة

حفظفي،العلمأهلأقواللبعضالمثالسبيلعلىواستمع

هذاخطأهلأن،المسائلبعضفيأخطأوإنشأنهورفعالعالممكانة

اللهعلىوالتأله،عرضهفيوالوقيعة،فيهالكلامبعدهلمنيبررلا

والعلم،الفضلأهلمكانةحفظيجببل؟ربهوبينبينهفيماتعالى

2/285.كثيرابنتفسير:انظر)1(



للمؤلفمختصرةترجمة

واحترامهمالعلماءمعوالتأدب،فيهالوقوعمنعرضهوصيانة

وتوقيرهم.

")1(.آخرتهذهبتبالعلماءاستخف"من:صضرالمباركابنقال

وإياكاللهوفقناأخييا"واعلم:رصلتةعساكرابنوقال

الثهرحمة-العلماءلحومأن:تقاتهحقويتقيهيخشاهممنلمرضاته

لأن،معلومةمنتقصيهمأستارهتكفياللهوعادة،مسمومة-عليهم

بالزورلأعراضهموالتناول،عظيمأمرهبراءمنههمبمافيهمالوقيعة

لنعشمنهمالثهاختارهمنعلىوالاختلاق،وخيممرتعوالافتراء

")2(.ذميمخلقالعلم

ومنالسابقينمنالسلف"وعلماء:تحم!قةالطحاويالإماموقال

ئذكرونلاوالنظر،الفقهوأهلوالأثر،الخيرأهلالتابعينمنبعدهم

")3(.السبيلغيرعلىفهوبسوءذكرهمومن،بالجميلإلا

ولكنمأجور،فيهوهو،محالةلاواقعالعالممنوا)خطأ

فيوالكلام،فيهمالوقيعةفيمبرزاالعلماءخطأيتخذأنيجوزلا

منالعلمأهلذكرهماذلكفيالصحيحالمنهجبل؟أعراضهم

الخطأعلىإقرارهعدممع،ومنزلتهالعالممكانةحفظوجوب

فيه.واتباعه

قدمالإسلامفيلهالذيالجليلالرجل"إن:الإسلامشيخقال

تكونقدعليا،بمكانةوأهلهالإسلاممنوهو،حسنةوآثار،صالح

8/804.النبلاءأعلامسير)1(

92.عساكرلابن،المفتريكذبتبيين)2(

2/748.العزأبيلابنشرحهامعالطحاويةالعقيدة)3(

عنهبما

.ط

فى

ص"-ص

فلاع

؟2ء

ك!نم
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األم!يةلتوثيحمومناق!تهالعوثرلةإماكل

فيها،يتبعأنيجوزلامأجور،بلمعذور؟فيهاهووالزلةالهفوةمنه

")1(.المؤمنينقلوبفيومنزلتهمكانتهبقاءمع

أهلسيمامنوالجماعةالسنةأهلعلماءفيوالوقيعةوالطعن

وانكشفت،حالهعرفبهاتلبسمنالتي،الكبرىوعلاماتهمالبدع

أهل"علامة:الرازيحاتمأبويقولستار،بألفتسئروإن،أحواله

الأثر")2(.أهلفيالوقيعة؟البدع

السلفيالشمسأن:الصحيفةتلكفينشرمامضمونوكان

فيهماوزاد،ومضمونهماعنوانهماوغئركتابيهفيدلسالأفغاني

بماوالتشبعوالاغترار،بالتناقضوأفسدته،بالركاكةوصمتهزيادات

ليساالمطبوعينالكتابينوأن،السلفيةإلىأساءوأنه،فيهليس

بهيستدلبشيءيأتيأنالصحفيهذايستطعلمثم،للأصلموافقين

وهما:،بكلمتينإلاوالتعديالتهجمهذاعلى

:-تعالىالثهرحمه-الأفغانيالسلفيالشمسقول-ا

الكافر")3(."الفارابي

الحنفيالمذهبمقارثة"وأما-:تعالىالثهرحمه-قوله-2

")4(.والتحقيقالسنةعنأبعدهاأنه:فحاصلهبالثلاثة

الكلاموبين،الصحفيذاكوصفبينيقارنمنصفمنفهل

)1(

)2(

)3(

)4(

6/39.الإسلاملشيخ،الكبرىالفتاوى

نونيةشرحالمقاصدتوضيح:وانظر403،للصابوني،السلفعقيدة

86.عثيمينلابنالاعتقاد،لمعةوشرح2/82،عيسىلابنالقيمابن

1/23.الحنفيةعلماءجهود

1/32.السابقالمصدر



للمؤلصمختصردترجمة

يحكمثم،هـحم!لمةالأفغانيالسلفيالشمسقالهالذيالرصينالعلمي

وهيهاتبينهما،وشتانلا؟أمللموصوفمطابقالوصفهل:وينظر

يتطابقا.أن

قديقاالمحققينالعلمأهلمنجماعةكفرهقدالفارابيفإن

وغيرهم،الحنبليالعمادوابن،والغزالي،القيمابنمنهم،وحديثا

الفارابي.حالليتضحبعضهمأقوالوسأورد

درجتالملاحدةأن"والمقصود::تخىطةالقيمابنالإماميقول

إلىنوبتهمانتهتحتىأرسطو،:أيعنيالأولالمعلمهذاأثرعلى

فيالكلامالفارابيوسعثم...الفارابينصرأبي:الثانيمعلمهم

فيوبالغ،وهذبهاأرسطو،فلسفةوشرح،وبسطها،المنطقصناعة

وكتبهوملائكتهتعالىبالثهالكفرمنسلفهطريقةعلىوكان،ذلك

إنا:يقولالجاهل"ولعل:هـحمرلمحةقالثمالآخر".واليومورسله

وليس،إليهورسلهوكتبهوملائكتهبالئهالكفرنسبةفيعليهمتحاملنا

.")1(..ببعيد.الإسلامبحقائقوجهلهالقومبمقالاتجهلهمنهذا

وسقراطأفلاطونعلىأرسطاطاليسرد"ثم:الغزاليوقال

جميعهم،عنتبرأحتى،فيهيقصرلمرذاالإلهيينمنقبلهكانومن

للنزوعيوفقلمبقاياوبدعهمكفرهمرذائلمنأيضااستبقىأنهإلا

الإسلاميين،المتفلسفةمنشيعتهموتكفيرتكفيرهمفوجبعنها،

وغيرهما")2(.والفارابي،سيناكابن

:أيافأخباره؟"وبالجملة:هـصمتةالحنبليالعمادابنوقال

2/672.القيملابن،اللهفانإغاثة)1(

78.-77للغزالي،الضلالمنالمنقذ)2(

كيه!

7س"!

كتئ

!كالم

!
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ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالموثدلةإماء

كفرهعلىالعلماءأكثرولكن،شهيرةكثيرةوتصانيفه(الفارابي

الضلالمنالمنقذ:كتابهفيالغزاليالإمامقالحتى،وزندقته

وابنالفارابيأيكفرهما،فينشكلا:الأحوالعنوالمصفح

مذهبمنفيهاأرسطاطاليسمذهبقربولقد...،سينا

غلطوامامجموعولكنسينا،وابنالفارابينقلهماعلىالإسلاميين

.")1(...منهاثلاثةفيتكفيرهميجبأصلأ،عشرينإلىيرجعفيه

منالفارابيأن؟جمضلمحةالشيخآلاللطيفعبدالشيخذكروقد

)2(.المشركيندعاة

عند-تعالىاللهرحمه-المؤلفيزدهالمالعبارةهذهإنثم

مماوهذا)3(،الرسالةأصلفيموجودةهيبل؟للكتابطباعته

تحريهوعدم،الكاتبهذاتخبطعلىالكريمالقارئأيهايدلك

كتابته.فيوالأمانةالصدق

بالنسبةالحنفيالمذهبإن:قولهوهي:الثانيةالكلمةأما

لهايشهدحقكلمةوهي.الحقعنالمذاهبأبعدالثلاثةللمذاهب

العلمأهلمنالمحققينمنكثيركلاملهايشهدكما،الواقع

المنصفين.

هذهمنالمعوجوفهمهواستظهارهالصحفياستدلالأما

213.-4212/العمادلابن،الذهبشذرات)1(

282.الظلاممصباح:انظر)2(

الموجودة،القبوريةعقائدإبطالفيالحنفيةعلماءجهودرسالةأصلينظر)3(

بالجامعةالدعوةكليةمكتبةوفيالمركزيةبالكتبةالعلميةالرسائلقسمفي

15.:صالإسلامية



للمؤلفمختصرةترجمة

الحنفيالمذهبوأن،السنةعنبعيدةالثلاثةالمذاهبأن:الكلمة

الشيخئيرذةلمومعنى،للكلاموبتر،سقيمفهمفهذاأبعدها)1(،

علماءأقواليذكرعندماأنهيبئنأنأرادهـانما-،تعالىاللهرحمه-

المذاهبمنالحنفيةغيرأنهذايعنيلاالقبوريةعلىالردفيالحنفية

ذكرأنبعد-تعالىاللهرحمه-فقال،القبوريةعلىيرذونلاالثلاثة

القبوريةعلىيردونعلماءفيهوأن،الحنفيللمذهبالميزاتبعض

فحسب،الحنفيةمذهبميزاتهذهأنالمراد"وليس:بدعهموعلى

فتحواالثلاثةالأئمةوأن،الميزاتهذهعنفارغةالمذاهببقيةوأن

كلامهفيالديوبنديالحنفيالمتعصبذلكمزعمكما،الشركشبابيك

بالثلاثة؟الحنفيالمذهبمقارنةوأما،عنديشريطفيالمسجل

")2(....والتحقيقالسنةعنأبعدهاأنهفحاصلها

قرأهفمن،وفصهبنصه-تعالىاللهرحمه-الشيخكلامهوهذا

حقيقةلهوظهر،تحضلتةالشيخمقصودلهواستبان،الحقعرفكاملأ

الربانيين.للعلماءعدائهموشدةالصحافةأمرلهوتبين،الصحفيهذا

:-تعالىاللهرحمه-الوادعيهاديبنمقبلالشيخذكروقد

"فإن:فقال،الحقعنالثلاثةالمذاهبأبعدالحنفيالمذهبأن

سنةوعنالثهكتابعنالثلاثةالمذاهبأبعديعتبرالحنفيالمذهب

صرمجييع")3(.الثهرسول

)1(

)2(

)3(

السلميماالفقهيةالمذاهبهذهأن:هذاقولهمن"ويفهم:ذلكبعدقاللأنه

أبعدهاإ.الحنفيوأن،والتحقيقالسنةعنبعيدة

1/32.القبوريةعقائدإبطالفيالحنفيةعلماءجهود

83.المصطلحأجوبةفيالمقترح

73
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ا،لهـ!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثريآإماء

يزدهاولم)1(،الرسالةأصلفيموجودةالعبارةهذهأنمع

.المعارضزعمكماالطباعةعندالمؤلف

في-تعالىالثهرحمه-الشيخعلىأخذوهماحاصلكانهذا

منوهؤلوا،فيهماونفخواالسابقينالمأخذينفخمواأنبعد،كتابيه

وبدايته؟المقالعنوانيقرأمنظنحتى،قبةالحبةوجعلواشأنهما،

بالئه،والعياذالسلفيالمنهجعنخرج-تعالىالثهرحمه-الشيخأن

ذلكعلىمأخذيهذكرعندماالحقيقةللناستبئنماسرعانلكن

له،قيمةلاأجوفالكلامذلكأنالناسفعلم،العظيمينالكتابين

حق،بغيرالعلماءعلىتعذوأنهتمافا،الصوابعنمجانبوأنه

العلماء،قدريرفعأنتعالىالثهنسأل،للحقائقوتغييرونفخوتهويل

شرمنيحفظهموأن،الناسقلوبفيوالوقارالهيبةلهميعيدوأن

.الكتابوتعذ،الصحفيينوبغيالفجار،وكيدالأشرار،

بيشاور:إلىرجوعهبعدأعمالهبعض!

انتقل؟المنورةبالمدينةالدكتوارهمرحلةمنانتهائهوبعد

الأثرية،الجامعةإلىفعاداهـ،415عامبيشاورإلىرخرلمحةالشيخ

فكان،العربيةوالعلوموالفقهوالحديثالعقيدة:فيهايدرسفكان

تعالى.اللهإلىوالدعوةوالتدريسبالتأليفمشغولا

فكان،الأثريةالجامعةمسجدفيالجمعةخطبةإليهأسندكما

نإبلوالاها؟ومابيشاورمدينةسكانمنغفيرجئمالخطبةيحضر

المسجدفيزدحمبيشاور،مدينةخارجمنالخطبةيحضركانالكثير

22.:صالقبرريةعقائدإبطالفيالحنفيةعلماءجهودرسالةأصلينظر)1(



للمؤلفمختصرةترجمة

بعضويصليونساء،رجا،المصلينكثرةمنشديذاازدحافا

بالمسجد.المتصلةالبيوتفيالنساءوبعض،الطرقاتفيالرجال

فيمكتوبةإليهالأسئلةيرسلونالناسكانالخطبةأثناءوفي

عليهالأسئلةكثرتلماثم،الثانيةالخطبةفيعليهافيجيب؟أوراق

أحيائاتمتدالجلسةفكانت،للأسئلةالصلاةبعدعلميةجلسةخصص

بالمستمعين.مكتطوالمسجدالعصر،إلى

تعالى.الثهتوفاهحتىالحالهذهعلى-تعالىاللهرحمه-واستمر

!

!

!

!

الأثرية:الجامعةتأسيسه

أساسهاحجرفوضع،الأثريةالجامعةإنشاءفييخهنفهالشيخبدأ

يعملوبدأ،ام9/01769/:الموافقاهـ،15/15693/بتاريخ

بناءها.أكملحتىبنائها،فيجاذا

اللهحفظه-البشاوريالسلفيالقيومعبدالشيخسمعتولقد

حيطانيبنيكانالسلفيالدينشمسالشيخ"إن؟يقول-تعالى

ندرسفكنا،العملعلىيساعدهمنعندهيكنولم،بنفسهالجامعة

ورجلاهويداهيدرسناوبدأ،العملتركللدراسةجئناف!ذا،عنده

نشاطبكلقامالدرسمنوانتهيناقمنافإذا،والتراببالطينملطخة

-".تعالىاللهرحمه-بنفسهيبني

أجريضيعلاوالثه،اللهبإذنالتقوىعلىأساسهافكان

قرىمنقرية-)ريجي(،تسمىمنطقةفيحينئذوكانت،المحسنين

)تهكال!تسمىد)ريجي(،مجاورةقريةإلىمنهاانتقلتثم-بشاور

حينها!الشيخوكان)ذورة(،منطقةإلىالجامعةانتقلتثمبالا(،

الجامعة!هذهانفصلتثم،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعةطالتا



!ئطييم

ئم!،

!ط

!!ي

!!ل!أ

ط!

اإلو!يةلنوثيحم،مماق!طالعوثليةإماكل

السابقمكانهانفمسفيوهي،المركزيةالأثريةالجامعة:شقينإلى

ب)شمكني(.الأثريةوالجامعة)دورة(،

تعهوالعلماء،بالعلمعامرة-والمنةالحمدودئه-تزاللاوهي

منبعهامنوالاستفادة،فيهاللدراسةوالطالباتالطلابإليها

مراحلهاجميعفيفيها،الشرعيالعلممنوالاستزادة،الصافي

يديمأنتعالىاللهأسأل-،والعالية،والثانوية،المتوسطة-التعليمية

الجزاء.خيرعليهاالقائمينويثيببقاءها،

الحديتأهلومركزالسلفيةالدراساتجامعةتآسيسه

:(تسوا)ب

والسياحية،الاستراتيجيةالمناطقمن(سوات)وادي:منطقة

التيالمناطقمنأنهاكما،وصوبحدبكلمنالناسإليهاتمذ

ومدارسسلفيينعلماءتوفرلعدموذلك،بالدينالجهلفيهايكثر

بالعلومالدينإلىالمنتسبيناشتغالوكثرة،المنطقةتلكفيدينية

النحوبتعلم)سوات(منطقةفاشتهرت،والفلسفةوبالمنطقالعربية

إليهايفدونالناسفكان،اليونانيوالمنطقوالبلاغةوالصرف

الدين،بأحكامجهلعلىكانواأنهممع،العلومهذهلتعلم

مركزايبنيأنضصتةالشيخفأراد،والسنةالقرآنعلومعنلبعدهم

أولا،الكبيرةقبيلتهمنهاليستفيد،المنطقةتلكفيالحديثلأهل

السلفيةالدراساتجامعةبتأسيسفبدأ،المنطقةأهاليجميعثم

أمام)دهيري(،سلطانآلقومهمنطقةفي،الحديثأهلومركز

الأساسفيكانالذي،العامالشارععلى)سوات(،مطار

وترجمته،القرآنالحيأهلفيهويدرس،الناسفيهيصليمسجذا



للمؤلغ!مختصرذترجمة

الحديث.لأهلمركزافأصبح،ووشعهبنائهفيوزادالشيخفطؤره

إلىالدعوةجماعةأمير،اللهنجيباللهسميعالشيخيقول

:-تعالىاللهحفظه-والسنةالقرآن

واستراتيجيةسياسيةالباكستانيةالمناطقأهممنسواتمنطقة"إن

،معتدلصيفها،باكستانفيالمصائفأهممنوهي،وجغرافية

جبالمنطبيعيةمناظرفيهامنطقةوهي،وثلوجقارصبردذووشتاؤها

المناطقأحطمنهيأخرىناحيةومن،وغاباتوأنهارشامخات

منأنواعوكرةمنطقةوهي،السلفي!والعقيدةالعلمعنوبعذاجهلأ

والقاديانيةوالروافضكالباطنية،الضالةالفرقمنوالبدعالشركأهل

كثيرةمدارسوفيها...،والسيخالهندوسحتىوالصوفيةوالقبورية

الحديثلأهلمدرسةأيةفيهاتوجدلاذلكومع،البدعلأهل

خمسقبلالدينشمسالدكتورفضيلةقاموقد،السلفيةوالعقيدة

بمشروعالعامالشارععلىالمطاربجوارعاصمتهافيسنةعشرة

الآنحتىتموقد)1(،السلفيةللدراساتالحديثأهلمركز:سماه

")2(.البناتولمدرسةالطلابلمدرسةالأولوالدور،كبيرمسجدبناء

ليكون؟العظيمالمشروعهذاب!نشاءيحلم--عمةالشيخوكان

هذاإنهاءقبلأدركتهالمنيةلكن،لهمعظيفاومركزاالسلفيينمأوى

الشيخمنبإشرافموتهبعديتمناهكانمابناءفاكتمل،المشروع

أغلقثم-،تعالىاللهحفظه-الخميسالرحمنعبدبنمحمدأ.د.

بينالحربدورجاءثم،الخلافاتبعضبسببمدةبعدالمركز

بعد.فيماير-صءالشيخغيرهوقد،القديماسمههذا)1(

.8:صالحديثأهلومركز،السلفيةالدراساتلجامعة،الثانيةالمجلة)2(
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ك!3

!

جمالبما

!

3

ء*ت!لا

ثم

ا،لو!بةثي!لتوومناق!تهالعوثليةإما"

الغرفبعضهدمذلكعننتج،الباكستانيةوالحكومةطالبان

قائفاالمركززالولا،الجامعالمسجدوتضزيىالدراسيةوالفصول

؟هامدةجثةالآنفهو،أجلهمنبنيالذيالأساسيهدفهلغيرلكن

نأتعالىاللهمنوأرجو،وعامريهبأهلهوعمارتهالبنيانروحلأن

الشيخأمنيةويحققون،وعمارتهدورهلهيعيدونرجالاللمركزيقيم

المصلحين.عمليضيعلاوالله-،تعالىاللهرحمه-

مؤلفاته:!

يقضيكانفقد،التأليففيالمكثرينمنحىسىالشيخيعد

غيرمنالطوالالساعاتويجلس،الخاصةمكتبتهفيوقتهأغلب

كثرةمعقصير،زمنفيمؤلفأربعينمنأكثرألفولذا،ملل

وأعماله.أشغاله

والردالعقيدةفيأغلبهامؤلفا،أربعينمنأكثرتصغفللشيخ

الحديثعلموفي،وأصولهالفقهفيوبعضها،البدعأهلعلى

يلي:كماوهيوالتجويد،

اللجة.ناققعلىالحجةإتمام-أ

الحنفية.علماءبنصوصالسلفيةالفصوصإثبات-2

الجهاد.أفضلمنالبدعأهلعلىالردأنفيالاجتهاد-3

والتقليد.الاجتهادمباحثفيوالتسديدالإرشاد-4

)أ".والابتداعالشركأهلمكرعنالقناعإزاحة-5

الشيخ:مديرهاباسم،بجهلمالأثريةالعلومجامحةأصحابطبعه11(

السعودية.الإفتاءدارمنوباعوه،الغفورعبد
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السلاعبد

وهوابمأ1

رسالة(2)

للمؤلفمحتصرةترجمة

والسنن.الآثاربإحياءوالفتنالمحنإطفاء

النونية.القصيدةمنالمجتناةالسلفيةالألفية

)1(.الألوهيةلتوحيدومناقضتهالكوثريةإمام

بآمين.الجهرعلىالأمينتامين

والثمار.الحبوبنصابفيوالأنظارالقلوبتحفة-

التفويض.تقويض-

التأويل.تقويل-

الثه.علوعلىاللاهالساهتنبيه-

السفيه.تشبيهعنالنبيهتنزيه-

العواجي.مناقشةعلىالبواجيتيار-

الجارية.حديثتحقيقإلىالجارية-

القبورية)12.عقائدإبطالفيالحنفيةعلماءجهود-

اليدين.رفعتحقيقفيالفرقدينحصول-

الكوثرية.ثرثرياتعلىالقسوريةالحملات-

التفسيرية.الفرائدمنالدريةالخرائد-

التجويد.علمدسترجوديد-

سلامعلىالسلامأو:،السلامعبدإسلامعلىالسلام-

أيدينا.بينالذيلكتاب

.بالرياض،الصميعيبدار،مجلداتثلاثفيمطبوع،دكتواره

!ي

،

!!
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!!لأ
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اإلو!يآلموثيحم،مماق!لهالعوث!يةإماء

الباطلة.الحنفيةلأصولالقاتلةالقاطعةالسيوف-23

الحديث.أهلفضلإلىالحثيثالسير-24

.الكوثريعقائدعلىالأثريالشهاب-25

النفسي.الكلامعلىالبأسيالصارم-26

الأشعرية.وأشقائهمالماتريديةطبقات-27

)ا".السلفيةللعقيدةالماتريديةعداء-28

.العميانشيخعلىالردفيالهميانعقيان-92

.غدةأبيأسرارعنالأستارلكشفالعدةعمدة-03

التوحيد.وحمايةالشركلقمعالوحيدالفريد-31

العقدصاحبالمريدالتقولمنوالوريدالوتينقطع-32

الفريد.

الديوبنديةبدععلىالهنديةوالصوارمالجنديةالقنابل-33

والنقشبندية.القبوريةوخرافاتهم

.والباعالعوائدلمعرفةواللمعالقواعد-34

الفنجفيرية.طاماتعلىالغضنفريةالكرات-35

.الإيمانمعانيفيالعقيانمباني-36

.الخوارجعقائدفيالمعارجمصاعد-37

الحديث.أصولفيالمستغيثمغيث-38

الأشعرية.بزملائهمالماتريديةمقابلة-93

بالطائف.،الصديقبمكتبة،مجلداتثلاثفيمطبوعةماجستير،رسالةبم1)



للمول!مختصردترجمة

الخلف.بدععلىالردفيالسلفمنهج-04

.النصوصمناللصوصموقف-41

العالمين.إلهألوهيةمنالمتكلمينموقف-42

ورفاته:مرضه

فيالسرطانمرضأنهوتبين-تعالىاللهرحمه-الشيخمرض

العربية،الإماراتبدولةالمستشفياتإحدىفيكانحينماالكبد،

اللهحفظه-الخميسالرحمنعبدبنمحمدأ.د.الشيخيقول

مصابأنهالطبيبفأخبرني،المستشفىفيالشيخمع"كنت-:تعالى

فوضعبالأمر،الشيخأخبرت؟الليلجاءفلماالكبد،فيبسرطان

أحب)من:وقال،يحصللمشيئاوكأنوسادتهعلىرأسهالشيخ

وقدالفجر،عندإلايستيقظولم،فنام(،لقاءهاللهأحب،اللهلقاء

بل؟الليلةتلكأنمفلمأناأمابالخبر،علمهبعدالعميقنومهأذهلني

".وعيالهأولادهوفيفيهأفكركنت

المستشفىفيشهر،ونصفشهزافمكثبشاور،إلىرجعثم

يلبثفلمالكويتإلىسافرثم،أخرىأحيائاالبيتوفيأحيائا،

اهـ،26/7/418فيالأربعاء،عصرتعالىالثهتوفاهحتىفيهاشهزا

تقريئا،سنةوأربعونستالعمرمنوله،ام2611/799/:الموافق

والإفتاءوالتعليموالتدرش!والقراءةبالعلمحافلةحياةبعدوذلك

مشهودا،يوفاجنازتهيوموكان،والتأليفوالمحاضراتوالخطب

الجامعةفيالغائبصلاةعليهوصلي،الكويتفيعليهصلي

فيودفن،السلفيةوالجامعاتالمساجدمنغيرهاوفي،الأثرية

جناته.فسيحوأسكنه،تعالىاللهفرحمه،الرقةمقبرةفيالكويت

كبههي

فينج!

كئ!!م
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كنن!أ
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األوثيةلتوثي!مناقضته4العوثدلآإماء

أجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

العالمين.ربلثهوالحمد

97"؟؟ول!.+ول

ف!بماع!ميي!طم



المقدمة

جييم

!!نن

مةالمقك

أقى،ير
!الر

لمجملرحسليرم

شرورمنبالثهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهدثهالحمد"إن

يضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

وأشهد،لهشريكلاوحدهالثهإلاإنهلاأنوأشهد،لههاديفلا

ؤلآئقاي!!حقآلقةآتمؤأءاقحؤأآتد!ن!تائها.ورسولهعبدهمحمذاأن

تقمببتضق!آلذىزليهمآتقوأ!آلتآس!!!)1(قتميمونؤآئتمآلاإطوتن

بهءدخ!آةلونآلذمم!آدتةؤآتقوأودهآءكحيزارجمالأضنهحاولتشؤجهايح!اث!قؤصذه

آدتهأتقوأءامن!قي!ت!تأيرط!!)2(ر!يتاعليكمكأتآدقةإتو!لأتخماة

آلتةيخص!إو!ىادكأآممشويغمرآغمن!ل!ص!ا!يخ!لمدقيقؤلأوقو(سأ

بعدإ)4(.أما!!)3(ضصيقااقئرقارققذززسولر.

هديالهديوخير،الثهكتابالحديثخيرف!نبلد)5(:"أما

)1(

)2(

3(لي

)4(

)5(

.201:عمرانآل

.ا:النساء

71.-07:الأحزاب

تخريجهافيرسالة-اللهحفظه-الألبانيولشيخنا،الحاجةخطبةهذه

سنة.وهيبها،الناساهتمامعدمعلىونتأسفبها،والاهتمام

هذاأولفيوقعتأنهاكما،الحاجةخطبةآخرفيوقعتبعد()أما:كلمة

اللفظي.التأكيدإلالهوجهلاهاهنامرتينذكرهاولكن،الحديث

عه!

بفد!

!

!

لا

!!كأ

21
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!لا؟

3

كأشء

22

االو!يآثيسملتو!مماق!نهيةالع!ثلإماء

"وكل")2(ضلالةبدعةوكل،محدثاتهاالأموروشرصصا)1(،أمحمد

النار")3(.فيضلالة

بسنتيفعليكمكثيزا،اختلافافسيرىبعديمنكميعشمن"ف!نه

عليهاوعضوابهاتمسكوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنة

بدعةوكل،بدعةمحدثةكلف!نالأمور،ومحدثاتوإلاكمبالنواجذ،

")4(.ضلالة

ئنتينعلىافترقواالكتابأهلمنقبلكمكانمنإن"ألا

ثنتان،وسبعينثلاثعلىستفترقالملةهذهوان،ملةوسبعين

سيخرجوانه،الجماعةوهي،الجنةفيوواحدةالنار،فيوسبعون

الكقبيتجارىكماالأهواءتلكبهمتجارىأقوامأمتيمن

")5(.دخلهالامفصلولاعرقمنهيبقىلا،لصاحبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحديث.نصفيوليست،منيزلادة

2.295/والخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعةكتابجابر،عن،مسلمرواه

شيخناقال،3/188الخطبةكيفباب،العيدينكتاب،النسائيزادها

1.51/المشكاةتخريجوهم".فقدأنكرهاومن،صحيح"وسندها:الألباني

5/13،السنةلزومباب،السنةكتابداود،وأبو،4/126أحمدرواه

:وقال5/44،بالسنةالأخذفيجاءماباب،العلمكتاب،والترمذي

عن1/16،الخلفاءسنةاتباعباب،المقدمة،ماجهوابن"،صحيح"حسن

وصححه،صحيح"وسنده:الألبانيشيخناوقال،ساريةبنالعرباض

1/13،ماجهابنسننوصحيح1/58،المشكاةتخريجانظر:".جماعة

2/346.الصغيرالجامعوصحيح

بنمعاويةعن5،5/السنةشرح،السنةداود،وأبو،4201/أحمدرواه

/االمشكاةتخريجومتئا،سنذاالألبانيشيخناصحتهوحقق.سفيانأبي

الحديثا/رقمالصحيحةالسلسلة2/375،الصغيرالجامعصحيح61،

من-الصحيحالحديثهذافيالطعنفمحاولة23،-14:صمن254



المقدمة

إلاأرسلهماالذي،ورسولهعبدهالثهعبدبنمحمذأنوأشهد

وسراخابإذنهاللهإلىوداعئاونذيزا،ومبشزا،شاهذا،للناسكافة

كنهارهاليلهابيضاءعلىوتركنا،نقيةبيضاءبملةجاءولقدمنيزا)1(،

-والسلامالصلاةعليه-موسىكانولو،هالكإلابعدهعنهايزيغلا

-والسلامالصلاةعليه-موسىبداولو،اتباعهإلاوسعهماحئا

موسىكانولو،السبيلسواءعنلضللنا!محمذاوتركناواتبعناه

لاتبعه)2(.نبوتهوأدركحئا

إبراهيمعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم

لآوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيمآلوعلى

مجيد)3(.حميدإنكإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمد

والذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينوأصحابهوآله

اللهعاهدواماوصدقوا،عنهورضواعنهمالثهرضيبإحساناتبعوهم

تبديلأ)4(.بذلواوماينتظر،منومنهم،نحبهقضىمنفمنهمعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

الضعيفةوتصحيحالصحيحةالأحاديثتضعيففيالسيئةكعادته-الكوثري

فيالتبصير:لكتابالكوثريمقدمة:انظر،فاشلةمحاولة-الموضوعةبل

.ه-4الإسفرايينيالمظفرلأبي،الدين

.8الفتح28،سبأ46،-45الأحزابسورةفيالأوصافهذه

3/387،أحمدرواهجابر،حديثفيالكلماتهذهمضمونانظر

عندطرقالهأنوذكر،الألبانيشيخناوحسنهجابر،عن1/59والدارمي

بنالعرباضوعن1/63،المشكاةتخريج،وغيرهماوالهروياللالكائي

4/126.وأحمد1/6،المقدمة،ماجهابنرواهسارية

ومسلم،3/233،،يزلحونالأنبياء،،البخاريرواهاالصلاةهذهصفة

1/35.-حصالنبيعلىالصلاة،الصلاة

23.الأحزاب،001التوبةسورةفيذلكمضمونانظر

عكهم
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الكوتريحوركلمة

رر!ي*حيهبم

رعكبز!بخ!نه!ييزوحمأخمحنيحر!فمكك!كى!-ففاك!ما-!لمح!ش!غحالةكغككط
،ءولء**

ال!وثريحولكلمة

صيتمنقصيرغيرزمنمنذأسمعكنتفإنيبعد:أما

الديوبنديةسيماولاالحنفيةعلماءوشغف،وبراعته)1(الكوثري

الكوثريالجركسيالحلميالحسنبنزاهدمحمدالشيخالأستاذهو)1(

بضفة)الكواثرة(،قريةإلىأو)كوثر(،أجدادهأحدإلىنستهاهـ(،)371

الإسلاممثيخةوكيلكان.الأولترخحالنسبةوقاعدةقوقاز،ببلادشبزنهر

أعمالمنقريةفيونثسأولد.ذلكعنغنرذثم،العثمانيةالدولةفي

وتولىفيهودرس)الفاتح(جامعفيوتفقه)الآستانة(،بث!رقي)دوزجة(

العالميةالحربخلالالاتحاديونواضطهده،التدرشىمجلسرئاسة

إلىالبواخرإحدىفركب؟اعتقالهفأريد،إياهملمعارضته،الأولى

دارفيموظفاالقاهرةفياستقرثم،والشاممصربينزمتاوتنقلالإسكندرية

يجيدوكان،العربيةإلىالتركيةالوثائقمنفيهامالترجمةالمحفوظات

اللهأعطاهممامدهشفأمر؟العربيةأما،والجركشةوالفارسيةوالعربيةالتركية

واشحضار،المتداولةالعلومفياستبحارمناللهأعطاهكمافيها،تفوقمن

وله،التليساتفيلهمثلولا،التمويهاتفيلهيذلاأنهكما،يقصدهلما

أهلمعالعداوةفيعمرهأفنى،ومؤلفاتومقالاتوتعليقاتمقدمات

تلميذهبهاقامماترجمتهأطول.مواهبهفضاعت،السلفيةوالعقيدةالحديث

مقالات9:فيمطبوعةإ،الكوثريالإمام1:بعنوان،خيريأحمدالخرافي

255ممدوحسعيدمحمودسليمانلأبيا،الأسماعاتشنيف:ثم"،الكوثري

/01كحالةلرضا،المؤلفينومعجم،6/912للزركلي،والأعلام216،-

.436ومستدركه،ه-4
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األو!يةلنوثيحموملاق!نهالعوئويآإماكل

الكثير،الشيء؟مذهبهمعنالدفاعفيسيماولا،ومقالاتهبتحقيقاته

أعرفحتىوبحوثهكتاباتهعلىللاطلاعكاملاشتياقفيوكنت

نأأظنوكنت،سرابأمماءأوسحابأمسماء،البابهذاحقيقة

وبطل،الفحولوفحل،الرجالأفذاذمنيكونأنبدلاالرجل

زادوأكملاعتقاد،وحسنوأمانةوديانةوفهفاعلضا،الأبطال

وعلمالعلماء،وأدب،طيبوجانبعظيموخلقحسنوسمت

،واعتسافتعصبدون،الحقوطلب،الصدقوتحريالأدباء،

للحنفئة.جنونهلييظهرأنهغير،بالإنصافمزئئا

وترحيبه،،وتأنيبه،ومقالاتهكتيباتهعلىاطلعتلماولكنني

العلمأهللكتبومقدماته،القيمابننونيةعلىالمخيموظلامه

"والصفاتو"الأسماءعساكر،لابن!"التبيين"،عليهاوتعليقاته

دائرتهوسعةومهارتهذكائهمناندهشت؟للملطيو"التنبيه"،للبيهقي

سيماولا،والإسلاميةالعربيةالعلومفيفقههوسعة،واطلاعه

والمللالتاريخومعرفة،والكلاموالأصولوالفقهوالتفسيرالحديث

.الإسلامجوانبأهمفيخطيرةمواقفعليهولاحظث،والنحل

!اول+-1،7/طهـ

عر،يخ!ك!ع!لأ



العشردالخطيرةالكوثريموافدكر

لأبئي!صبهبم

كا.ثؤب

طبر؟"ول؟بر،برولب!ول!برولول!هولول!برول
؟لم"عكبر7؟كرفيج!بهمكبن؟كر؟كثركم!نيحبزكم!رلأعز!كلم-كبز!ص!!ؤبيل!عرجيماكىث!!ك!-في

العشرةالخطيرةال!وثريمواقفذكر

يلي:كماوهي

علىبريلوي،العرباصطلاحعلىمحضقبوري:أو)إص-ا

منكثيرعلىخرجفقدتمافا،الألوهيةبتوحيدأخلاصطلاحنا،

لمذهبهالحنفيمذهبهوضحىكبير،حدإلىالحنفيةمذهبمبادئ

القبوري.الخرافي

بتوحيدأخل،صلبماتريدي،بحتجهمي:وتانتا-2

الأربعةالأئمةوعلىعامةالسلفعلىفخرج،والصفاتالأسماء

.الكلامأهلكعادة،وصاحباهحنيفةأبيسيماولا،خاصة

وكتبها،وحامليهاالسلفيةللعقيدةلدودعدؤ:وتالتا-3

الدعوةومجددالجوزيةقيموابنتيميةابنالإسلامشيخسيماولا

الإسلامأعداءيسميهاالتي،الوهابعبدبنمحمدالسلفية

وطعئا!ولعتاوشتضاسئافأشبعهم)الوهابية(!

مراتبه،علىالجنونمنثلاثةأنواغاعندهوجدت:ورابكا-4

ثم،الخرافيةالبريلويةالقبوريةللعقيدةجنونه:جنونهمراتبفأعلى

الماتريدية،الجهميةالكلاميةللعقيدةجنونه؟الثانويةالمرتبةفيجنونه

المرتبةوهذه،عامةوالحنفيةخاصةحنيفةأبيللإمامجنونه:وأدناها

أعلىولكنها-عداهاماإلىبالنسبةالمراتبأدونكانتوإن-

لمح!ك!

جم
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اإلو!يآلتوثيحم،صاقضنهالعوثربةإماكل

وعجائب!وغرائبواسعمجالفيهالهحيثنفسها،فيالمراتب

الأحاديثمنكبيرةكميةفييقدحوجدته:خاصشا5-4

وأ"الصحيحين!أحاديثمنوغالبها،الصريحةالفخكمةالصحيحة

بل؟الضعيفةالأحاديثويناصريصححذلكعكسوعلىأحدهما،

وخمك.الثهلتقوىلانفسهفيلحاجةذلككل،الموضوعةبل؟المنكرة

،والرجالالرواةمعشديدةمعاملةعندهرأيت:سادشا6-4

والمجاهيلالضعفاءويوئق،الثقاتفيفيقدح،المتونمعكمعاملته

والحنفيةحنيفةلأبيوتعضتانفسهفيلهؤىذلككل،الكذابينبل

بالباطل.

وقواعد،مخترعةمفتعلةكلياتعندهوجدث:سابكا-7

!يهواهمالمناصرةذلككل،كاسدةوأصول،فاسدة

وأبياره،لهساحللابحزاالعلمفيوجدته:-تامتا8

والتمويهاتالتشكيكاتفيميدانهكلهذلكومعالدلاء،تكذرهلا

هذافيومضماره،طرفاهئرىلاوالتدليسوالدجلوالتلبيسات

والتحريفاتوالخياناتالكذبفيوسعيه،أقصاهئعرفلاالباب

فيه.شأوهيبلغلاوالتخريفات

فيجمعاءالحنفيةلدىعظيضاإمافائغذوجدته-تاسكا:9

يعتبرأنهكماالديوبندية)1(،عندسيماولا،أجمعالإسلاميالعالم

وزعيمديوبندعلماءرئيسالبضوريالثخسيماولاهؤلاء،كتبماراجع()1

هـاسرافوإفراطغلوعلىصثتملةتقريظاتمنالكوثريحولمجل!مهم

تلميذهكتابفيالكريمالقارئيراهوماأ،الكوثريإمقالاتأولفيإطراء

الكتبفيفتثواقدفإنهم،والحديثةالقديمةآثارهمخلففيعنهالكوثري



العشرذالحطيرةالكوثريمواقفدكر

ويقتبسبكلامهليستدل،الماتريديةالجهميةالكلاميةللعقيدةمجذدا

ظلامه.من

الثروةتلكانتشرت،وتلاميذهوكتبهتراثهمنكثيرةثروةترك

آرائه.ونشروأفكارهأقوالهبمناصرةتقوم،الإسلاميالعالمفي

تنشرالمؤسساتمنكثيزاأنالعجابالعجبمنرأيثولقد

الدجلمنوهذا،أولهافياسمهئذكرأنبدونومقدماتهتعاليقه

!بمكان

البلادفيأفكارهينشرتلاميذهبعضأنلوحظأنهكما

التوددإظهارمع،قطنمتيفظإلاإليهاينتبهلا،خفيةبطرقالإسلامية

منحماسةبغايةبهيقومكانماوتركإليها،والتملقالبلادتلكإلى

وحامليها.للسلفيةالعداءشدة

،الكلامبذيء،مخالفيهمعالخلقسئئوجدته:عاشزا-01

صاحبكذاتا،الأدبساقططغائا،لغائاشئاقاسئاتا،اللسانطويل

خيانةصاحب،الأمانةعديم،الديانةقليل،وتلبيسوتمويهدجل

عددهافتجاوزالإسلاملأئمةوسبابهشتماتهتتئغثولقد،وتدليس

فتركت،مخازيهتتئعمنفسئمتال!ير،بدايةفيكنتوأنا،الألف

مؤلففيللمعتبرينعبرةفيهاكبيرةكميةلكانتكلهاجمعتولو

الهاجين،الشعراءفيحتىالتاريخفيمثيلآلهأعرفولا،ضخم

الظلمفيغريق،الحجاجكسيففلسانه،الماجنينوالمطربين

.والسبابوالعدوان

الرجل،هذارأسعلىوتوجوهاكلهافجمعوهافخمةعظيمةألقابعن

.فطرةولانقلولاعقليقرهولا،الإنصافعنبعيدشيءوهذا

!!
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االوثيةلتوثيحمومفاقضظالعوثريئإماء

وكتبه،كافلةوأمانتهوديانتهعدالتهولسقوط،كاملةعشرةتلك

حافلة.بهاوتوصياتهومقدماتهوتعاليقه

!!!



نحرهفيكيددلردتصذىمندكر

!!بم!م

كا-تمة
ءول؟!ر؟"؟..ولولص؟س؟،:ولكلدولص،!ر؟ولأآسب6!بر،؟

سيمابر!،لمبم!حبركبزطيمئير!بركلق؟-عرقي!لا!ئهم*كنريص!بهمعبزح!%؟!يمبر*كبمكئمكر؟بر

نحرهفيكيدهلردتصذىمنذكر

عددومخازيهوكوامنهأسرارهعنأستارهلكشفتصذىولقد

.عوارهعنفكشفوا،عصرهنقادمن

بنىال!صمئعبرالمحققالمحدثالفهامةكالعلامة-ا

علىفألف،تعالىالثهرحمهاهـ()1()386!ليمانحالمعلمحيميح

جيوشومعتنكيلأ،فنكله"التنكيل"،:العظيمكتابهالكوثريتأنيب

الجيشومؤخرة،بالطليعة:الموسومةالجيشمقدمةالتنكيل

والميسرةالميمنةمعالعقائد"،تصحيحإلى"بالقائد:الموسومة

والقلب.

العلومجميعمنوقرأ،اليمنفيالمحاقلةبقريةاهـ()313سنةأولفيولد)1(

فيها.الذروةبلغحتىوالفقهيةمنهاالحديثيةوالإسلاميةالعربيةالمتداولة

محمدعسيرأميرعندالإسلامشيخبمنصبوفازالقضاةرئيسكان

الدولةعلىاهـ()253الإدريسيجدهثارالذياهـ(،)341الإدرشي

منوتمكن،سنةعرينإلاتعشلمدولةوأسسمنها،واستقلالعثمانية

الشعوبأفيونوالتصوف،الصوفيةإدرشىبنأحمدجدهبطريقةالعامة

للكتبمصحخاوكئنالهندإلىارتحلثمعدنإلىارتحلثم.الجاهلية

ارتحلثم،الدكنآبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةفيوغيرهاالحديثية

اهـ(.)386سنةوتوفي،المكيالحرملمكتبةأميئاوغئنالمكرمةمكةإلى

3،342/للزركليوالأعلام،14-9التنكيلكتابهمقدمةفيترجمته

366.كحالةلرضاالمؤلفينمعجمعلىوالمستدرك

عكلا
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ا،لو!يةلتوثي!مومناقضتهالعوثريةإماكل

للتنكيلتحقيقهوفي،كتبهمنمواضعفيالذلبانر-وشيخنا-2

والصارم،الجليلالكتابوهوتقتيلأ)1(،فقتلهالكوثريضد

الأستاذعلىقضىفقدالمفند،الزيفعلىالمهندوالسيف،الصقيل

نونيةبفناءالمخيمظلامهبذدكما،الثرثريتأنيبهوأباد،الكوثري

عشرينمنأكثرفيدرايةولاروايةفلةلهيستطيعوا"فلم،القيمابن

الكوثريحياةفيالكتابظهروقد")2(إياهمعدائهمغايةمع،سنة

عينيه.فيجذغاوخعل،لهفاندهش

الرجلهذاعلىكثيرةردود-اللهحفظه-الألبانىولشيخنا

مجلدفيلكانتخمغثلو،كتبهفيموزعة،للأئمةاللعانالطعان

ضخم)3(.

السنةأهلومأوى،السلفيينمثوى،الفاضلوالشيخ-3

ومناصرةالسلفيةالعقيدةلنشرأموالهوقفالذي،الحديثوأصحاب

)4(الشيخبأصنافهمالبدعأهلعلىصاعقةكانوالذيأصحابها،

العزيزالوالديرأسهاالتيالسعوديةالإفتاءدارمحققةالثالثةبطبعهقامتوقد)1(

العلم.طلبةعلىيوزعلثهوقفاوجعلهباز،بناللهعبدبنالعزيزعبد

نونيةعلىالمخيمالظلاموكتابهللكوثريمدحهفيالبنوريكلاممناقتباس)2(

)ز(.:صالمقالاتمعالمطبوعالكوثريمقالاتعلىتقريظهفيالقيمابن

94،-3344،-32الطحاويةشرحلكتابمقدمتهالمثالسبيلعلى)3(

402.-302الحديثرقم23-1/12الصحيحةوالسلسلة

بهاومدفنهمولده،جدةعالمعمر،بنحسينبنمحمدالفاضلالشيخهو)4(

علىإالتنكيلأطباعةومنها،السلفيةالكبمنكثيزانشر،بالطائفووفاته

الكرمفيي!ماويهرجلالحجازفييعرفلم،للباحثينمرجغاوكان،نفقته

وخففرضا،رشيدمحمدوالشيخالريحانيأمينعنهكتب،الخلقوحسن

فيترجمتهاهـ(.)193شةتوفي.والمطبوعاتبالمخطوطاتحافلةمكتبة

.801-6701/لأعلاما



نحرهفيكيددلردتصتىمندكر

الثهعبدالدكتورالشيخفضيلةوالد،رتجرفةاهـ()193فصيفعمم!

المكرمة،بمكة،الإسلاميالعالملرابطةالعامالأمين،نصيف

.أسماهبمصرمطبوعمستقلمؤلفلهوإياها،وإياناتعالىالثهحفظه

بنبكرلشيخنا"،القيمابنلفقه"التقريب:انظرإ.وتعليقاتهالكوثري)ة

زيد.أبوالثهعبد

فلهاهـ()1(،)293صمصةالصكأاق!عب!ممم!والشيخ-4

العقائد".تصحيحإلى"القائدعلىتعليقات

مجلسعضو،المن!يعسلبمالفالأستاذفضيلةوالشيخ-5

)2(.المكيالحرممكتبةومدير،المكرمةبمكةالشورى

المسيئبئالتبانر-الع!بر-ممم!العلامةوالشيخ-6

بمكة،الحراموالمسجد،الفلاحبمدرسةالمدرسالمف!بر-،

أمينومحمد،المالكيعباسبنعلويشيخاهـ()3(،)093المكرمة

"براءةكتابومؤلف،آرائهمنكثيرفيالكوثريوشريك،كتبي

.!الأشعريين

القدسي،مكتبةصاحب--)ع(،القصال!بنىصساعوالشيخ-7

المكيبالحرممدزشاوكانالمكرمةمكةنزلمصر،علماءكبارمنكان)1(

"ظلماتمنهامطبوعةمؤلفاتصاحبالنبويبالمسجدوخطيئاوإماقا

6/302.الأعلامفيترجمته)2913(،بمكةتوفيرية(أبي

الكذبيرتجلالرجلأنلييظهر"والذي:بقولهطويلةقصةفيكذبهفقد)2(

1/34.35-التنكيلطليعةانظرأ.ويغالط

أ،الكوثريوتعاليقرسائلفيماإلىالثريالباحثتنبيه9كتابهألففقد)3(

اهـ.267سنةبمصرالحلبيالباليمصطفىمطبعةفيمطبوع

371.375-الأسماعتشنيففيترجمته)4(

-كللال!7

!

ل!

!



خال!-

جمالدقي

!هبم

بف!3

،

!ص

طلاس

اإلو!يآثيح!لتوومناقضتهالعوثليةإماء

بازاتلميذاوكانالزوائد"،"ومجمع"،اللامع"الضوءوناشربمصر،

منلهظهرإلايلبثلمولكنله)1(،حميفاوصديقا،للكوثري

كتابعلىتعليقاتهوأوقفعليهفتمالأ،ودجلهالعلميةخياناته

2(.البزعبدلابن"الانتقاء"

فضيلةالعلامةالقبورية)3(،الخرافاتفيوشريكهوصديقه-8

الغماص!الم!يتىبئممم!بئأمم!الفيفحأبرالشيخ

()5(.رسالة)أيقطعةفيعليهللردتصدىفقداهـ()4(،)385

فيهجمععليهرذاشقيقنا"فكتب:الغمارياللهعبدأخوهوقال

الذيوهو")6(،البغيضتعضبهمنشأهاالتيوتناقضاتهالعلميةسقطاته

)7(.حنيفةأبيمجنون:لقبه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

71.الكوثريمقالاتمعالمطبوع،خيريلأحمد،الكوثريالإمامانظر

.4-3الانتقاءللكتابالقدسيمقدمةانظر

القيموابنتيميةلابنالخصومةشديد"هو:اللهعبدبنبكرشخناقال

1/31،القيمابنلفقهالتقريب".السلفعلماءمننحوهمانحاومن

للانتصارولكنهللاجتهاديدعو"إنه:ايألبانيشيخناوقال2.رقمحاشية

ينتصرالتوحيد،أهليحارب،صوفيخلفيوهووأهلها،للأهواء

ذلكعلىبرهاتاوحسبكتمافا،الشيعةمجتهدويفعلكما،للمبتدعة

القبور".علىوالقبابالمساجدبناءاستحبابأدلةمنالقبورإحياء:كتابه

81.-08الساجدتحذير

الحديثفيسيماولا،العلومفيوتفؤقهومؤلفاتهمكانتهوبيانترجمتهانظر

ممدوحبنسعيدمحمودسليمانلأبي،الأسماعتشنيف:في،وعلومه

71.85-الشافعي

216.المذكورالمصدر

181.التفاسيربدعانظر:

185.التفاسيربدع:انظر



نحر3فيكيدهد،:تصذىمنذكر

العلامةالمذكور،الغماريوشقيقالآخر،وصديقه-9

شيوخمنوهوالغماصكل!)1(،المم!بتىبئصمم!بئاللهعب!

مع،الرجلهذامخازيعنكشففقد)2(،عوامةومحمدغدةأبي

)3(.والخرافاتالبدعمنكثيرفيوولائه،معهصداقته

كتابه:في،الفطيمبال!بئمع!العلامةوفضيلة-01

السلفية،المكتبةطبع،العدوانصفحاتعلىالبرهانصفعات

بمصر)4(.

الشافعح!مم!وءبئصي!صممود!يما-ابروالشيخ-11

)5(.عوامهومحمدغدةأبيتلميذ

ترجمةلهترجمأنبعد،الرجلهذامخازيكشففيبالغفقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يزيدمالهمكثر،ومؤلف،بالحديثصثشغل"عالمزيد:أبوبكرشيخناقال

والمساجدالقباببناءجوازفيرسالةله،رسائلجلهاكتائا،أربعينعن

القيمابنلفقهالتقريبإ،والصفاتالأسماءبابفيمفؤضالمقابر،على

)1(.رقمحاشية131/

وتشنيف187،-163التفاسيرباع:كتابهفيلنفسهترجمقد:قلت

فيالأذكياءإتحاف:رسالةألفوقد355،-346سليمانلأبي،الأسماع

حمادشيخنالهفتصدىوالأولياء،الصالجنمنوغيرهمبالأنبياءالتوسل

تحفة:فألف،الإسلاميةبالجامعةالسنةقسمرئي!،المدنيالأنصاري

قصفا،رسالتهوقصفوأفاد،فيهاأجاد،الغماريعلىالردفيالقاري

مذر.شذرفجعلها،نسقاونسفها

بأوصافووصفاهبذلكصزحاحيث351،-035الأسماعتشنيففيكما

غالية.وألقابجميلة

181.-018التفاسيرباع:انظر

1/32القيمابنلفقهالتقريب:انظرزيد،أبوبكرشيخناذكرهماعلى

)3(.رقمحاشية

035.351-الأسماعتشنيف:كتابهفيبذلكصرحكما

عئى

"خ

!ظ!

!"؟

!!

و"!

!!ئلأ



عه!ي

جماللأ

كف!

!

/

األوثيةلنوثيمومناقضتهالعوثدلةإما!

)1(.عبرةبذلكوكفى،طويلة

فيالتوحيدعقيدة:مؤلف،الثات!!مماعأمم!والشيخ-12

الخطيروموقفه،نحرهفيكيدهوردالكوثريعلىردله،الباريفتح

)2(.السلفيةالعقيدةفيالسلفمؤلفاتمن

فتاذمقبلفكرفهوضب!،ابراللهعب!بئبث!وشيخنا-13

كتابلشيخنابل؟إشارتهوبلاغة،عبارتهوجازةعلىالكوثريعلى

عنقعلى،المنكيالمبردمنوأمضى،المنكيالصارممنأقطع

)3(.السنةأهلبراءة:بعنوان،الكوثريغدةأبيوفرخهالكوثري

حيث،ال!بئخرتالسطععب!العظبيعب!والدكتور-14

الإمامساحةعنوبهتهماوالكوثريالسبكياتهايمنفى

جرضة)4(.القيمابن

رئيس!ناص!الفقي!كحبنىعلحالدكتورسماحةشيخنا-15

والأمين،المنورةبالمدينة،الإسلاميةبالجامعة،العلياالدراسات

الكوثريتعصبمنجوانبذكرفقد،الإسلاميةللجامعةالعام

وجهكماوأفاد،فأجادالسلفيةللعقيدةوعداوتهالإسلاملأئمةوسبابه

)5(.ولكتابهدتهنصيحة،وغيرهمغدةأبيلأمثالالنصيحة

.612-902لمذكوراالمصدر:نظرا(1)

91.-16للبيهقيالاعتقاد،:لكتابمقدمته)2(

03.34-1/القيمابنلفقهالتقريب:انظر)3(

رسالة،والتصوفوالعقائدالفقهفيوآراءهومنهجهعصرهالجوزيةقيمابن)4(

فيالفقيهيناصرعلىالدكتورشيخناقالهماعلى353،:صالماجستير

26.-25القيملابن،المنزلةالصواعق:لكتابمقدمته

28.-21القيملابنالمنزلةالصواعق:لكتابتحقيقهمقدمةانظر)5(



نحرهفيكيدهلردتصذىمندكر

صاليبنىصمي!بئممم!الدكتورالشيخفضيلة-16

)1(،قفاهمنبهاذبحهقدكلمةالكوثريحولكتبفقدالفمطانر-،

السنةكتابحولارتكبهاالتيبجريمتهمواففاجزاءجازاهوقد

والوثنيةبالزيغاتهمهحيثرفنا،أحمدابنالثهعبدالإمامابنللإمام

التيوالطعونواللعانوالشتائمالسبابمنوغيرها،والتجسيم

معمعاملتهكانوهكذا،بريئةعنهاالأئمةوساحة،الكوثرييستحقها

والإمام،الجهميالمريسيبشرعلىالنقضصاحب،الدارميالإمام

عابدإنه:الأولعنقالفقدالتوحيد،كتابصاحب،خزيمةابن

كتابكتابهإن:الثانيوعن!ومج!م،المجوسومئبعبقر،

!)2(!الشرك

)1(

)2(

وتحقيقى!عرر،أحمدالإمامابناللهلعبدالسنة:لكتابتحقيقهمقدمةانظر

الدكتوراهالعلميةالعالميةالشهادةمحققهبهانال،علميةرسالةالكتابهذا

لجنةوكانتاهـ،23/8/504الأحدليلةنولح!حيثممتاز،بتقدير

الدكتورالأستاذ-ا:المعروفينالبارزينالعلماءكبارمنمكونةالمناق!ثة

عضؤا،عفيفيالرزاقعبدالثحيخفضيلة-2مشرقا،دويداربركات

محقفاالكتابطبعوقدعضؤا،خفاجيمحمودالدكتورالأستاذ-3

السعودية،،الدمام،والتوزيعللنشرالقيمابندارمنتعالىاللهبحمد

الجزاء.خيراللهجزاهماهـ،604الأولىالطبعة

دعاةمنالأمةتحذير:بعنوانمقالة357-103الكوثريمقالات:انظر

-324،مخاقلهموصنوفالمجسمةفتن:بعنوانمقالة323-315،الوثنية

لوليتويا.الزيغكتابوهوالسنةكتابيسمىكتاب:بعوانمقالة332

الكوثريحياةفيالجميلةالسندسيةالحللهذهفيالسنةكتابظهر

غفتهمعنغدةأبيأمثالالكوثريشركاءينبهالكتابهذاولعل،والبنوري

فيجزغايكونهـالانصوخا،توبةاللهإلىتائبين،وهفوتهموغفوتهم

.ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم،أعيهم

!

!

!



!هي

!

جم!ون

!

ا،لو!يةلتوثيحمومناقصتهالعوتليةإماكل

وأثبتالكوثرينقدفقدالسليمانر-،ممم!الشيخ-17

أنهذكركما،بالحشويةإياهمونبزهالجوينيكلامتحريففيمغالطته

لهم)1(.تفاتالحديثلأهلظالم

فيأجادفقد،ا!ذض!الموبنحاسما!أبروالشيخ-18

كتاببنقدالخطابفصلانظروأفاد.وتناقضهمخازيهعنالكشف

9.13،الحنفيالموصليبدرلابن،والكتابالحفظعنالمغني

أوداجقطعفقدالم!كنا،سليما-علحوالدكتور-91

فيإمامته:منها،خصالثمانفيأحمدالإمامإمامةب!ثباتالكوثري

الإماممسائل:لكتابتحقيقهمقدمةانظر.اللغةفيوإمامته،الفقه

03.164،-26الثهعبدابنهروايةأحمد

،الكوثريعنقصيرةكلمةلهناص!الثجمحممم!الشيخ-02

91.العلمزغل:الذهبيلرسالةمقدمتهفي

ول!ررقىثر

عر!كم!

935.العريبنبكرلأبي،التأويلقانوندراسة:انظر)1(



قيالكوثرعلىالردفيالنقادبعضنصوصدكر

*طححلأ؟بر

؟بر.ولولول؟دء2جإول!-!ةول!-ول3ولدوللأولطبر!بر*

لمح!!ثيمالمجيماكك!طزرئحبمالمح!!بهمتلاعفهكك!كمفي+جمدج!ح!مكن!كمحك!ك!

ال!وثريعلىالردفيالنقادبعضنصوصذكر

ودجلهخياناتهعلىوتلاميذهأصدقائهوشهادة

القدسيالدينحسامالبار،وتلميذه،الحميمصديقهقال-أ

زاهدمحمدالشيخكان"وقد:وخيانتهوتلبيسهدجلهلهانكشفلما

الصفحة:فيذلكأوقفثثم،عليهويعلقالكتابيصخحالكوثري

النظرإلىدفعتني،وعملهعلمهفيدخلةمنعليهاطلعثلفا)88(

تأخذلاكانتالتيالعينبغيرمطبوعاتيمنالنزرعلىتعليقاتهفي

وتوجيه،واسعةبمادةباحثابعضهافيفرأيتهمخلضا،عالفاإلامنه

منإليهتأتىبما،بهإعجابيفيالسببشطروهو،إليهيسبقلم

التاريخفيالارتجاليحاولبعضهاوفي،أغراضهإلىالنفاذعدم

.كلامككلوكلام،تعليقككلتعليقوالباقيواجتراء،تعصئا

علمه؟بعدجهلهعنسكثأناإذاالإثمفيأشاركهأنوخيفة

".القبيلهذامنكانممابراءتيمعلتا،الوجيزةالكلمةهذهسقت

منيشد"وهو:قالثم،وتعصبهوتناقضهلدجلهأمثلةضربثم

سواء،جركسيبدميتصلأنيحسبمنلكلالأكثرفيعصبيته

يكونلاماوالدفاعالمحاسنمنلهمفيخلق،حنفيغيرأمحنفتاأكان

منهمللنيلقيلتولو،غيرهمبمساوئويعلن،التاريختصديقهعلى

طبعتالتيومقدماتهلتعليقاتهأخرىأمثلةذكرثم".فيهموالوقيعة

عي

-هئهر

؟ثهـ،

عبم

6"

!يطلأ
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اإلوثيةلتوثيحمومناقضتهالعوث!يةإما!

ودجلأ)1(.تمويقاالكوثرياسمإلىإشارةبدون

فيلهوالمشاركينلهالمعاصرينالحميمينصديقيهآراء-ب

بنأحمدالفيضأبوالمحدث:وهماألا؟الخرافيةالبدعيةآرائهبعض

بنمحمدبناللهعبدالمحدثوشقيقه،الغماريالصديقبنمحمد

لعلمهبالكوثرينعجب"وكنا:فيقول،لهواللفظ،الغماريالصديق

للحنفيةالشديدتعصبهمنهنكرهكناكما،وتواضعهاطلاعةوسعة

شقيقناعنهيقولكانحتى،الاعتزاللمذهبالزمخشرييفوقتعصتا

حنيفة!أبيمجنونهو:الفيضأبوالحافظ

إمامرسالةعلىالردفيالحقإحقاق:رسالتهأهدانيولما

نسبغمزوجدته،وقرأتها،الشافعيمذهبترجيحفيالحرمين

علىفلمته،ذلكفيالساجيزكرياعنعبارةونقل،الشافعيالإمام

فقال.علميبردليسالأنسابفيالطعنإن:وقلتالغمز،هذا

بتعصبه.فاعترف،عبارتههذه)2(!متعصبعلىردمتعصب:لي

الباقرمحمدالسيدالجليلوالشريفأناببيتهمرةوزرته

الحافظذكروجاء،علميةمسائلفيبينناالحديثوجرى،الكتاني

،للبخاريوبشرحهبحفظهإعجابهالباقرالسيدفأبدىحجر،ابن

يعتمدكان:وقالالمذكور،شرحهقيمةمنفقلل،ذلكفيوأيدته

صحيح.غيروهذا!الحديثلطرقجمعهفيالأطرافعلى

البرعبدلابنالانتقاء،:لكتاب،القدسيالدينحسامالشيخمقدمةانظر)1(

3-4.

،الكوثريباعتراف،الحرمينإمام:والثاني،الكوثريهو:الأولالمتعصب)2(

.الغماريصديقهوشهادة



الكوتريعلىالردفيالنقادبعضنصوصدكر

فيالنساءيتتبعكان-حجرابنالحافظ:أي-أنهوذكر

وصلتحتىجميلةظنهاامرأةتبعوانه،فيهنويتغزل)1(،الطريق

سوداءهيف!ذا،البرقعلهوكشفتخلفها،يمشيوهوبيتهاإلى

إ!إخائتافرجع،دميمة

،بالخرفل!عةمالكبنأنسرمىالكوثريأنهذا؟منوأكبر

!!حنيفةأبيمذهبيخالفحديثاروىلأنه

قدلأنه،موضوعحديثتصحيححاولأنههذامنوأقبح

بالثريا،العلمكانالو:حديثوهو،حنيفةبأبيالبشارةيفيد

بلفظ:الصحيحين(1فيالحديثفإن()2(،فارسمنرجاللتناوله

!!

!

!

!

وعشقواختلاء،الصلاةبفواتالبغداديالخطيبالحافظاتهموهكذا:قلت)1(

.02-91الكوثريتأنيبانظر.باللواطيتهمهأنوكاد،والمردانالصبيان

رواه:الألبانيشيخناوذكر،هريرةأبيعن792-2/692أحمدرواه)2(

/هالصغيرالجامعضعيف:انظرسعد.بنقي!عنالألقابفيالشيرازي

)5402(؟الحديثرقمالضعيفةالسلسلة؟انظر،بالضعفبهوحكم47،

"وعزاه:وقال،314/الصحيحةوالسلسلة5/8،الصغيرالجامعوضعيف

الشافعيةسفهاءلتشنيعالحنفيةفقهاءتشييع:رسالتهفيالقاريعليالشيخ

منوذلك،هريرةأبيحديثمنللشيخين(المكتبمجموع2(157/)ق

فيوهو(،)العلم:مكان(،)الإيمان:بلفظأخرجاهدمانماصصنة،أوهامه

قلت:3/48.الصغيرالجامعضعيفانظر5156151570،برقمالصحيح

،14/أصبهانوتارلخ6،64/الحليةفينعيمأبوأيضارواهوالحديث

معالصغيرالجامع:انظر،المناويوأقره،بالضعفالسيوطيلهورمز

غيرالصحيحفي"هو:فقالالهيثميوذكره5/323،القديرفيضشرحه

وفيهأحمد،وثقه،حوشببنشهروفيهأحمد،رواه)العلم(،؟قوله

الشيخوقال01.64/الزوائدمجمع"،الصحيحرجالرجالهوبقية،خلاف

فيالحافظذكرهوقد،1559/المسندشرح(صحيحإسنادهة:شاكرأحمد

من=،والأوهامالإرسالكثير،صدوقحوشببن)شهر)926(:التقريب
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!ج!،سلمانكتفعلىيدهوضعقالهلمابحم!والنبي)الإيمان()1(

شقيقنابينهكما،بالعلمالإيمانلفظ)2(الوضاعينبعضفغير

صحتهفرضلو:وقالوالبتار،المثنونيفيالفيضأبوالحافظ

الذينالحديثحفاظإلىولكن،حنيفةأبيإلىإشارةفيهيكنلم

العلملأن)4(،نعيموأبي)3(الشيخأبي:مثل،فارسمنخرجوا

،والقياسالرأيلاوالسنةالكتاببهيرادالشرععزفيفي

فيهابعبارةعليهورد)د(،الخطيبتأنيبفيالكوثريلهفتعرض

وتناقضاتهالعلميةسقطاتهفيجمععليهرذاشقيقنافكتبجفاء،

....")6(.القسوةبعضعليهوقسى،البغيضتعصبهمنشأهاالتي

بنعلويشيخ،التبانيالعربيمحمدالعلامةالشيخوقال-ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الحديثهذاأنعلىيدلكلهوهذا4".مبخعشرةاثنتيسنةمات،الثالثة

وهوالحقيقولوالله،الغماريانالحافظانهذانادعىكما،بموضوعليس

السبيل.يهدي

فضائلفيومسلم،4/1858الجمعةسورة،التفسيرفيالبخاريرواه

4/7291.فارسفضلباب،الصحابة

،الكوثريصديقي،الغماريينالحافظينهذينمنمحضتهورهذا

وضماع.إسنادهفيلي!الحديثفإن،عليهوالثاهدين

بقولهالاحتجاجعنوساقط،التجسيمإلى"مائل:الكوثريعندالشيخأبو

201،303،التأنيب"،يعطيلاالشيءفاقدلأن،والخطيبنعيمأبيمثل

.334

فاقدلأن،وأمثالهبهيوثقفلامكشوفةرحلةذكرتعمداوالبيهقينعيمأبو

صاحب،تعصبهعلىفيهمتكلمشديدمتعصبنعيموأبو،يعطيلاالشيء

16،27،28،146،التأنيبانظر،الكوثريعندهذاكل!فاحشتخليط

،891،303.327

.الكوثريتأنيبفيهذاإلىأهتدلم:قلت

الحاشية.181-018التفاسيربدع
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بعد،الأشعريينبراءة:ومؤلف،كتبيأمينومحمد،المالكيعباس

وبلوغ،الحقوإحقاق،التأنيب:الكوثريكتبمطالعةذكره

فيإليهايرميالتيالغاية"فوجدت:الرايةلنصبومقدمته،الأماني

ومن،وأتباعهحنيفةأبيللإمامالتعصبهي،واحدةالأربعرسائله

فيهتناول...وعلمائهالإسلامأئمةمنالغضحضرتهعندذلكلازم

وفي،الشافعينسبفيالطعنإلىترقىبل...وغيرهمالشافعية

ويرى،غيرهموفيوفقهاء،محدثينمن،أتباعهأعيانوفي،مذهبه

مالكبغباوةالتصريحعلىأقيمتالحسنبنمحمدترجمةدعائم

بنمحمدمقامرفعفيوالمبالغة،أصحابهكبارولمز،مذهبهوتصغير

منبأساليبوالمتبوعينالمصنفينالأئمةجميععلىالحسن

أفرغيجده"الراية"نصبمقدمةإلىالفظايغنظرهـاذا،التمويهات

الكوفة،فقهاءمناقبهوالذيموضوعهافيوتعصبهجهدهأقصى

إلايرفعلمفصرحها،تعالىاللهرحمهمثابتبنالنعمانوخاصة

إلىوأتباعهماوالشافعيمالكالإمامينلمذهبالتحقيردعائمعلى

بالدهيمفجاءهؤلاء،عنفيهاترقىبل؟مزريةدرجةأقصى

ومجاهذاطاوشاالحجاز،علماءمنالتابعينساداتتناول،المعضل

بذلكليرفع...البصريدعامةبنوقتادةمالكشيخيوربيعةونافغا

أتباعه،لحفظبقائمةوعقبها،ومشايخهحنيفةأبيالإمامشأنمن

منفيهاوحشرتعصئا)1(المصريسعدبنليثالإمامفيهمأدرج

،القطانسعيدبنويحيىووكيغا،،المباركابن:الأئمةمنفيهمأدرجبل)1(

وأبو،معينبنويحىالجعدبنوعلي،دكينبنوفضل،الفراتبنوأسد

كشفوانظر،الكوثريمثلحنفيةأنهمباعتبارهموغيرهمالموصلييعلى

الطبعة236الأحوذيتحفةمقدمة،وكيعحولالكوثريدجلعنالنقاب
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ختمهاكلههذاومعحافطا،كونهعنفضلآالروايةأهلمنليس

فيهاغمز()1(والتعديلالجرحكتبفي)كلمة:تحتأخرىبقائمة

وشيخ،مهديبنالرحمنعبدأجلهم،الحديثأئمةمنجماعة

:أيألهاوالتعصب....البخاريإسماعيلبنمحمدالأمةحفاظ

:أيأناشرهفوجدت...الجنونمنحزبذكرها(التيللفروع

،الكوثريعنكلمةأولهفيكتبالمقدسيالانتقاء،كتاب

جركسي،دملكلمتعصبوأنه،العلمعلىيؤمنلاأنه:خلاصتها

أمامهمفتوخاكانولقد،حقيقتهلهانكشفلما...أمثلةلذلكوذكر

الماضين،فيالتكلمعنتغنيه،الإصلاحنواحيمنكثيرةأبواب

.")2(...الأقلامفيهاتستخدمأنيجب

)1(

)2(

بنيحيىتاريخ:معينبنيحيىوحول،اللبنانيةالطبعةوا/478،الهندية

سعيدبنيحيىحنفيةحقيقةوانظر:31،34-1/التحقيقمقدمة،معين

284،الهندية237،وكيعترجمةبعد،الأحوذيتحفةمقدمةفي،القطان

2/26،38،الترمذيسنن:فانظرالمباركبناللهعبدحنفيةوأما،اللبنانية

معروفةحنيفةأباوإفحامهمزاخاحنيفةأباالمباركابنومناظرة223،،122

كما1/243،والتنكيل،122الكوثريتأنيب:انظر،الكرثريباعترافحتى

وابن،الحارثيأمثال،والمريسيةوالجهميةوالضعفاءالكذابينبعضذكرأنه

،143،144،156الدارمينقضراجع،المريسيتلميذ،الثلجيشجاع

لترى957-3/577الاعتدالميزان:فيهذاشجاعبنمحمدترجمةوراجع

أحمد.الإماممعوعداوتهوخرافاتهكذبهمنوأساطيرعجائب

عنالاعتمادرفعكعادتهالكوثريحاول،مقالاتهأخطرمنهذهومقالته

ثمسوء،بكلونبزهمونبذهمولمزهمالنقادوغمز،والتعديلالجرحكتب

الانحرافاتمنفيهابماالمقدمةهذهحققحيثآخرمجنونمنالعجب

الطينفزاد،يقولماكلفيالكوثريشيخهوأيد،العراقأهلفقه:بعنوان

.الضلالوازداد،الخرقفاتسع،بلة

.3-2الكوثريوتعاليقمسائلفيماإلىالسريالباحثتنبيه



الكوتريعلىالردفيالنقادبعضنصوصدكر

تلميذ،ممدوحبنسعيدمحمودسليمانأبوالشيخوقال-ث

ومؤلف:،عوامةومحمد،الكوثريغدةوأبي،الغماريينالحافظين

ترجمةللكوثريترجمبعدما،والسماعالإجازةبشيوخالأسماعتشنيف

فيالناظر:الكوثريزاهدمحمدالشيخكتبعن"كلمة:حافلةواسعة

فيهايرى-تعالىاللهرحمه-الكوثريزاهدمحمدالشيخفضيلةكتب

عناللهأبعدهللحقمريدمنصفكلمنهيتضايقوثلتاوتهجفاتعضئا

تعالىالثهرضي-حنيفةأبيللإماممتعضبفهو،والعصبيةالهوس

،الإمامهذابأصحابتليقلاالتيوالوسائلالطرقبشتى-عنه

حجةغيرمنومفسرينومحدثينفقهاءمنالأمةعلماءعلىومتهخم

فتراه،الظنونويتبع،وتشكيكاتتمويهاتذلكفييتبع،برهانأو

أمثالعلى...رأيتهكتبهفينظرتفإذاالقواعد،ويخالفيتناقض

)2(،الإسلامشيخوشمميه،المجهول)1(السنديشيبةبنمسعود

بقولهما:مقتصرينتعديلولاجرحبدونقطلوبغاابنوتبعهالقرشيذكره)1(

المضيةالجواهرأصحابنا".وطبقات...كتابله،الإسلاملثخ"الملقب

2481،برقمللتميميالسنيةالطبقاتوانظر77،التراجموتاج1/946،

ومهماوالهند،السندورجالالخواطر،ونزهةالبهيةالفوائدفيأجدهولم

.كذابمعصبأنهلاشكهويكن

والتجسيم،،واليهودية،والوثنيةبالكفر،فيرميهتيميةابنالإسلامشيخأما)2(

والخطةوالإلحاد،،الإجماعومخالفة،والبدع،والإضلال،والضلال

يزاللاتيميةابنكانإن9:ويقول،المتفرقةالمسمومةكتاباتهفيالمدبرة

أطلقوقدهذا98.الإشفاقأ،سلامالإسلامفعلى؟الإسلامشيخيعد

فيتيميةابنعلى(الإسلام)شيخ:اللقبهذاالكوثريغدةأبوالبارتلميذه

الحافظالإمام)الشيخ:عليهأطلقكما29،الفاضلةالأجوبةعلىتعليقاته

سبيلعلى147،للذهبي،الموقظة:لكتابتحقيقهآخرفي(،الإسلامشيخ

عملأم،رامغيرمنرميةأم،ورامأرادالحقهلندريفلا،العادةخرق
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ويسميه،يعرفلاالذي)1()2(العوامأبيبنمحمدبنالثهوعبد

وسبط)4(،الكذابالقرطبيخليلبنأصبغوعلى)3(،بالحافظ

،1(

)2(

)3(

)4(

فيكنتماوأرضهم،دارهمفيكنتما)دارهم:كالطائرالسائربالمثل

الصدور.تخفيوماالأعينخائنةيعلموالله(؟!أرضهم

الحنفيةأئمةكبارقائمةفيالكوثريذكره:عجيبةأعجوبةأو،غريبةلطيفة

العوامأبيبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبو"الحافظ:فقال،وحفاظهم

أهلفقه".النسائيترجمةفيالذهبيطبقاتفيذكرلههـ(،)335السعدي

إلىرجعتإذاالقارئأيهاولكنك44.الرايةنصبومقدمة67،العراق

النسائيعنيرويهذاالعوامأبيابنتجد2007/للذهبيالحفاظطبقات

من:يقولفلائا"إن:المباركلابنقلت:قال،أعينابنعنإسحاقعن

مخلوقا14:اطهك!ف!ثت.دتسهافى،حةج!ب!.:تعالىقولهأنزعم

،المباركابنبفتوىكافزاالكوثريصارفإذاصدق"،:فقالكافر،فهو

مخلوقا.العربيالقرآنيرىالكوثريلأنهذا،العوامأبيابنورواية

بناللهعبدفالجدولد،وماوالوالدالجد:ثلاثةالعوامبابنالمعروف

مقتصزاالقرشيذكره،العوامأبيبنالحارثبنيحيىبنأحمدبنمحمد

وأما1/282،2/327/4،005،المضيةالجواهر؟انظر،فقطاسمهعلى

لهأجدلم،العوامأبيبنيحيىبنأحمدبناللهعبدبنمحمدفهوالوالد

بنمحمدبناللهعبدبنمحمدبنأحمدفهوولدماوأماأصلآ.ذكزا

السعديالعوامأبيبابنعرف،العباسأبوالحارثبنيحيىبنأحمد

المجهولالعوامأبيابنهوهذا1/282،الجواهرفيترجمتههـ(،)418

منويجعله،يوثقهالكوثريترىكلههذاومع،يعرفلاالذي،المطلق

79،89.178،التأنيب:انظر.البرعبدابنالإماممرتبةوفي،الأثبات

،والحفاظ،الإسلامشيوخهؤلاءيسمواأنوأمثالهللكوثريبدلا:قلت

لرفعوتمويهاتهوترهاتهالمزجاةوبضاعتهسلعتهتنفقحتى،والأئمةوالنقاد،

حسيبه.واللهوعدواتا،ظلقاالحنفيةبذلكليرفع،وأهلهالسننعنالاعتماد

هوومنهذا،خليلبنأصبغأمثالعلىالكوثريأمثاليعتمدلاولم:قلت

كيفالأساطير؟وافتعالالجرائمارتكابفيللكوثريوشريك،شاكلتهعلى

-رأستابوتيفييكون"لأن:يقولالذيهوالقرطبيخليلبنوأصبغلا
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يأتيفتراه،الزمانمرآة"ألف:الذهبيفيهيقولالذي)1(لجوزي

)1(

البرعبدابنوقال،.شيبةأبيابنمسندفيهيكونأنمنإليأحبخنزير

شديدللآثار،معادتا"كان-:الكوثريانتقائهوعلىعليهيعتمدالذي-

القاضيوقال"،بينهممنالقاسمولابنوأصحابهمالكلرأيالتعصب

فيحديثاافتعلأنهوغيرهالفرضيابنقالهفيماالتعصببه"وبلغ:عياض

...،القرآنإسنادفيآخربحديثأيضاوحدث...الصلاةفياليدينرفع

بشهادةلهمسقطلصاحبهمبطلكاننوعأيالعلمفيالكذبلكن

عليهيدعوا،أصبغابن1قاسموكانالأثر،أهليعاديوكان...الزور،

يحملنيأنأبيونهىمخلدبنبقيمنأسمعأنحرمنيالذيهو:ويقول

/اوالميزان252،-4251/المداركترتيبفيهذاجميعانظر".إليه

شجاعابنأمثالعلىيعتمدلاولم945.-1/458واللسان027،-926

الله،وأرض،اللهكسماءمخلوقالقرآن:يقولالذيالمريسيالثلجي

كتبأحمدعند:ويقول،ذلكقالمنإلاثلثهيعطىلاأنولوصي

يذبحوا،أنيحتاجونأحمدأصحاب:ويقولأحمد!بهقامهـايق،الزنادقة

النفس.خلقفيحديثاوضعأنهكما،المغنيبربزاكانإنما؟الشافعيومن

قائمةفييذكرهالكوثريترىكلهذلكومع578.-3/577الميزان:انظر

هذاالثلجيإجلالفيوقال،عظيمةألقاتاويلقبه،الحنفيةأئمةكبار

ألفهبما،أعينهمفيوجذغا،المشبهةحلوقفيشجىكان"إنه:وإكباره

"،السخافاتهذهأمثاللروايتهم،عليهمالنكيروباقامته،عليهمالردفي

حفيدأمثالعلىيعتمدلاوكيف037.المفتريكذبتبيينعلىتعليق

عدوالمجاهر،المعتزليحنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلحنيفةأبيالإمام

انظر:،وجدهأبيهعلىكذبالذي،الكذاب،الفتنةنارمسعر،السنةأهل

والانتقاء،46البهيةوالفوائد،2/186السنيةوالطبقات،1104/الجواهر

وليداما:فيهولقرر،يجلهالكوثريترىهذاومع1/993.واللسان166،

تأنيبانظر:منه"،أعلماليومإلىالخطاببنعمرلدنمنالقضاء

ابناللهعبدعلىوطعنولعنوزيغزندقةكلويصب244،-243الكوثري

سيرهذاإسماعيلسارفهل.أبيهسيريسرلمإنه:ويقولأحمد،الإمام

حنيفة؟أبيالإمام

المشهور،المجازف،الكذاب،المؤرخ،الواعظقزغليبنيوسفهو
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اإلو!يآلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإماكل

يجنفبل؟ينقلهفيمابثقةأظنهوما،الحكاياتبمناكيرفيه

لأغراضه،والوصولالأئمةثلبفيعليهميعتمد"اهـ)1(.ويجازف

يحيىكأبي،المؤزخينالمحذثينمنالعدولالثقاتخلفهطارخا

حاتمأبيبنالرحمنوعبد)3(،البيهقيبكروأبي)2(،الساجي

)1(

)2(

)3(

صارثم،عيسىالمعطمالملكلأجلتحئ!ثمحنبلثا،كانالذي،بالرفض

أحمد.للإماممعظضا،للحنفيةمدرشا،الوعظفيبارغاوكانرافضيا،

الدنيا،منبعرضدينهباعفقد6/328،واللسان4،471/الميزان:انظر

أمثاله:فيقيلماولنعم

الرسائلإليهتجديلاكانوإنرسالةالوجيهعنيمبفغألا

المآكلأعوزتكلقاوذلكحنبلابنبعدللنعمانتمذهبت

قائلأنالمافافهم،مالكإلىصائرشكلاأنتقليلوبعد

ولذا،الجوزيابنالفرجأبيلأمهجدهكنفتحتنشأهذايوسفوكان

أمثالعلىيعتمدأنالكوثريلأمثالبدفلا،الجوزيابنسبطلهيقال

الثبتالثقةذلك؟البغداديالخطيباتهامفيالروافضالكذابينهؤلاء

هذاأهلمنالجهابذةالنحاريربشهادة،بعدهكتبهعلىالمحدثونعالالذي

الليل!طولبهموالاختلاء،المردانوحب،الصلاةبفواتفيثهمه،الشأن

اتهامحاولكما.2.-16الكوثريتأنيب:انظر!!باللواطيتهمهأنوكاد

،الفجرةالفسقةالرعاعشأن،الطرقاتفيالنساءبتتبعحجرابنالحافظ

الماجنينصورةفي!حك!-الصحابةبعدالأمةهذهخيارالمحدثينيصؤرهكذا

المارقين!

6.328/واللسان،4471/الميزان:انظر

وقحوشيخ،نفسهيفضحكذاب،المتعصبينشيخ:الكوثريعندالساجي

تأنيب؟انظر!!الفقهوبينال!ئمكرشرببينيجمع،الدينقليل،مجهول

أصلآ،تعويلموضعولا،ثقةولا،بمأمونلي!28،38.185،الكوثري

87.العراقأهلفقه.يطاقلامماالباردتعصبه

باطلةأنهاعلمهعلىكذبمكثوفةرحلةاختلاقيتعفدالكوثريعندالبيهقي

به.يوثقولا،قولهيقبلفلا،الكذبيتعقدفهو،الحقيقةفيلهاأصللا

303.،16الكوثريتأنيب:انظر



قيالكولرعلىالردفىالنقادلعضلصوصردكر

الخطيببكروأبي)2(،الأصبهانينعيموأبي)11،الرازي

وغيرهم)4(،العسقلانيحجروابن،عياضوالقاضي)3(،البغدادي

)1(

)2(

)3(

علىخطأتغييزاويغير،المتنيغير،متعصبالكوثريعندحاتمأبيابن

أصبححتىالمعتقد،فيالكرمانيإسماعيلبنحربأفسده،مسيهنعمد،

الماتريديةالحنفيةالجهمية:أيعنيالحقأهللمتكفميالعداءعلىينطوي

فيإصابتهعلىيدلماالجهميةعلىالردكتابهفيذكر(،الكلابيةوالأشعرية

قدمه!فزلت،والتنزيهالتفويضعنمباعد!العقولقاسمفسبحان،عقله

منعليهينطويعماالستاركشفناولوليلأ،النهاريجعلالتعصبوهكذا

بنالطالاالجهميةالكلامأهلاالحقأهلعداءلهالحاملالرديءالاعتقاد

فيالكوثريآراءخلاصةهذهالإكفار.فيالمتهورينالنقلةجهلةمنالكلام

178.،79،166،167،168،177التأنيب

يعطي،لاالشيءفاقدلأن؟الاحتجاجمرتبةعنساقطالكوثريعندنعيمأبو

توثيقه!يقبلفلا،باطلةأنهاعلمهمعمكثوفةكاذبةرحلةذكرتعمدوقد

متكلمالشديد،تعصبهعلىواحدمساقفييسمعهلموماسمعهماوسوق

فاحش،تخليطصاحب،الإحسانبيدالإساءةيستبيح،تعصبهعلىفيه

16،الكوثريتأنيبانظر.الذهبيبهوىعنهتغاضىلافيهمندهابنوجرح

،28،146،891،303،327.334

وحب،الصلاةبتركفيتهمه؟حرجولافحذثالكوثريعندالخطيبأما

متعصب،،باللواطيتهمهأنوكاد،الليلطولبهموالاختلاء،المردان

البهتشنيع،بهاتالحياء،فاقد،المخرفالمحرف،الأثيم،الثاطح

قليل،أبيهبهنيعض،ليفضحهبصيرتهطمساللهلعلمفتر،مجترأ،ظاهره

ومتابعتهتعصبهبالغلظهورالمنبوذينمنالخمر،يحتسي،وأمانتهدينه

مقاممنساقط،الفعلوسوءالقولهجرفينواسأبيعدادفي،لهواه

-16الكوثريتأنيبانظرإ!الكذابيناللهيفضحوهكذا،تعصبهفيالأمانة

02،121،142،144،155،176،185،121،225،257،

وغيرها.،258،274،275

حتىجميلةظنهاامرأةتبعوأنه،الطرقاتفيالنساءبتتئعاتهمهأنهيكفي

هيفإذاوجههاعنالبرقعفرفعت،ماشيخلفهاوهوبيتهابابإلىوصلت

إ!خائئافرجع،دميمة
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!به،لواثي!لنوق!طصا،يهلللعوا"ماإ

يصلمابكلالمذكورينهؤلاءفييطعنبل؟العدولالحفاظمن

فيالوقوعإلىذلكأداهوقد،خبيثمتعضبكذابمنولو،إليه

....الهدىأئمة

وعلمه،الشافعينسبفيوقدحهومخازيهتناقضاتهمنذكرثم

،الهجوممنوافروحطنصيبفلهأحمد؟الإمام"أما:يقولثم

)1(!الفقهفيالغوصوعدموالنحو،اللغةفيبالخطأاتهمهأنهويكفي

الفقهفي"الناس:الشافعيقوليقبلفتجده،بالغتناقضهذاوفي

تركتفماالعراقمن"خرجت:قولهفيويرده".حنيفةأبيعلىعيال

نأوالمعروف".حنبلبنأحمداللهعبدأبيمنأعلمولاأفقهفيها

وبمثلهـ،241سنةأحمدوتوفياهـ،89سنةبغدادمنخرجالشافعي

كلمنزلتهيعرفالذي-والجماعةالسنةأهلإمامفيالكوثريشناعاتومن)1(

أحمدأنيريد"!عاداهشيئاجهل"من:الكوثرييقولما-ومبتدعسني

كتبسائرعنفضلأفيهماعرفواولاالصغيرالجامعيفهموا"لموأصحابه

عدادفيأحمدأقوالتدوينيرضىمنالفقهاءبينبقليل"وليس"،الحنفية

فيمتنرنرأيإبداءالفقيهيفسر"والىلما،فقيهغيرمحذثأنهباعتبارالفقهاء

كثرةولكنذلكفلهالحديثبكثرةوذكرهأحمدتابع"ومنالفقهاء"،فقه

قليلةتكونوالغوصبالتمحيصمقرونةتكنلمإذابمجردهاالحديث

أيعنيمثلكمنالأرضملءمننفغاأكثرحنيفةأبيقول"كان"،الجدوى

فدونكأحمد"وأمالما،الريحزرعمنالزوبعةيحصدهكذاأحمدا،الإمام

ترىفياأحمد؟بناللهوعبدالكوسجمنصوربنهـاسحاقداودأبيمسائل

تجابهكأنغيرمنالأصولصحةعلىمنهاصفحةتقرأأنيمكنكهل

الفقه،فيأحمدعلىزيادبنالحسنيقدمبلوالنحو"!!اللغةفيخطيئات

بالترتيبراجع!.مبتدعإلايبغضهولاسنيإلاحنيفةأبايحب"لا:ولقول

نأويتناسى273،،602،26،8،90204،الكوثريتأنيبصفحات

نأننكرلاأنناكما،وبغضهأحمدحبومبتدغاسنئاالرجلكونعلامة

سنثا.الرجلكونوعلامةالإيمانمنالأئمةجميعحب



هـالكولرحلىاكردكىالنثهـادلعصردصر!!دكر

كسفيان،الإسلامومصابيحالهدىأئمةيلمزتراهالمغالطاتهذه

هؤلاءعنيعلوثم،الثهرحمهممهديوابن،والأوزاعي11،)الثوري

...العربيةفيباللحنومصروالشامالحجازبلادعلماءويرمي

بنأنسانفرادبدعوى،الصحيحالرضححديثرد:تعضبهومن

وهذهبه"!تفردوقدهرم)2(،أنبعدرواهأن!ا"وأنبهكش1مالك

)1(

)2(

"وكان،قولهيقبلفلا:يعني"حنيفةأبيعنمنحرقا"كان:الثوريعنيقول

نهاهولما،منهبطلبالثوريإلىحنيفةأبيبكتبيأتيمهربنعلي

،،رأسهيغطيوهوحنيفةأبيمجلسيحضرالثوريبدأذلكعنحنيفةأبو

وابنشيبةبنمسعودأمثالعلىذلكفياعتمادهوجل183.،134التأنيب

الأئمةانتقاصفيأقوالهمعلىيعتمدفلا،العواممجاهيلمنالعوامأبي

سبيلأ.أضلأوكالأنعامهومنإلا

الصحابةبعضأحاديثعنحنيفةأبيإعراضسببفيالكوثرييقولط

المروياتفيبالغاتحرئاإلاهذا"وليس-:وغيرهماوأن!هريرةكأبي-

".المتشككينشكوكمنلكثيرالمزيلةالجبارةحنيفةأبيعقليةعلىيدل

311.التأنيبمعالترحيب

لممجتمعةالجبارةوعقليتهمالأمةجميععقولأنالسببما:قيلفإن

هذهبمثلبعضهاوردالأحاديثبعضقبولفيالتحريفيالسرهذاتكشف

بشهادة-حنيفةأبي"وعقل:الكوثرييقولماعلىفالجواب؟الدعاوي

يلبثلمثم174.التأنيبفيزنها".طبقتهأهلعقولمعيوزنكان-خصومه

فيفشلتالجبارةحنيفةأبيعقليةبأنواعترفنفسهفضحإلاالكوثري

تكونأنيمكنلاولكن،والمزارعةالوقفكتابيفيالفقهأبواببعض

:فيقول!وأنسهريرةأبيأمثالأحاديثأمامفاشلةالجبارةحنيفةأبيعقلية

فيأبواببعضحنيفةولأبي،التفريعفييخطئقدالمجتهدبأننعترف"بل

وجعلهالقاضيشريحبقولأخذالوقفكتابففي،القبيلهذامنالفقه

ردهاحتىمقبولةغيرالكتابهذافروعفأصبحت،المسائلعليهففرعأصلأ

النخعيإبراهيمبقولأخذحيثالمزارعةكتابفيفعلوهكذا،صاحباه

102.المقالاتوانظر302،التأنيب.".الفروععليهففرعأصلآوجعله
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اإلو!مةلنهـثي!ومناق!تهالعوثليةإماكل

تخه)2(اللهرسولحديثيردعالقاترىأن)1(،كبرىطامةوالثه

العفوالثهنسأل،العجيبةالدعوىبهذهحنيفةأبيقوللمخالفته

.والأدبوالستروالعافية

الحديثفييقولتراهالصحيحالحديثهذاردهومع-ج

حنيفة،أبووكنيته،النعماناسمهرجلأمتيفي)يكون؟الموضوع

رجلأمتىفي)وسيكون؟طرقهبعضوفيثلاثا(،أمتيسراجهو

أيعني:(،إبليسمنأمتيعلىأضرفتنته،إدرشىبنمحمدلهيقال

تلكالعيني"ذكر03::صالتأنيبفييقول(،الشافعيالإمام

)1(

)2(

فيسيماولا،الحنفيةإمام-الدهلوياللهوليالشاهالإمامقالهوفيما:قلت

يتمإنما؟حرامالتقليدإن:حزمابنقولأنفذكرهؤلاء،لأمثالعبرة-الهند

عليهظهرإوفيمن:فيقول،العميانالجامدينالمقلدينمنأصنافأربعة

لمخالفةسببلافجنئد...كذاعنونهىبكذاأمرتالنبيأنبئتاظهوزا

إليهأشارالذيهووهذا،جليحمقأوخفينفاقإلاتجمالنبيحديث

الفقهاءأنالعجيبومن:قالحيث،السلامعبدبنالدينعزالشيخ

مدفغا،لضعفهيجدلابجثإمامهمأخذضعفعلىأحدهميقفالمقلدين

الصحيحةوالأقيسةوالسنةالكتابلهشهدمنويتركفيهيقلدهذلكمعوهو

والسنةالكتابظاهرلدفعيتحئلبل؟إمامهتقليدعلىجموذا؟لمذهبهم

أرسل،نبيكأنه،...مقلدهعننضالاالباطلةالبعيدةبالتأوللاتوشأولها

أ.الألبابأوليمنأحدبهيرضىلاالصوابعنوبعدالحقعننأيوهذا

.001-99دهاقرارهغدةأبيبتحقيقوالإنصات،1155/البالغةاللهحجة

المتعصبينهؤلاءأمثالفي-الحنفيةوزعيمالمذكور،-اللهوليال!ثاهوقال

منحديثبلغناقيفإن:الصريحةالمحكمةالصحيحةللأحاديثالنابذين

علىيدلصالحبسند-طاعتهعلينااللهفرضالذي-المعصومالرسول

عذرناومامناأظلمفمن؟التخمينذلكواتبعناحديثهوتركنا،مذهبهخلاف

والإنصاف،1/156البالغةاللهحجة!.العالمينلربالناسيقوميوم

.201لماقرارهغدةأبيبتحقيق



الكوثرقيعلىالردفيالنقاديعضنصوصردكر

بطرقرويقد-ترىكما-الحديث"فهذا:العينيقالثم،الطرق

الصلاةعليه-النبيعنمتعددةورواة،متباينةومتون،مختلفة

المحدثين-بعضكانوإن،أصللهأنهعلىيدلفهذا-،والسلام

هذاكانوربما،موضوعأنهيذعونوبعضهم،ينكرونه-أكثرهمبل

خيرمنوهمعلماء،أكثرهمالحديثورواة)1(،التعصبأثرمن

عنكشفثم."...ريببلاموضوعكذبوهذااهـ،)2("الأمم

وأباطيله)3(.الكوثريمخازيمنكثير

السلف،منهجأيدبعدما-الكاتبعصامأحمدالشيخوقال-ح

:-مخالفهمعلىوردعنهمودافع،والأضمنوالأحكمالأسلموأنه

)1(

)2(

)3(

حتى،للباطلهؤلاءتعصبشدةعلىالقاطعةالحججأوضحمنهذا

وأشته،وضححىض!العينيالدينبدرالإماموتعصب،المكث!وفللموضوع

اللكنوي:الحيعبدالحلامةيقول،بذلكفاعترفوا،مذهبهأهلبينحتى

البهيةالفواثدوأجود!.أجودلكانالمذهبيالتعصبرائحةفيهيكنلم"ولو

قواصف.رياحبلكلا؟التعصبرائحةأهذه:قلت802،

وخيرعلماءالآثارورواةالحديثأهل:يقولونلقومواعجئا!اللهسبحان

والتقولاتالموضوعاتفيولو،صالحهمفيالأمركانإذا،الأمم

أهلولكن،المصنوعاتالمفتعلاتوالأساطيرالمختلقاتالمكذوبات

الكلاميةوعقائدهموأقيستهمآرائهمخلافعلىمروياتهمكانإذاالحديث

الآثاروأصحابالسننورواةالحديثأهل:يقولفحينئد؟الجهمية

،متهورون،مختلقون،بونكذا،حمقى،مغفلون،وثنية،حشوية،مجئمة

الوثنعباد،كذبةأغمار،،جهلة،يقولونمايفقهونلا،جامدون،زوائل

وجعلوا،البقروعبادوالمجوسوالنصارىاليهودعنآخذون،والصنم

أحاديثكتبهمفي،شرككتبكتبهمسماويا،صنفاالأرضيصنمهم

دينهمقليل،وغيرهماالصحيحانفيهابماوالملاحدةالزنادتةوضعتها

بعدله.اللهعاملهم!!...ودرايتهموعقلهم

216.-902والسماعالإجازةبثميوخالأسماعلثيف
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ا،لو!يآلنوثيحممماق!ط4العونليةإماكل

تعرضوا-الرأيمدرسةأصحابوخاصة-المتأخرينبعضأن"على

فييحملوالاأنبهمالأولىوكان،عليهموحملواالحديثلأهل

ذكرثم"....الأخباروفحصالدينهذالنانقللمنغلأصدورهم

ظلفاعليهموعدوانه،العقيدةفيالسلفأئمةكتبفيالكوثريقدح

بنلخشيش،الاستقامةوكتاب،سلمةبنحمادمرويات"أمثال:وعلؤا

أحمد،الإمامابناللهلعبد؟السنة:تسمىالتيالكتبوجميع،أصرم

والطبراني،،عاصمأبيوابن،وللعسال،الشيخولأبي،وللخلال

،مندةوابن،خزيمةلابن؟والتوحيد،إسماعيلبنولحرب،والجامع

للآجري،والشريعة،للدارميوالنقض،الخزاعيللحكموالصفات

التأويلاتهـابطال،بطةوابن،المج!مالسجزينصرلأبي؟والإبانة

الكتب،منوغيرها،للهروي؟والفاروق،الكلاموذم،يعلىلأبي

تحتويتجدهاواحد،آدبفيوالعقلالشرعينبذهمافيهاتجدكلها

تايغو،لطائفتهمالعارمجلبةفأصبحوا،التالفةالأخبارمنكثيرعلى

نحوتزوجالذيسلمةبنحمادمروياتفدونك،يسايرهملمنالضرر

التزاوجهذافعلوقد،منهنولدلهيولدأنغيرمنامرأةمائة

هؤلاءتجاهالكوثريارتكبهماآخرإلى!"إفعلهالرجلفيوالتناكح

قالثم)1(!وعدوانوظلمودجلوتشكيكاتتمويهاتمن،المحذثين

الأولى"كان:نحرهفيالكوثريلكيدرذاالكاتبعصامأحمدالشيخ

فيالأمانةمنفليس،فيهخاضفيماالكوثريالشيخيخوضلاأن

لكتابمقدمتهفيكلامهنصانظر،الكوثريارتكبهماخلاصةهذه)1(

الأسماءكتابفينظرة:بعنوانمقالة،للبيهقي"والصفاتالأسماءلا

.ج-أ:ص،والصفات



الكونريعلىالردفيالنقادلعصنصوص!دكر

عليههوماعلىوهو،المثالبهذهسلمةبنلحماديذكرأنالنقل

فيمسلملهأخرجوقد،الحديثعلماءعندالقدرجلالةمن

فيثابتغيروعن،الأصولفي(البناني:أيعنيثابتعن"صحيحه"

بحديثالناسأعلم"هو:فقالأحمد،الإمامعنهوسئلالشواهد،

رأيت"ما)1(:المباركابنعنهوقالفيه".وأثبتهمالطويلحميدخاله

"لم:حبانابنوقالحماد".منالأؤلبمسالكأشبهكانأحذا

،عياشبنبكربأبيواحتجحمادحديثجانبمنينصف

العئادمنوكانخزازا،وكاندينار،بنالثهعبدبنالرحمنوعبد

فييتكلمسمعتموه"من:المدينيابنوقال".الدعوةوالمجابي

095(،1/)الميزانفيفيهقيلماسائروانظر")2(.فاتهموهحماد

يصنعفماذا،والتعديلالجرحفيعليهمعؤل،الكوثريعندحنفيوهو()1

وهدمكفاقضاةالكوثريعلىقضىقدالمباركابنفقول؟الآنالكوثري

بنيانه.

أئمةكبارومن،الكوثريعندالمتعصبالحنفي-معينبنيحيىقال:قلت)2(

بنتاريخ.واحداأمرهوآخرأمرهأولفيسلمةبن"حماد-:عندناالحديث

وانظرالكوثريوتبعهالبيهقيقالهماعلىيردوهذا4.321/،2131/معين

الكوثريفاتهمنا،المحذثينهؤلاءوأطعناوصدقناآمناولقد1/242،التنكيل

علىبناهالذيبنيانهأسسقدالكوثريلأن،وأمانتهوديانتهوعقيدتهدينهفي

بنقدثمالجبار،القهاراللهبحولالنار؟فيبنيانهانهارالذيهارجرفشفا

سلمةبنحمادالإمامفيالطعونالكوثريأكثرفقدالأطهار،الأئمةهؤلاء

فقطواحدكتابفيونبذهونبزهفيهالكوثريطعونومن،جهميتهبهاليقوي

)يروي،186"مشئه"وهو(،مخازيهيذكرأن)عليه:الكوثريتأنيبوهوألا

"،تعزيره"وجبا،الحشويةأيديفيصماء"أداة)المخازي"،الطامات،،

منوبينبالسنةيأخذمنبينيفرقممناليس،918)وبذائهأإ،سفهه"مبلغ

عنالناسيسكتأنيجبفمثلهةالطامات"،تلكراوي)وهويردهاا،

بل؟تخليطهعنيسكتفلمالوجوبخالفالكوثريولكن!!133تخليطها
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اإلو!يآلتوثيحمومناقضتهالعوئليةإماء

مماليسفهذا؟امرأةمائةنحوتزوجأنهوأما11(،3/و)التهذيب

بألفتزوجولو،أجلهمنحديثهمويترك)1(،الرواةبهئخرخ

بسبعينتزوجأنهو"التهذيب""الميزان"فيوجدتهوالذي)2(،امرأة

وملكته،حفظهأضعفالتزاوجهذاأنالكوثرياستنباطثم،امرأة

عقيدةتتضمنالكتبوهذه..)3(.المحدثينطريقةعلىليس

هوإطلاقهعلىهكذاالكتبهذهفيفالطعن...الحديثأصحاب

الأقلعلىأو،الحديثأصحابعقيدةعنالصفحضرببمثابة

)1(

)2(

)3(

الصفاتأحاديثيعني"المخازيمنشاءماربيباهكتبهفي"أدخل:فقالزاد

أمرهمبدأفيالطيبوصيتهالعربيةفيبراعتهعلىالمسكين"وكان،918

الآن!918"عمرهآخرفيالحشويةأيديفيصماءأداةوأصبحسمعتهساءت

"من:الكوثرييقولئم!العربيةفيالحديثأهلببراعةالكوئرياعترفقد

صارفقد!اللهسبحان،918زائغا"أوبحالهجاهلآيكونأنإماعنهدافع

عنهدافعواالذينوغيرهمالمباركوابنالمدينيوابنمعينوابنأحمدالإمام

الكوثريتهمتوسعراجع!!مستقيمعالموالكوثري،زائغينهـاماجهلاءإما

245-1241/التنكيلإلىسلمةبنحمادالأئمةإمامحولوطعونهوكذباته

تنكيلآ.الكوثرينكلقدفالمعلمي

،الرجالفحولمنحماذاأنعلىهذاويدل،مثلبةوليستمنقبةهذهبل

وجعلمثلبةالمنقبةوجعلالحقائقوقلبالفاحشالتخليطمنالنوعهذاوأمثلة

.3741-الطليعةالتنكيلانظر،الكوثريعندكثيرةجرخابجرحلي!ما

كثرةلأجلسلمةبنحمادعلىوحقذاغضئاصدرهامتلأالكوثريولعل

ابئاإلامنهايرزقلمواحدةامرأةبزواجإلائؤفقلمالكوثريلأن،أزواجه

الجهمية.إلالهوارثلاأبترفجعل،حياتهفيتوفواكلهمبناتوثلاث

المطبوع،01الرافضيالجهميالخيرأبيلتلميذه،الكوثريالإمام؟انظر

.الكوثريمقالاتمع

الجماعيكثررجلبينفرقلافإنهوالأطباء،الحكماءطريقةعلىولابل

.بالتناوبامرأةمائةيجامعمنوبينواحدةامرأةمع



لرقيالكوعلىالردفيالنقادبعضتصوص!دكر

همالذينالرجالهؤلاءعنالعقيدةنتلقلموإذافيها،التشكيك

)2(،بسنتهالناسوأعلمتج!الثهرسول)1(أنفاسإلىالناسأقرب

بعضوجودلأجلالكتبهذهندعفهل..؟)3(.العقيدةنتلقىفعمن

)1(

)2(

)3(

:يقولونولذا

صحبواأنفاسهمنفسهيصحبوالمإنالنبيأهلهمالحديثأهل

الخلفطريقةأن:يزعمونشاكلتهمعلىومنالجهميةالمتكلمينولكن

وأحكم!أعلم

منالعقيدةيتلقىلاالكوثريأن:وأفراخهالكوثريجانبمنواضحالجواب

الطاماتأصحابسفهاء،،زواملحمقاء،،المشبهة،المج!مةهؤلاء

اليهودعنالآخذين،والصنمالوثنعتاد،ورعاتهاالوثنية،والمخازي

103،303،315،603،الكوثريمقالاتراجع!!البقرةوعبادوالفرس

،28،032،203،332،375،336،282،315،335،931،321

أمثال،الدينأصولأئمةإلىويفزعيتحاكمبل.وغيرها034،344،

الدين،أصولفيالأمةإليهمتفزعالذين،والجرجاني،والتفتازاني،الرازي

الكوثريمقالات:انظر.العقيدةئتلقىومنهم،المرجعهـاليهم،أئمتهفهم

فيويقدحيطعنتراهولذلك016.،4المخيمظلامه:وانظر382،-381

وهوألا؟كتبهمأنجىحتى،الجهميةهؤلاءكتبعلىويثني،السلفكتب

للغرةالكوثريمقدمة:انظر.بتأليفهالرازيفيشكر،للرازيالتقديسأساس

كتاب:خزيمةلابنالتوحيد"كتاب:قالالذيهوالرازيأنمع7،المنيفة

033،المقالات:انظر،الكوئريوأقره27،251/الكبيرالتفسير"!الشرك

منوغيرهماومسلمأالبخاريواتهمادعىالذيهووالرازي92.والتأنيب

فيهابما،الزنادقةالملاحدةوضعتهاأحاديثكتبهمفيوأن،المحدثين

الرازيخرافاتانظر!!اللهكتاببعدالكتبأصحهماالذين،الصحيحان

أساسهوالذي،171-017التقديستأسيس:فيونقولاتهوكذباته

الكتبأنالمشهورةقولتهفيالرازيتبعالذيفهوالتفتازانيأما.الجهمية

الحقالدينلأن،الحقالدينخلافعلىجاءتالنبويةوالأحاديثالسماوية

والأحاديثالسماويةالكبولكن،والعلووالاستواءالجهةعنالتنزيههو

لئلا،الحقالدينإلىالناساستدراجلأجل،خلافهاعلىجاءتالنبوية

كم!ط

عئفي

!ك!ما
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منأحدبهيقللمرأيإلىفيهاوردتمعلومةضعيفةأحاديث

ب!حسان؟وتابعيهموالتابعينالصحابة

فوقعالمكتباتإحدىمرةدخلتأننيالمناسبةهذهفيوأذكر

وكان-البائعفسألت..)1(.خزيمةلابنالتوحيدكتابعلىبصري

كتابوليس)2(الشرككتاب"هذا...:ليفقال،ثمنهعن-أزهرئا

يخرجأنوسألته...الطاولةعلىأمامهالكتابفألقيتالتوحيد"!

...يفعلفلم،مصنفهفيهاأشركالتيالمواطنمنموطئامنهلي

نقدرأنبناالأولىوإنالأهواء.هذهمثلإلىبحاجةأنناأعتقدولا

")3(.قدرهمحقالحديثوأصحابالآثارعلماء

)1(

)2(

)3(

المقاصد.شرح:انظر!!لهمالأصلحهوذلكفكان،الحققبولعنيتنفروا

والقائد2،357/التنكيل:وانظر،891المرامإشارات:فيالبياضيوأقزه

رأىأنه9-وزوزاكذتا-ادعىالتفتازانيأنكما،185العقائدتصحيحإلى

انظر:ونوزاأ!!علقاصدرهفملأ،فيهفيوتفلمناقا،لايقظة!-ي!النبي

أنباءهامش:انظر،الحنفيةالأسطورةهذهوأقر6،321/الذهبشذرات

صرحفقدالاتحاديالصوفيالنقشبنديالجرجانيوأما2/377،الغمر

علىالدينوليحاشية:انظر.الوجودوحدةأهلمنأنهالدينوليالمحقق

.2النسفيةالعقائدعلىالتفتازانيشرحعلىالعصامحاشية

عريق"جد:والعلمالإيمانجبلالعظيمالإمامهذاحقفيالكوثرييقول

بقلةبعضهميصفه،المرذولوالتساهلالبالغالتعنتبينجامع،التعصبفي

133.الكوثريتأنيب:انظرأ!بالزندقةبعضهمورماه،الدين

الأفاعيل.صاحبالفيلسوفذلكالرازيهوأولاكبرهتولىوالذي

هذهدفنتثم27،251/الكبيربالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيحانظر:

دؤاد،أبيدولةإحياءفحاول،الكوثريدورجاءحتى،الخبيثةالمقالة

92،التأنيب.المقالةتلكفأحيا،القبوريةدولةإحياءحاولكما

033.والمقالات

91.-14للبيهقيالاعتقاد،:لكتاب،الكاتبعصامأحمدالشيخمقدمة



قيالكوترعلىالردفىالنقادلعضصرلصودكر

بنالرحمنعبدالناقدالمحدثالعلامةالإسلامشيخوقال-خ

علىوقفتفإنيبعد؟أمادااهـ(:)386صلمحةاليمانيالمعلمييحيى

...الكوثريزاهدمحمدالعلامةللأستاذ،الخطيبتأنيبكتاب

حنيفة،أبيتوقيرمنالعلمأهلعليهيوافقهماتعذىالأستاذفرأيت

المغالطاتمنمتثئتعالميرضاهلاماإلىعنهالذبوحسن

أئمةفيوالطعنالقواعد،فيالتخليطومن،العلميةللأمانةالمضادة

والأئمةوالتابعينالصحابةأفاضلبعضتناولحتىونقلتها،السنة

الحديث،أئمةوكبار،وأضرابهموأحمد،والشافعيمالكاالثلاثة

السلفية،للعقيدةوالعيب،ثابتةصحيحةلأحاديثوالرد،نقلتهوثقات

")1(.نفسهحنيفةأبيالإمامإلىحتىجذاذلكفيفأساء

الناقدالمحدثالألبانيالدينناصرمحمدشيخناوقال-د

"فلما-:الكوثريفرخغدةأبيمطاعنعنتحدثبعدما-الثهحفظه

بعضفيمدرشاغدةأبويكونأنالسعوديةالبلادعلىاللهكتب

منبأنهوتظاهر،ولدعوتهمإياهمالشديدعداءهكتم؟معاهدها

دارهم،فيدمتماودارهمينشد:حالهولسان،لهمالمحئين

منيتمالكلانفسهالوقتوفي...!أرضهمفيدمتماوأرضهم

اللدود،،القيمابنوتلميذهالإسلامشيخ:أيعنيعدوهماعنالنقل

زاهدالمدعووهوألا،عنهالإكثاربلجميغا؟الحديثأهلوعدو

العلممنوافرحظعلى-يقالوالحق-كانالذي،الكوثري

عليهحجةعلمهكان-الأسفمع-ولكنه،ورجالهبالحديث

فيولاالفروعفيلاونوزا،هدىبهيزددلملأنهووبالا،

17.التكيلطليعة)1(
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الطعنشديد،التعصبفيهالكحنفي،معظلجهمىفهو،الأصول

فهو،والمتأخرينمنهمالمتقدمين،قاطبةالحديثأهلعلىوالتحامل

السيفمقدمةفيويلقبهم،والتجسيمبالتشبيهيتهمهمالعقيدةفي

للإمامالتوحيدكتابفيويقولالسخفاء!بالحشوية:صهالصقيل

جاهلمج!مبأنهالإمامنفسويرمي!الشرككتابإنه:خزيمةابن

حملةوأنه،الفهموقلةبالجمود،ويرميه،الفقهوفيالدينبأصول

،ثقاتأكثرهمالرواةمنثلاثمائةفيطعن؟الحديثوفيأسفار!

كمالكالفقهاء،الأئمةمنوجماعةحافالا،تسعيننحووفيهم

ولا)1(،حيانابنالشيخبأبييثقلابأنهويصرحوأحمد،والشافعي

الإمامبناللهعبدالإمامويكذبونحوهما،البغداديبالخطيب

لذلكوكأنه،أبيهعنالمسندبروايةالمتفرد)2(،حنبلبنأحمد

)1(

)2(

وأبيوالخطيبوالبيهقينعيمأبيأمثالتوثيقلايقبلأنهالكوثرييرى

ميلله،ضعيف:الشيخأبيفيويقول،يعطيلاالشيءفاقدلأن؟الثخ

الكوثريترىذلكومع353،334،،201التأنيبانظر،التجسيمإلى

86.87،انظر،يهواهفيماعليهيعتمد

حاجةلامماالجادةعنوانحرافهاللهعبد"تعصب:التأنيبفيالكوثرييقول

133،"حنيفةأبيفييصذف"لا59،له"السنةكتابسوىعليهدليلإلى

916.المفتتنون"به"افتتن022،"الكذبفيه"بلى،916طامات""صاحب

الجاهليةمنأحمدبناللهعبدوسنةالدارميكتاب"في:المقالاتفيوقال

الناقلالكفروصرائحالوثنيةدساضمن"فيهماالخرقاء"،والوثنيةالجهلاء

وتوحيدوالسجزياللهعبدوسنةالدارميكتاب"في351،"الملةعن

للناسأخرجالذيهوالله"وعبد315،!المشروحةالمخازيمنخزيمةابن

يتمكن"لم"،النسائيغيرالستةالأصولأصحابعنهيرو"لم"،السنةكتاب

الحشويةتيارضغطتحتالسنةكتابألف"حتى"،أبيهسيرةعلىالمضيمن

324،لماالزيغمن"نماذجبالئه"،الإيمانوينافياللهدينينافيمافيهأدخل

مسلم-يشك"فهل"،والتجسيمالوثنيةمنشيئاالكلماتهذهقائلترك"فهل
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عليها)1(،والاعتمادإليهاالرجوعينبغيالتيالمسانيدمنيعتبرهلا

طبع:23()صالطلاقأحكامعلىالإشفاقكتابهفيفيقول

"المتعصب:بقولهالعقيليالحافظيصفهوثم...حمص

وكتبهمالمشهورينالحفاظمنينجومنفقلوبالجملةالخاسر"!

فيعديابن:مثلحقا،الخاسرالمتعصبهذاولمنرغمنرمن

منيضعفذلكإلىوهووغيرهما،!شريعتهفيوالآجري،كامله

البخاريأخرجهمماكانولو)2(،تصحيحهعلىاتفقواماالحديث

ذكرسبقوقد،فيهقادحةعلةدونصحيحهما)3(،فيومسلم

هؤلاء"ولعل"،الصريحةالوثنئةإلىالإيمانمنذلكيعتقدمنخروجفي

الرواةمنالمغفلينكتبفياليهوددسائسدخلت"وهكذا328،"الوثنية

"تلبيسات033،"الوثنية"أساطير932،ذلك"يعتقدمنعلىاللهفلعائن

التشبيهمعتقدفيصرحاءالوهابعبدابن"شيعة332،"الوثنيينهؤلاء

375."اللهلعبدوالسنةللدارميالنقضكتابفدونك،والتجسيم

الطبقةمنقريئاأحمدمسندجعلالدهلوياللهوليالشاهالحنفيةإمامأنمع)1(

حنيفةأبيومسند،الثالثةمنالطحاويوكتب،الأربعةالسننطبقةمنالثانية

135.-1134/البالغةاللهحجة:انظر.الرابعةمنللخوارزمي

للفقهاء"إن:الكليةلقاعدتهمتحقيفاالجريمةهذهيرتكبواأنلهمبدولا)2(

للمحدثينأنكماوتضعيفهالحديثتصحيحفيوأصولاقواعدالحنفية

عندصحيحهوالذيالحديثخالفواإذاالحنفيةعلىلومفلاأصولا،

تحقيق،العثمانيأحمدلظفر،الحديثعلومفيقواعدانظر".المحدثين

فييرجعقاعدةفيقررونأنفسهميناقضونثم02.461،الكوثريغدةأبي

السننإعلاءمقدمة:أيضاوانظر044.المذكورالمرجع،أهلهإلىعلمكل

.الثلاثالمقدماتمن1/284272،

يرجحفربما،التعارضعندللصحيحينترجيحلا"أنه:قاعدةالحنفيةفعند)3(

السابقينالمرجعينانظر".عليهمتفقحديثعلىالصحيحينخارجحديث

،36/1.41
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األو!يةلتوثي!مومناقضتهالعوثربآإماكل

انتصازا-يصححفهو:ذلكمنالعكسوعلىمنها)1(،ضعفهما

بل؟ضعيفأنهالعلمبهذاعارفكليشهدما-المذهبيةلعصبية

0()2(.0.أمتيسراجحنيفة)أبو:حديثمثل،موضوع

الشيخفضيلةالحاضرالعهدفيالحديثأهلأديبوقال-ذ

باسم:كتابهالسبكيئسئم"ولمزيد:أبواللهعبدبنبكرالدكتور

الاسمذلكيكونأنكبيزااتجافايكسبناوهذا...الصقيلالسيف

يتأججمخلوقعلىبعيدغيرأمروهو)3(،الكوثريووضعهانتحله

السلفيينمدرستهوتلاميذ،تيميةابنالإسلامشيخعلىوحنقاغيطا

هذينمحاربةفيوفكرهقلمهوكذنفسهنضبفإنه،الجوزيةقيمكابن

والنفاقوالكفربالزندقةورميهما،عليهماالشغبهـاثارة،الإمامين

الكوثريفيهاطعنالتيالصحيحينأحاديثمنالألبانيشيخناذكرفقد)1(

23الطحاويةشرح:لكتابالألبانيمقدمة:انظر.حديثا)14(وعدؤاظلقا

-.33

هذالتصحيحالكوثريمحاولةإلىوارجع94،-44المذكورالمصدر)2(

45.التأنيبفيالموضوعالحديث

الصقيلالسيف:التسميةهذهبلزيد؟أبوبكرشيخناقالكماالأمرليس)3(

فيالزبيديبذلكصرح،الكوثريمنلا،السبكيصنعمن،زفيلابنعلى

الشيخإلىذلكفيكتبتوقد،201،501/للغزالي،العلوملإحياءشرحه

وأنبذلكالقيمابننبزأردتإفي:بقولهالكوثريإيهامأما.يجبنيفلم

عنالغماريعنالشيخذكرهاالتيالقصةآخرإلى...لجدهاسمزفيلأ

منبحتوقين،صرفوبهت،محضكذبهذاأنأشكفلا،الكوثري

يرتجل،كذابالرجلأنعلىالواضحةالحججمنوهذا،الكوثري

العدالةحئزمنفسقط،وأصدقاؤهمعاصروهبذلكعليهيثحهدكما،الكذب

منلاالسبكيوضعمن-ذكرناكما-التسميةهذهلأن.الوضاعيندركإلى

علىتدل)زفل(:مادةلأن،اللهبحمدنبزفيهاليسثم،الكوثريوضع

7/357.العروستاجوالبهاء.والحسنالجماعة



الكوتريعلىالردفيالنقادبعضلصوصدكر

وكيلواللعنالسبابفيتوسعجأشهسكنوإذا)1(!والضلال

عبه!

كال!

!

!

شيخفيوطعونهولعائنهوشتائمهالكوثريل!ئبابالأمثلةبحضإلىاستمع)1(

لابنتبغاالمخزف"هذا:الكوثريمقالاتفيالأعلامعلمتيميةابنالإسلام

إعانةالأمرولاةعلىيجب9"المسكينأ،"،الأفاكين"إفك"،اليهوديملكا

-28إ،المجسمينالمشبهينالمبتدعةوقمع،الموحدينالمنزهينالعلماء

141،!الفتوىصاحبخيانةالسبكيفضحإوقد،الصوتيةبدعةمقالة92،

تشغيبالقيموابنتيميةابنصنيع143،9(السلفباسمالتجسيميذيع"من

شناعة"مبلغإ،القيموابنتيميةلابنأفتئا265،الحجج!تنبذهمحض

"انخدع!،تيميةابن"فتن285،أالخذلانمنبالئه"نعوذ285،أتباعهما"

وابنالدارميعلىيردماعليهإيردلما،فتاكةسمومكلامه"فيالبسطاء"،بكتبه

مخازيهم.وصنوفالمجسمةفتنمقالة931،!بالغةوقاحة"وهذهإ،خزيمة

032،هذا"منأصرحيكونأنلمارقيتصور،وهل"،الإلحادية"الكلمات

فيمواهبهضاعتالذيالمسكينالرجلهذامخازيتتئغمنسئمت"وقد

"وقدإ،الدينأصولأئمةعندهئنأمربالتجسيمالقولإليس،،الباعشتى

إولاإ،بتكفيرهمالقولالقرطبي"وصححالمج!مة(،بتكفيرالنواويجزم

والأشعريالبغداديمنصورإأبووالصورإ،الأصنامعئادوبينبيهمفرق

كراميةتكفيرفيإشكاللا9كفزا"،بدعئهكانتمنبتكفيرالمتكلمينوأكثر

القاري"نقلالتنزيهعقيدةمقالة347،المذكورةالمقالة321،"خراسان

ودثه-فهوالكوثريأما3319،!الأربعةالأئمةعنبالجهةالقائلينإكفار

اللهأنزلماحدودتخطيعلىيجترئلارعديدجبان،الجبينناصع-الحمد

يهذحنفيح!نيفيكراربطللكنه،شريعتهوأحكاموصفاتهذاتهفيتعالى

الكتابمنالحججبمقامععبادهارؤوسوشحق،وصغيرهاكبيرهاالأصنام

نونيةعلىالردسيماولا-وكتاباته،ينبضعرقلهدامماوالمعقولوالسنة

منطق"وهذا336،!والوثنيةالتجسيمبداءللمرضىشافدواء-القيمابن

!المشئه،والوثنيةالإسلامبينالأخيرالصراعمقالة337،"والوثنيةالبادية

،واحدةالكلماتتلكوخطورة،واجبتكفيرهمخراسانجسمية،وثنعابد

وأالحرانيأوالدارميأو،المتسففينمنأمالكراميةمنصدرتسواء

نأ"فتبين348،-347وقعإ،حيثماضلالالضلاللأن،غيرهمأوالزرعي

تحت-فيقعان،والزرعيالحرانيعندمريضانعلاتهماعلىالدارميكتابي
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الشيخ"صنيع،التنزيهمقالة348،أ،الشأنهذاأئمةقبلمنالقاسيالحكم

للإجماع"خرقأ،صفوانبنلجهممسايرتهمامنزفيلابنوزميلهالحراني

:المفتريكذبتبيين:كتابمقدمةفيويقول365،"،متهافتوتشغيب

خطةعلىيجريهوف!ذا...حرانجاليةلولاحشويبينهميبقىلاأن"وكاد

مذهبمحلالسلفمذهبستارتحتالحشويالمذهبإحلالفيمدبرة

منبلغوالأشعريةالماتريديةمنالسنةأهلمذهبأنيعلمولم،السنةأهل

صغارمنالحشويهذايعدلاممنالنظرأهلنوابغبأيديالتمحيص

ولافيردىرأسهأمعلىإلايقعلابحججهميصطدمأنحاولإذا،تلامذتهم

خليظاشيء،علىيرتكنلاعلمهأصبحيرشدهشيخلهيكنلموحيث،يودى

وزالت،عملماإلىأفضىئم،متبعةأهواءفيمواهبهتوزعت،التناقضكثير

معهذا:قلت.للتبيينمقدمتهمن17:ص:انظر"،عليهالعلماءبرذفتنته

شيخيعديزاللاتيميةابنكان"إن:وقالبعد.فيمايقولهلمامتناقضكذبه

يبللمقلنا"ولو:وقال98،الإشفاق"!السلامالإسلامفعلى،الإسلام

كلمةتفريقفيتيميةابنمنأضرهوبمنالأخيرةالأدوارفيالإسلام

اليهودمعمتسامحسهلوهو،ذلكفيمبالغينكنالما،المسلمين

اللهدينعنيذبمنأقامالذيلثه"الحمد:وقال86،الإشفاق!..والنصارى

والعقلالتقوىحرمومن...خلقهشرارمنالمتشككيندابرتقطعببراهين

بإفضائهشرهينقطعولم،جانبكلمنالشرواحتوشه،كلهالخيرحرمفقد

كتئاخقفواالذينهؤلاءومن...أناسبهايضلكتئاخلفإذاعملماإلى

الظلماتتجلوبصيرةولاالجماعةعليهماانتهاكعنحاجزورعبدونضارة

الفروعفيفتتاأثاراوهما،الزرعيوتلميذهالحرانيالثخ:بحثكلأمام

مقدمة".الإسلامقضاةبحكمالمعتقلفيعمرهماقضياحتى،والأصول

لسلامة،الناطقةوالسنةالكتابوبراهين،الساطعةالبراهين:لكتابيالكوثري

الحرانيالشيخأخذه"والذي:وقال3،:صاهـ()376العزاميالقضاعي

تأييدفي..اليهود.عندماأسوأيأخذأنيتحاشىلاهوفإذا..اليهود.من

هذامواهبلضياعفيرثى،الخذلانفيغايةوهذا،التجسيمفيعقيدته

"...وقعفيماوقعلماالجماعةمخالفةمنوتورعبالتقوىتلفعولو،المبتاع

.01المذكورالمصدر
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دينهفيعليهمقضيرجلمنإلاخروجهيتصورلامماالقذائف

القيمابنوبقي،آثارهمعهوذهبتالكوثريهلكوقد...وعقله

وسيعلم،الإسلاميةالمعاهدعامةفيوآراؤهوعلومهحياتهئذزش

أناسكليدعىيوموقلمهلسانهواستطالةتحاملهمدىالكوثري

اسمزفيلأ"إن:قالالكوثريأنالغماريعنحدثثم")1(.بإمامهم

العربعادةعلىبذلكنبزهأردتوإنني،أمهقبلمنالقيمابنلجد

فسأله...لأمهجدهإلىينسبونهلشخصالتحقيريريدونحينما

فلم؟لأمهالقيمابنلجداسمذلكأنوجدتأينأحمد:الشيخ

!-النبيأن،الحديثوفي،السبابمنوهذا...بإيجابيجب

الإمامبذلكيضرولاكفر(،وقتاله،فسوقالمسلم)سباب:قال

بل؟فحسبالقيملابنليسملدخصمفالكوثري،رصطةالقيمابن

فله،الجركسيهذاعلىمستغربغيروهذا..حنفئا.ليسمنلكل

النقلعندوالنقصوالزيادةالتحريفمنالكثيرالشيءذلكأمثال

أصدقائهمنبل؟العلمأهلمنهذافيفضحوقدالعلماء،لكلام

أحمدومنهمالانتقاء،مقدمةفيالقدسيالدينحساممنهموخاصة

الله"أعمى:الدارقطنيالإمامفيالكوثريقالهماالقيامةهوللأجلتذكرت)1(

فاقدهوكماالمحتقدفيالبصرفاقد،معهموهو،زملائهمنكثيربصيرة

أناسبينالأعمىهويكونالبصرينفاقديكونومن،الفروعفيالبصر

الذيهو،أحاديثعلىالكلامفيللهوىتابعالمعتقد،فيضلعور،

هذابصيرةأعمىسبحانهاللهلأن،البالغتعصبهعلىيوسفأبيفييهذي

مجسم،إلايدونهلامااللهصفاتفيدؤنحتى،اللهصفاتفيالمتسافه

923،الترحيبعلىالتأنيب:انظر"،والأمانةالثقةعدمفيأمرهجلية

علىوالفريةالقذفحدالحد،يقامأنينبغيفكان261،162.244،

سلمة.بنحمادعلىيقامأنقبلالكوثري
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حنيفة،أبيغيرشيئايرىلاوهو،الغماريالصديقابنااللهوعبد

..".حنيفةأبيمجنون:بقولهالغماريأحمدلقبهولذلك

فيمنالقارئيكونحتىسياقهامنبدلاتعليقةهذه:تنبيه!

سبعلىحياتهووقففكرهوكذقلمهسخر:أنهذلكالكوثريهو

تيميةابنرأسهموعلى،والحديثالقديمفيالسلفيةالمدرسةرؤاد

الكريمينالشخصينهذينأوسعوقد-،الثهرحمهما-القيموابن

شرهمعدةمنإلامثلهيخرجلابماوقدخا،وملامةوذقا،سئا

والعقل.الدينمنمنحلأو،متخوم

وصفمنالصقيلالسيفعلىتعليقهفيمابعضوإليك

فقد.الصفحاتبأرقامعليهمدللأبهرماهوما،القيملابنالكوثري

22،24،28،35،36،:صوالكفر،182ص/بالزندقةرماه

/صزائغ15،22،23،37،ص/9،ضالوأنه،017،182

ص/47،وقحص/8،مبتاع17،22،28،35،37،،916،

14،93،ص/13،حشوي41،57،168،ص/كذاب128،

مهاتر06،ص/25،جاهل95،ص/28،غبيص/66،بليد

/صملعون95،ص/28،حمارتيسص/28،خارجيص/27،

والعقلالدينمنمنحلص/93،والنصارىاليهودإخوانمن37،

باطلآ.ينصرولاحفايهضملاوضباحتهيجوالثهوهذاص/63)1(.

والنبزوالهجاءوالطعونوالتكفيرواللعائنوالشتائمالسبابهذهإلىانظر)1(

ونقيقالحمير،ونهيق،الكلابنباحمنوأمثالهاوالنصرانيةباليهودية

المطربينوالمغنين،هجاةالثعراءأسوءعنإلاتصدرلاالتي،الضفادع

يعرفونولامنكزا،ينكرونولا،أخلاقولالهمخلاقلاالذين،الماجنين

-أنويجب9:المعلميفتكقهيخاطب،الكوثرييقولذلكومعمعروقا،



الكولربعلىالردفيالنمادبعضلصوصدكر

نبحلسانهعلىيجريممنليسالكوثريأن؟المتهافتالباهتهذايعلم

!...والأحبابللأضدادباليهوديةالنبزولا،القحابتهاذرولا،الكلاب

ومجانينه،عاشقيهأحدمسيرةيسيروهكذا692.التأنيبمعالترحيب:انظر

وعظيم،الكوثريمنزلةرفغعنفيدافع،الديوبنديةزعيمالبنوريوهوألا

كتابةأبلغانظر...،متيفظالنقلفيمتثئتمحتاط)الكوثري:فيقول،خلقه

فيهتجدهل،كتبهفيلهجةوأقسى،القيمابننونيةعلىالردفيله

الكوثريالديوبنديالماتريديالحنفيالبنوريمقدمة:انظرمغمزا؟إ.

ص)ز(.الكوثريمقالات:لكتاب

يذعيثموالجيفةالعذرةيأكلالغرابإن:يقالماإلاهؤلاءمثلفليس:قلت

فهمعطوزا!عندهأنيذعيثمالقاذوراتيجمعوالجعل،منقارهطهارة

والهمزواللمز،المكشوفاتوالثتائموالسباب،الواضحاتالجرائميرتكبون

فيهتجد!هل:ومسمعالناسبمرأىيقولونثم،وغيرهاباليهوديةوالنبزوالنبذ

زائغ،،كذاب،جاهل،ملعون،تيس،حمار:كلمةإطلاقألي!!مغمزاإ؟

والعقل،الدينمنمنحل،والنصارىاليهودإخوانمنمتهاتر،،وقح،مبتاع

،وضالوالكفر،بالزندقةورميه،مجسم،مشئه،وثنعابد،صنمعابد

هذهأليس،الصقيلالسيفعلىتعليقاتهفيكلهوهذابليد؟،حشوي،مضل

؟الكوثريأيهاالبراءةتدعيوكيف!البنوريأيهامغمزا؟هذاألي!مغامز؟

تهاذرولا،الكلابنبحلسانهعلىيجريممنليسالكوثري"إن:وتقول

ألستالكوثريأيهاثم،؟!والأحبابللأضدادباليهوديةالنبزولا،القحاب

أمثال-وحامليهاالسلفيةالعقيدةحقفيتقولالكاذبةالدعاويهذهمع

القيم،وابن،الإسلاموشيخ،خزيمةوابنأحمد،بناللهوعبد،الدارمي

الوثنية:مقالاتكفي-وغيرهم-الدعوةمجدد-الوهابعبدبنومحمد

337،والوثنيةالباديةمنطق092،الوثنيةأساطير327،103،الخرقاء

والتجسمالمكشوفالكفر032،الإلحاديةالكلمات،والتجسيمالوثنية

مصدرخرافتهم316،السخيفةالنحلةهذه931،بالغةوقاحة032،الصريح

فتن336،والوثنيةالإسلامبينالصراع103،الأقدميناليونانأساطير

التوحيدكتاب103،الوثنيةدعاةمنالأمةتحذير315،ومخازيهمالمجئمة

معتقدهم103،327،الوثنيةدعاة332،الوثنيونهؤلاء033،الشرككتاب
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األو!يةلتوثيحمومماقصهالعوثريةإماكل

بحجرغلامفيهرمىأنذاخزاأمسىالبحريضرما

وإنماعجائز،وحجةعاجز،جهدإلاالسفاهاتهذهفما

الحجةقرع؟المسلمينلدىالمشكوروالمنهجالمبرورالمسلك

...هجزايقولونولا،والدليلالبرهانوإقامة،بالحجة

حقفيويقول347!!إ!375وثنعابدالمج!ئم603،الوثنيةفيالصريح

لأجلهغضبالذي،شجاعوابنالمريسيعلىالنقضصاحبالدارميالإمام

028،مجسم"2859،"العقلالفاقد"المجسم:فيقول،الكوثريفرخهما

284،"الخاسر"303،!الأخرق"هذا284،"المسكين"المجسم287،

أفي203،البقر!عتادجيرانهمنالاعتقادهذاأخذالسجزيولعل3559،

والجاهلية،الكفروصرائح،الوثنيةووساض،الكفرياتمنالدارميكتاب

الوهابعبدبن"محمد28،"لليهوديتابعمخرفتيمية"ابن103،الجهلاء"

دينهم"لإفسادالمسلمينفياندسيهودي"الشوكاني375،المشئهة"زعيم

لأجلهؤلاءتابع؟الألوسيوشكري،الألوسيونعمان،"الألوسي338،

الهاديعبد"ابن342،344،"نصيفمحمدللشيخ"وسبابه"،دنيويةمنافع

علىولاشاكر،ابنعلىولاكثير،ابنأمثالعلىيعتمددالا293،"زائغ

إرضاءالمج!مةعقائدتفسيرهفيأدخلجرير"ابن343،!الهاديعبدابن

فيكلههذا344،الآلوسيةالأسرةيصوروهكذا317،وكرفا"لهم

صنمهمجعلوا"إنهم:28صعساكرابنتبيينمقدمةفيوقال،المقالات

منالعقيدةأخذواهـانهمالاستواء،،صفةأيريدسماوئاصنفاالأرضي

لهمأنبمعنىسلفية"هم،14صواليهود"الثنويةمنالملئسيندجاجلة

البيهقي!كتابعلىحواشيهوهكذا،14ص"الأمةهذهغيرمنلكن؟سلف

باليهوديةونبزناالقحابوتهاذرالكلابنبحهذاوأليسمغمز؟هذاكلأليس

العدلأين؟!الإنصاففاقديياالإنصافأينهي؟فماهـالا؟والنصرانية

توسخون،ساحتكمئبزئونثمالجرائمترتكبون؟!الاعتسافلابسييا

التناقضهذامنبالثهنعوذشيئا!!فعلناما:وتقولونتكنسونها،ثمألسنتكم

!ؤءدا:الحرباءوديدنالوجهينذيهجيريوهكذا،الفاضحوالتلونالواضح

جن!نفسهاعلى!!ضصمخوئتثإتماتالوألأزص!فيئفذوأ،أطغيين

.الهوانمنبالثهنعوذ،وانسلتبدائهارمتني،براقق



الكوتريعلىالردفىالنقادبعضصرنصودكر

الكوثريقلممنالملموسةالألفاظهذهذكرعلىأتيتوإنما

بهذاينعقالذيالمخلوقبهذاأحديغترلاحتىوبشاعتها،ثقلهامع

هيماوعويلهوطيشهالكوثريصيحاتأن:بئنةعلىوليكنالهراء،

.")1(...ذبابطنينأو،بابصريرإلا

بعد-الفحطانيسالمبنسعيدبنمحمدالدكتوروقال-ر

ومرالقرونعبروحامليهاالسلفيةالعقيدةضدالمبتدعةفتنذكرما

الحديث:العصرفيالمبتدعةهؤلاء"ومن-:الشهوروكزالعصور

يخرجالرجلهذاكتبهمالجميعوالمتأمل،الكوثريزاهدالمدعو

أهلعقيدةعلىغيالامملوءقلبهأنهيفيهاشكلاقطعيةبنتيجة

مشا4همازالجوخامخاصفانفسهنضبولذلك،والجماعةالسنة

هذاأنذلك،الدعوىهذهيصدقماكلامهمنوسأثبت،بنميم

الفقه،وأصول،كالمصطلح،الضروريةالعلمأمورتنقصهلاالرجل

البصيرةبعمىبليولكنه،أصولهاإلىالمسائلورد،التخريجومعرفة

منكانلوحتىهواهخالففيمنيقدحأنيرعويلافهو،والهوى

فيهويقولماأئمتهفييقالبأنيسمحلاولكنه،المفضلةالقرون

فهاجم،تركيامنقادفاالقاهرةإلىالرجلهذاجاءولقد)2(،غيرهم

عكيالم

ثهـء

!

ج

عئ

!ء،

!!ئم

غالبأجدولم012،-03،34911-1/الجوزيةالقيمابنلفقهالتقريب)1(

.إشاراتهـانما،والنصوالحرفالإحالاتتلك

الرزية؟وخفت،الخطبلهانكذلككانلو.فقطالقولمجردليس:قلت)2(

أئمةكبارعلى-والقذفالفريةحد-الحدإقامةيطالبالكوثريبل

أميرالمحدثينإمامأمثال،المحدثينمنالأعلاموجهابذة،الإسلام

الرجلكونعلىدليلخئةالذي،سلمةبنحمادالحديثفيالمؤمنين

هذاأئمةبشهادة،دينهفيفتهقاالرجلكونعلىدليلمنهوالنيلسنئا،

-القذفحدإقامةالكوثرييطالبكما.والتعديلالجرحأصحابمنالأن
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الإمامحقفيقالالأئمةهؤلاءبعضأنبحجة،البغداديالخطيبعلى

واستدل،تاريخهفيالخطيبوذكرهإ،جيفة"أبو:وعنهمحرعدحنيفةأبي

"أنت:الزبرقانحقفيقالحيث،الحطيئةبقصةعليهمالحدلإقامةالكوثري

مع88.918،التأنيبانظر.تابحتىسنينعمرفاعتقله"،الكاسيالطاعم

كأمرأمرهوليس،محامللهثبوتهبشرطبعضفيبعضهمالأئمةكلامأن

ومالكحنيفةأبيعلىالحجةبمطالبةناسلنادىوإلا،الهجائينالشعراء

المحاملتلكومن،الكبرىالطامةبابفتحهذاوفي،الأئمةمنوغيرهما

فيقول،صدرهضيقيحفرهقدداوالعالم:نفسهالكوثريبهاعترفما

منوغيره13.التأنيب:انظر.لماغضبهزالإذاوقتبعدعنهاللهيستغفرما

حنيفةأبيالإمامساحةيبرأمما1/3،6-الت!نكيلفيالمئروحةالمحامل

التيالجروحلتلكطيبةومحاملوجيهةوجوهبذكرالأئمةمنفيهقدحومن

بثرطجميغا،ككلرالحديثأئمةجانبمنحنيفةأبيالإمامإلىوجهت

أما،للجانبينللبراءةأوسعالمجاللكانهـالاقطغا،الجروحتلكثبوت

القذفحدإقامةأو،الحديثأئمةعلىالقذفحدإقامةالمتعضبينمطالبة

والنهاية.الغايةإلىوخلاعةسفاهةفهذا؟الإمامحنيفةأبيعلىوالفرية

أيضانحن،تصبرلمأمصبرتعليكسواء،واصطبرانتظر:للكوثرينقولثم

المردان،بحبالخطيبقذفتقدلأنك،الفريةوحدالقذفحدعليكنقيئم

التأنيب:انظر!!الخموروتحسي،الصلاةوترك،اللياليطوالبهموالاختلاء

وشتائمبسبابالإسلامأئمةورميتالنساء،بتتئعحجرابنوالحافظ2..-91

،ملعونمهاتر،بليد،،زائغ،تيس،حمارالقيم"ابنومنها،مكشوفةصريحة

الوثنية،،وثنعابد،صنمعابد،وثني،والنصارىاليهودإخوانمن،حشوي

،مخرف،محرف،مشبه،مجسمالخرقاء،الوثنيةالجهلاء،الجاهلية

هذهغيرمنسلفهمولكنسلفية،مبتاع،والعقلالدينمنمنحل،خارجي

اليونانيين،أساطيرخرافتهممصدر،البقرعبادجيرانهمنالعقيدةيأخذ،الأمة

عقائدتفسيرهفيأدخلجريرابن،دينهملإفسادالمسلمينفيمندسيهودي

الدارمي،ودسائسهاوالوثنية،الصرائحكفرياتكتبهمفي،لهمإرضاءالم!ثصبهة

التوحيدكتاب،العقلفاقدمجسم،أخرق،خاسر،الأخرقالكفرهذايكفر

وابن-تيميةلابنتتا،اليهوديتابعمخرفتيميةابن،والوثنيةالشرككتاب



الكوثرىعلىالردمىالنقادبعضنصوصدكر

الباديةمنطق،الأنذالالبربهارية،المشئهةزعيمالوهابعبدبنمحمد،القيم

صنفاالأرضيصنمهمجعلوا،الوثنيةدعاة،الوثنيونهؤلاء،والوثنية

وفي،التبيينومقدمة،النونيةعلىوالرد،المقالاتفيكلهوهذا!سماوياأ!

الأمانة،وعدم،الدينوقلة،عمذاوالتقول،والبهت،بالكذبرماهمالتأنيب

الدين،فيرقةهؤلاء،دينأرقما،الشياطين،المختلقون،أفاكون،"كذبة

،الساقطون،اليقينفيوضعف،العقلفيواختلال،الكمينوالنفاق

النقلة،جهلة،المتلفون،المعتدون،الفاتنون،المهملون،المتنطعون

التعصب،مجانينيا،والمجسمةالمشبهة،والدينالفهمقليليالسفهاء،

الزائغون،،أفاكون،الكذابون،المفترون،الزوامل،غمارأ،المبرسمون

75،303،:بالترتيبالترحيبمعالتأنيبصفحات:انظر!المفتتنون"!

،328،74141،12،162،163،176،177،181،185،21،

،77،892201،،227،203،84،992،21658.013،401،

فيطاعئايقولثما.60296،،328141،162،،227،74181،

حائك،منودبهبمنكل"فيهم:الحلالوكسبهموحرفهمأنسابهم

،227:انظروبناء"،ولبان،وزيات،بزاز،وبزار،وفحام،وحمال،وحلاق

،الكوثريعندالمتعصبالحنفيأ،معينابنحتىالأئمةكبارفيطاعئا992،

والحلوانيوالجصاصالبزازحنيفةأبيعنوتناسىعندنا(المحدثينلمامام

الفاضح،تناقضهمع،الأنسابفيالطعنللكوثريفهنيتا،وغيرهموالخصاف

والفرية-القذفحد-الحدإقامةيطالبالكوثريكانفاذا،الواضحوكذبه

لارتكابهالحد،عليهيقامأنوالأليقالأحرىهوفالكوثري،المحذثينعلى

سلمةبنحمادأمثالعلىيقامأنقبل،مريةبلاوالفرىالقذائفتلك

التمذهبتجعلأنتستحييألا:الكوثريأيهالكنقولثم،والخطيب

مع،عامةالحديثوأهلخاصةالثلاثةالأئمةفيللطعنحربةالحنفيةبمذهب

التمذهباتخاذمناستحيى،سبقمابكلعلفاأحاط"ومن:تقولأنك

أنت؟تستحيألا"الآخرينفيالوقيعةإلىذريعةأحدهمبمذهب

عظيمفعلتإذاعليكعارمئلهوتأتيخلقعنتنهلا

ويأمرون،يفعلونلامايقولونأنهمالمنافقينوهجيرياليهود،ديدنومن

السلامة.اللهنسأل،ينتهونولاوينهون،يأتمرونلاما
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العقيدةكتبوناطح،المصلحينالعلماءمنونال،السلفكتب

،عبادهمناللهيريدهاالتيالعقيدةهيالخلفعقيدةأنمنهزعفا

عظيم.بهتانهذاسبحانكإ!وثنيةفحشويةالسلفعقيدةوأما

فيوضلالاتهالمبتاعهذامقالاتعلىأطلعأناللهشاءولقد

سنة)1(حاكميراتبنشرها"،الكوثري"مقالات:بعنوانكتاب

افتراءاتقدمقدالرجلهذاأنووجدث،اهـبالقاهرة388

بنأحمدبناللهعبدالرحمنعبدلأبي"السنة"كتابعنوأغلوطات

كلفيأنهمع)2(،طويتهوخبث،سريرتهمخبوءعنكشفت،حنبل

إ!)3(المدققالمحققبالعالميوصف-طلابهعنهيكتبهأو-يكتبما

)1(

)2(

)3(

وخزعبلاتهوخيالاتهالكوثريجهالاتثرفيالساعيالكبير،الخرافيوهو

بمذهبتةالكوثريمقالاتمقدمة:انظر.رضوانمحمدرضوان:وتقؤلاته

.-ل-صالماتريديالديوبنديالحنفيالبنورييوسفمحمدالشيخ

قيل:ماولنحم

فاسدةنيةعلىدليلليذنبولاعنيصدودك

خاصةوالديوبنديةعامةالحنفيةحبمدىيعلملاف!نههذا؟منأشدالأمر

غدةأبويقول،الكوثريمديحفيوغلوهمأخصوجهعلىالكوثريوتلامذة

النظارالمتكلمالأصوليالفقيهالمحدثالحجةالمحققينأستاذ9:الكوثري

والتكميل،الرفع:كتابطرةانظر.لماالكوثريزاهدمحمدالإمامالنقادة

وعارف،ونقادهمالرجال"عالم:وقال.غدةأبيتحقيق،اللكنويللعلامة

مقدمة".الكوثريزاهدبنمحمدالإمامشيخنا،فيهمالقدرذويأقدار

.6الديوبنديشاهأنورمحمدالمحدثللعلامة،التصريحلكتابتحقيقه

محمدالشيخ9:الديوبنديالبنورييوسفمحمدالشيخالديوبنديةزعيموقال

وعلوم..الدرايةعلوم..العلمسعةغايةبينجمع...الكوثريزاهد

والصبروالتقوىوالورع..،الأخلاقومكارم،الشمائلرقةوبين..الرواية

انظر..النقلفيمتثثتمحتاط...والسماحةالنفسوكرمالمكارهعلى

تجد=هل؟كتبهفيلهجةوأقسى،القيمابننونيةعلىالردفيلهكتابةأبلغ



الكوثريعلىالردفيالنقادبعضنصوصدكر

حولالكوثريةالترهاتمننماذجالكريمالقارئأيهاوإليك

إلىالحالوصل"وإذا:قالثم،الترهاتتلكذكرثم"،السنةكتاب

الجهمية،علىوالرد،والسنةالمسند،كتابللأمةنقلمنأن

الدنيافعلىمجسموثنيبأنهيوصف،الصحابةوفضائلوالزهد،

علمهوبقيهـ،092سنة.جمهقةأحمدبناللهعبدماتلقد..العفاء.

تاريخسماءفيتتلألأوكتبهاالسلفعقيدةوبقيت،الأجيالتتوارثه

فيالثهفقصمهالكوثري(1ذاوأماونور،هدايةمشاعل،الأمةهذه

اهـ،371سنةتوفيلأنهعشر،الرابعأيأ،القرنهذامنالسبعينات

...ترهاتهوهلكتهلك،النكراتمننكرةفكان

كتابعلىعثرتبل؟هذاتناولالذيوحدهالكوثريوليس

بنحامدأبيلمزعوم)1(،المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءة:اسمه

سنة،بدمشق،العلممطبعةطبعص)8(الأولالجزء،مرزوق

زاهد،أبو:كنيتهإنبل؟الكوثريتلاميذمنوهذااهـ،387

للماتريديمنتصرصماء،كصخرةالمعتقدفيمتصلبهو..مغمزا.فيه=

لصارمهتجدولاشنعاء،حملةكلالحنفيةحريمعنيذبالانتصار،غاية

ز(.-)جالكوثريمقالات:لكتابالبنوريتقريظإ.كبوةلجوادهولا،تبوة

بهذا؟يوصفهلالإسلامأئمةيسبالذي!اللهسبحان

هوالكوثريغدةلأبي،المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءةكتابكون)1(

القحطانيسالمبنمحمدالدكتوربهصرحكما،العلمأهلعندالمعروف

منهج:انظر.الحواليالرحمنعبدبنسفرالشيخصزخأيضاوبهذا،الآن

بنسعيدبنمحمودسليمانأبوونسبه58،-14العقيدةفيالأشاعرة

اللهوعبدوأحمد،عوامةومحمد،الكوثريغدةأبيتلميذ-ممدوحمحمد

مدرسةمدرس،المكيالمغربيالتبانيبنالعربيمحمدإلى-الغماريين

كتبي.أمينومحمد،المالكيعباسبنعلويوشيخ،المكرمةبمكةالفلاح

375.والسماعالإجازةبشيوخالأسماعتثنيفانظر:
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األو!يآثيحملتوومناقضتهالعوثليةإماء

رفعهذافيلأنيذكر)1(،لأنبأهلليسولكنه،اسمهوأعرف

سنةعلىيتهجمضاذأحمتيكلامفوجدتالكتابهذارأيت،لشأنه

كتبهماكالببغاءويردد،وغيرهالصورةحديثفي!تحهالثهرسول

يكونأنبالمطالبةأستاذهعلىيزيدأنهإلا،قبلمنالكوثريأستاذه

والتعديل،الجرحفيالمحذثينعادةعلىباسمههـئصزخيذكرأنبدلابل)1(

:نقولذلكعلىوبناءالأشهاد،رؤوسعلىعليهويشهد،شرهمنلئتقى

إليه،نفسهنسبللكوثريحبهغايةومن،السوريالفتاحعبدغدةأبوهو

لأحمد،الكوثريالإمام:انظر،الكوثريلاسمإحياءزاهذاابنهوسمى

.الكوثريمقالاتمعالمطبوع72،الكوثريتلميذ،الرافضيخيري

غدةأبوالزاهدأبوإذافهو46،الطحاويةلشرحالألبانيشيخناومقدمة

عليهي!ثحهد،الحلبيالسوريالصوفيالكوثريالماتريديالحنفيالفتاحعبد

لأهلسيماولا،الحديثلأهلالعداءشديدكان"أنه:الألبانيشيخنا

دائفا،فيهميطحنوكان،الوهابيينالإسلام4أعدايسمونهمالذينالتوحيد

وينبزهمفيسبهمحلب،مساجدمنمسجدفيخطيئاكانلفاسيماولا

بتضليلهم،ويصزح،لهمالشديدعداءهويعلنالمنبر،علىمنفيهمويقدح

أنهزعممن:يقولوكان،بالموتىالاستغاثةبجوازيصرحذلكوبجانب

ذكرمنتشمثزأونفوسهمتتقززالوهابيينهؤلاءإن:ولقولكافر!فهوشرك

أستاذهوهكذا:اقلت.عليهشهداءخطبهحضروامنوكل!س-!محمداسم

المقالات:انظر،!صالنبيببغضوالسنةالتوحيدأهليتهمالكوثري

نجدسيمااولاالسعوديةالعربيةالمملكةغدةأبووفدلماثم2913،

والتمئقبالمحبةوتظاهر،ولدعوتهمللوهابيةالشديدعداءهكتماالرياض

ل!ماموأحدها،الحديثكتببعضبطبعبقيامهذلكودعم،إليهم

الوقتوفي،تيميةابنالإسلامشيخوعنعنهبالنقلويزينها،القيمابن

الجركسيالكوثريذلكاللدودعدوهماعنوينقلإلايتمالكلانفسه

دارهم،فيدمتماودارهمينشد:حالهولسان،ويبخله،عنهوالإكثار

الطحاوية،شرح:لكتابالثيخمقدمةانظرأ.أرضهمفيدمتماوأرضهم

44.الح!نفيالعزأبيلابن



ترقيالكوعلىالردفىالنقادبعضلصوصردكر

")1(.الصوفيةوهرطقة،الخرافةودين،التعطيلدينالأمةدين

الشيخالخبيثةالكوثريأسراربعضعنالستاركشفكما-ز

يليققول"وهذا:فيقولوأفاد،فأجاد،الأثريالحوينياسحاقأبو

وغيربالحشويةويتهمهمالأثرلأهليكيدكانفقد؟وتعصبهبالكوثري

حتى،والورعالدينقلةمنالمكانةبهذهالمحذثونوليس،ذلك

لملأنهاردوهاوإنما،مخالفيهمفينكايةالثابتةالأحاديثيردوا

طريقمنأو،الأحاديثوشزاق،الكذابينطريقمنإلائنقل

يجدلمإذاالتهويلهذاالكوثرييهولودائفا،الرواةمنالمغفلين

يثبتأنالمغالطةمنبد،عليهالواجبفكاندليلأ،يقولماعلى

قدثم،العقلأحاديثردفيالمحدثينخطأالنزيهالعلميبالنقد

لما)2(.يستطيعأنهيهاتولكن،التشغيبهذالهيسوغ

فحيث،الحبلينعلىاللعبيجيدممنكان"والكوثري:وقال

الدفاعإلىاحتاجفلما)!(،أيضارحلهيحطفإنهرحلههواهيحط

يقولفتراه،فعلفيهالطعنأرادوحيث،فعلالمحبرابنأداود(عن

فواعجباه"،باتفاقمتروكالمحبر"ابن49)3(:صالخطيبتأنيبفي

)إ(")4(.الحقلتحري

!ثه.ء!!أ!ول،

ع!متاللأ!كم

86.-184/أحمدبناللهعبدالإمامابنللإمام،السنة:لكتابتحقيقهمقدمة(1)

بدرلابن،والكتابالحفظعنالمغنيكتاببنقدالخطابفصلانظر:)2(

.9الحنفيالموصلي

إلىوارجع،128صالتأنيبمن،بيروت،العربيالكتابدارطبعةفي)3(

1/924.ودجلهالرجلتناقضمنلمزيدالتنكيل

13.المذكورالمصدر(4)

!كيم

كلف!

":

!!ط

ئخ!أ

لا
كا.مو

.

كلا

85

+!م!*



ككي

ئكم

!ف!

ئ!

،
!مى

!يء

؟حم!*
-

اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإماء

!!ممغ!ييهيم

07ةثة
لمول!ول!.*لم؟ولولول!ص2ممىول.ول،ط!!ول!ول!!؟ول،.ءول.ول!!ر
ك!كلمح!!يماجم!حم!حنزيمشكرج!!سثهمتحئيقئكىنح!كمكزحهئخمكرفيفيكمركلأعنك!في

السنيةالسلفيةالحففيةوتميز،الحنفيةفرقمن)نبذة

الخرافية(المبتدعةالحنفيةمن

إجمالاآ!الحنفيةفرقذكرفي)التمهيد!

وشتماته،،وسبابه،عقائدهكانتوتلك،الكوثريكانهوهذا

عنالستاركشففيالتفصيلوبهذا،الأمةهذهأولوطعنه،ولعنه

الغرالكرامللقراءظهر؟زواياهفيخباياهوإظهارمخازيهأسرار

هوبلكاملأ؟حنفئاليسالكوثريأن:الحقطالبيالمخلصين

توحيدبابفيكلاميماتريديوجهمي،الفقهيةالفروعفيحنفي

فيخرافيبريلويقبوريأنهكما،بهيتعلقوماوالصفاتالأسماء

منكشيوخهالحديثلأهللدودوعدؤ،الألوهيةتوحيدباب

ضديقولونهوالمعتزلةالجهميةشيوخهكانماكالبئغاءيردد،المعتزلة

المريسي،دولةلإقامةمحاولاتحياتهفيحاولفقد،الحديثأهل

كمادؤاد،أبيوابن،حنيفةأبيالإمامحفيدوإسماعيل،والثلجي

الخرقاء،والوثنيةالجهلاءالجاهليةالعربمشركيدولةإقامةحاول

الكوثريأنكما،والبرهانوالحجةالبصيرةوجهعلىأقولماوهذا

)1(.خالدينقشبنديصوفي

.الكوثريمقالاتمعالمطبوع67،الكوثريالإمام:انظر)1(



الحنميةفرقمننبدة

سنيفهو،حنيفةأبيالإمامإلىينتسبمنأنأحديغترولا

إلىانتسبقدفإنه،كذلكالأمرليسبلكلا؟،السنةأهلمن

وتروخط،أسرارهمعلىتستزاالمبتدعةمنطوائفىتجشالإمام

لخبثهم)1(.

الذياللكنويالحيعبدالعلامةنصوصمنمهفانفماهـاليك

العلامةقالغدة)2(،أبوقالهماعلىبكتبهويوصيالكوثريبهيهتم

فرقةعنعبارةالحنفيةأن:"وتوضيحه:الهنديالحنفياللكنوي

فيمسلكهوتسلك،الفرعيةالمسائلفيحنيفةأباالإمامتقلد

فإن،خالفتهأمالعقائدأصولفيوافقتهسواء،الشرعيةالأعمال

والحنفية،السنيةالحنفيةأيا،الكاملةالحنفيةلهايقالوافقته

مسلكهيوضحقيدمعالحنفية:لهايقالتوافقهلموإنا)3(،السلفية

معتزليالفروعفيحنفىحنفيمنفكم،الكلاميةالعقائدفي

وكمؤلف،وغيرهالكشافمؤلف،الثهجاركالزمخشري)4(،عقيدة

والمواقف،الكوثريتحقيق،114للإسفرائينيالدينفيالتبصير:انظر)1(

191،للبغداديالفرقبينوالفرق8/793،للجرجانيوشرحه،للإيجي

الخطيبوتاريخ166،البرعبدلابنوالانتقاء،1141/والنحلوالملل

وشرح993،الميزانولسان1/803،عديلابنوالكامل6/914،

وغيرها.323،العزأبيلابنالطحاولة

مكانةيخفىلاأنهكما،غدةأبيتحقيق،والتكميلالرفع:كتابطرة)2(

الحنفية،الأئمةكبارقائمةفيالكوثريذكرهفقدهذا،اللكنويالعلامة

77.هـاقرارهواعترافهالكوثريغدةأبيبتحقيق،العراقأهلفقه:انظر

قلمي.منتوضيح)3(

انظر:،المعتزلةأبانفسهكنىحتى،للبدعةمتعصئامعتزلياالزمخشريكان)4(

علىدليلأدل)538(المتوفى28،النسفيةالعقائدشرحشرحالنبراس

وتعليفا-وحاشيةشرخابكشافهاهتموامابالزمخشريالحنفيةاهتمام
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الديننجمالقدوريمختصرشرحوالمجتبىوالحاويالقنية

تراجمفيالبهيةالفوائدفيترجمتهمابسطناوقد،الزاهدي

وغيرهم،والجبائي)4()3(،هاشموأبيالجبار)2(،وكعبد)1(،الحنفية

وبالجملة؟أصلآ،زيديأومرجئفرغاحنفيئحنفىمنوكم

ومنهم)5(،الشيعةفمنهم،العقيدةباختلاففروعلهافالحنفية

النسبةأن:اللكنويالعلامةذكرثم".المرجئةومنهم)6(،المعتزلة

فمادة،وجهمنوخصوصعمومالسنةأهلوبينالحنفيةبين

كالمرجئةالسنةأهلمنيكونولاحنفئايكونمنالافتراق

منيكنولمالسنةأهلمنيكونومن،الحنفيةوالمعتزلة،الحنفية

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منغدةأبوقاموما،1484-2/1475الظنونكشصف:انظر.واختصازا

تفسيرولي!85،-07العزابالعلماء:رسالتهفيدهاكبارهوإجلالهترجمته

ترجمتهوانظر،الأصلمنكالفرعإلاالكشافمنالسعودوأبوالمدارك

.021البهيةوالفوائد،3447/المضيةالجواهر:في

212.البهيةالفوائدانظرهـ(،)658محمدبنمحمودبنمختارهوالزاهدي

انظر،المعتزليالحنفيالديناريأحمدبنالجبارعبدبهيعنيكأنه

المغنيصاحبالهمدانيالجبارعبديريدولا2/935،المضيةالجواهر

الشافعيةطبقاتانظرشافعئا،كانف!نه)415(الخمسةالأصولوشرح

5/79.للسبكي

هـامامالمعتزلةرأسالجبائيالوهابعبدبنمحمدبنالسلامعبدهو

4/16.واللسان2/618،الميزانراجعهـ(،)321الهاشمية

إمام،هاشمأبيوالد،الجبائيالوهابعبدبنمحمدعليأبوهو

5.271/اللسانراجعهـ(،)303أمهوزوج،الأشعريوشيخ،المعتزلة

عقائدهانظر،الرافضيالماتريديالحنفيالكوثريخيريأحمدومنهم

58.-52الكوثريالإمام:فيوالثيعيةالقبوريةالخرافية

حنيفةأبيالإمامحفيدأمثالالقرآنخلقفتنةورؤوسالاعتزالأئمةغالببل

حنفية.كانوادؤادأبيوابن



الحنفيةفرقمننبذة

موافقايكونمنالاجتماعومادة،الشافعيةمنالسنةكأهلالحنفية

)1(.والعقيدةالفروعفيحنيفةلأبي

!!!ع!م

كدةأبيتحقيق،اللكنويالحيلعبد،والتعديلالجرحفيوالتكميلالرفع)1(

181.-178دإقرارهالكوثري
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تفصيلأالحنفيةفرقذكر

يلي:ماأشهرها،متعددةفرقإدافالحنفية

تعبيرحدعلى،الكاملةالحنفيةأوهيالسلف!يهالمنفيه-ا

والإمام،وصاحبيهحنيفةأبي:الثلاثةكالأئمةاللكنوي(،العلامة

وأمثالهم.العزأبيوابن،الطحاوي

بنمحمدالماتريديمنصورأبيأتباع:المات!ي!يهالمنفيه-2

الأشعرية،منالمعتزلةإلىأقربوهمهـ(،)333محمدبنمحمد

وآخرين.زهرةوأبيالكوثريتحقيقحسب

)1(،والمعتزلةالأشعريةبينوسطالماتريديةإن:الكوثرييقول

فيوانتشرت،وتطوراتأدوارعلىالماتريديةالعقيدةمرتوقد

وبلاد،وتركياالنهر،وراءماكبلاد،الحنفيةفيهاانتشرتالتيالبلاد

وإفريقيا،،والمغرب،السوفيتالاتحادوولاياتوسيبريا،،الروم

والهند،،وبلغاريا،لألبانوا،وهرسكوبوسنا،والصرب،ومصر

،لقزانوا،لقوقاسوا،ننستافغاوأ،وباكستان،وبنغلاديش،لصينوا

المرامإشارات:ولكتاب،91المفتريكذبتبيين:لكتابالكوثريمقدمة)1(

186،،178،173-176زهرةلأبي،الإسلاميةالمذاهبوتاريخ7،

33،78،99،قاسممحمودللدكتوررشد،لابن،الأدلةمناهجومقدمة

99.العربيةالترجمةتسهر،جولدللمستشرق،والثريعةوالعقيدة



نمصيلاالحنميةفرقدكر

.(1)نيةالعثمادلبلاوا،لحبشةوا،نليوناوا،رىوبخا

ودور،نفسهالماتريديدور:الماتريديةالعقيدةأدوارأهمفمن

ودور،صابونيودور،نسفيودور،بزدويودور،ليثيسمرقندي

ودور،بريلويودور،ديوبنديودور،تفتازانيودور،جرجاني

.كوثري

والبريلويةالديوبنديةإلىالماتريديةالحنفيةانقسمتثم

فهم،التبليغجماعة:منها،وفروعشغبإلىوالديوبندية،والكوثرية

متعصبةحنفيةفهم،الفنجفيريةومنها،صوفيةديوبنديةماتريديةحنفية

شيخمنهجعلىالألوهيةتوحيدبابفيأنهمغير،ديوبنديةماتريدية

--صح!.تيميةابنالإسلام

القرآنخلقفيالقضاةغالبوكان:المثتزلصالمنفيه-3

المعتزلةهمكبرهتولواوالذينالاعتزالأئمةوأكثرالفتنةنارومسغري

أمثال،الحنفيةمنوغيره)2(،الكوثريباعترافحتى،الحنفية

،شجاعوابن،المريسيوبشردؤاد،أبيوابنحماد،بنإسماعيل

ودبالاعتزالوانتشر،وغيرهمالجباروعبد،هاشموأبي،والجبائي

شديد،أسفعلى-عدحنيفةأبيالإمامأسرةدخلحتىالحنفيةفي

كانحنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلكأصعتةحنيفةأبيالإمامفحفيد

ساقط،وجدهأبيهعلىمفترتاكذائا،مسرفا،الاعتزالفيرأشا

الفتنة،فيالمأموندعاةمنوكان،الفتنةلنارومسغزا،العدالة

ودين،ديني"هو:فيقولوجدهأبيهعلىويفتري،القرآنبخلقويقول

)1(

)2(

16.المفتريكذبتبيينلكتابومقدمته22،الكوثريتأنيب:انظر

252.الماتريديالخيرلأبي،الإسلاموعقيدة11،الكوثريتأنيب:انظر
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األو!يةلتوثيحمومناق!تهالعوثلبةإماء

إ)1(وجديأبي

المعتزليهذاعنويدافععليهيسترالكوثريترىذلكومع

بنعمربعدالقضاءولي"ما:بعضهمقولفيهويقرر،الفتانالكذاب

ترىذلكومعحماد")2(!بنإسماعيلمنأعلماليومإلىالخطاب

الجهمي،المعتزليالرجلهذامخازيعنويتعامىيتناسىالكوثري

وجدهأبيهمسيرتميمزولمتماقا،السنةأهلجادةعنانحرفالذي

الإمامابنالإمامفييطعننفسهالوقتوفي،حنيفةأبيالإمام

ووثنية،كفركتابوكتابهوثنثا،مج!قاويجعلهأحمد،بنالثهعبد

أحمد)3(!الإمامسيرتمي!زلمأنهبحجة

فيوعدوانظلم،الفاضحوالافتراء،الواضحالكذبمعوهذا

،فطرةولانقلولاعقلولا،وإنصافعدليقرهلاواحد،آن

وشمخرالكوزيعيركالغربالإلاالبابهذافيالكوثريمثلوليس

تعيرني؟تستحيألا:الكوزفيقول،ثقبانفيكللكوز:ويقول،منه

؟)4(المئاتثقباتكعنوتتعامىبثقبين

والكوثريةوالكوثريعامةالماتريديةتساهلتدركهناومن

)1(

)2(

3(لر

)4(

أحمدالإمامابناللهعبدل!مام،السنةكتاب166،البرعبدلابنالانتقاء،

1/803،عديلابن،الكامل6/245،للخطيببغداد،تاريخ1/182،

1/993.الميزانلسان

.الكوثريتأنيب:انظر

كتابيسمىكتاب:بعنوانمقالةجهالاته(،أبلالكوثريمقالات:انظر

332.-324،الزيغكتابوهوالسنة

قيلح!شسيناوإثتائهتتاآخمضآشقدرصخاإحهليوتصإنماأشخطحةيخ!حيتض!!ه

وانسلت.بدائهارمتني112،،النساء:1



تدصيلاالحنميهفرقدكر

يجلونهم،لئنونهئنونمعهمفهم،والمعتزلةالجهميةمعخاصة

الحديث.أهلعلىسيوفصواعقوأشداء،ويعظمونهمويكبرونهم

وانظر،حنيفةأبيالإماملحفيدالكوثريإجلالعلمتفقد

.يقولكانالذيهـ(،)266البلخيالثلجيشجاعبنلمحمدإجلاله

مخازيهمنذلكوغير،الحنابلةذبحويتمنى!الزنادقةكتبأحمدعند

)1(.حالهشرحناكما

ترجمةمع،ترجمتهفيبتأليفأفردحذإلىيجلهوالكوثري

جتعتة)2(.زيادبنحسنالإمامشيخه

قولمنلهوتعظيمهالثلجيلذلكالكوثريإجلالمدىويظهر

أهلإمامفيقادخاللثلجيمطرتاالحديثأهلمنساخزا-الكوثري

الثلجي"كان:الكوثريفيقول-لهومتهقاسلمةبنحمادالحديث

فيوجذغااالحديثأصحابالسنةأهلأالمشئهةحلوقفيشخى

أمثاللروايتهم،عليهمالنكيروبإقامة،عليهمالردفيألفهبماأعينهم

.الصفاتأحاديثيعني")3(!السخافاتهذه

ويمدح،ويبخلهم،عامةالمعتزلةعلىيثنيالكوثريأنكما

الرسالة.هذهمن142،-125:صانظر)1(

فقه:انظرأيضا،الحنفيةأئمةكبارقائمةفيالثلجيهذاذكرقدوالكوثري)2(

معها!وانظر:الكوثريغدةأبويقول65،غدةأبي:بتحقيقالعراقأهل

الإمامينبسيرةالمتاع:سماهالذي-تعالىاللهرحمه-الكوثريشيخناجزأ

الأنوار،بمطبعة،بالقاهرةطبع،شجاعبنمحمدوصاحبهقلادبنالحسن

انظر:".ويكفييشفيماوفيه)9138(،سنةبحمصثم)1368(،سنة

65.العراقأهلفقهعلىغدةأبيحواشي

375.المفتريكذبتبيين:كتابعلىالكوثريتعيقات)3(
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اإلو!يةثيحملتومناقضته4يةالعوثلإماء

بنجهمساحةكبيرحدإلىئتزئبل)1(،الفرقبينمنأعمالهم

)2(.صفوان

وامتلأغيالااكتظالكوثريفإن؟ذلكمنأشدالخطببل

بنجعدذبححيث،القسريالثهعبدبنخالدعلىغضئاوانتفخحقذا

شكرواالسنةأهلمنالأئمةأنمعبه)3(،وضحىالعيديومدرهم

أمه؟أوأبوهذقيكأنهالكوثريبالماولكن،ذلكعلىخالذا

خلقفتنةتبعةالكوثريجعلفقد؟ذلكمنأشدالأمربل

وعلى،الإسلامأئمةعلىوالمصائبالرزايامنفيهاوماالقرآن

الفتنةهذهتبعةجعلفقد،!صأأحمدالإمامالسنةأهلإمامرأسهم

ساخزا)4(،والمأمونالمعتزلةساحةفترئا،الحديثأهلأئمةعلى

وأصحابهحنيفةأبيبأيديرقابهم"فجعلوا:بقولهالحديثأهلمن

.")5(!.الدنيافيقضاتهمبأيديأقفيتهمكانتكما...،الآخرةفي

،وتكفيرهالدارميللإمامالسبابفيمقالةألفالكوثريأنكما

وشيخصفوانبنجهمتلميذالجهميالحنفيالمريسيبشرعندفاغا

أحمد)6(.الإمامبقتلأفتىالذيدؤاد،أبيابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

13.18،المفتريكذبتبيينعلىالكوثريمقدمة

12.السابقالمصدر

التنكيلفيالكوثريلشبهاتمسكئاجواتاوانظر19،الكوثريتأنيب:انظر

1/246-.247

12.-11المذكورالمصدر

رسالة:فيالزمخشريترجمةفيغدةأبوبهقامماالمثالسيلعلىانظر

نأوقدمنا،1484-21475/الظنونوكثف08،-07العزابالعلماء

التأويل.فيالكشافتفسيرمنكالفرعالسعودوأبيالنسفيتفسيري

خاصة-الدارميللإمامشنيعةوشتائمتكفيرفيهاوما،الثعةالمقالةهذهانظر



نمصيلدالحنميهفرقدكر

وكتبه،بالزمخشرياهتمامهمللمعتزلةإجلالهممدىيظهركما

)1(.إياه!!اجلالهم

التلمذةأرابطةوالمعتزلةالماتريديةبينالقويةالرابطةوهذه

التعطيل،فيالماتريديةانحراطفيمؤثزاسبئاكان(والمشيخة

حنيفةأبيالإماممعتقدعنوالانحراف،الصفاتنصوصوتحريف

)2(.وصاحبيه

المعتقد،فيصفوانبنجهمأتباع:الم!كميهالمنفيه-4

الجهمية:ومقال!هـ(،)218المريسيبشرأمثال،الفروعفيوحنفية

إنكارمنتهاهاالتيالتعطيلمقالةوهي،والصفاتالأسماءإنكار

اليهود،:منالمقالةهذهوأصل،محضعدموأنهتعالىالثهوجود

والكنعانيين،،النمروذيينوفلاسفة،والصابئين،والمشركين

بنلبيدوأخذها)3(،اليونانوفلاسفة،خراسانوسمنية،والمجوس

أختهابنأخذهاوعنهض-،النبيسحرالذياليهوديالأعصم

928.-282الكوثريمقالاتفيعامةالحديثوأهل-

رسالة:فيالزمخشريترجمةفيغدةأبوبهقامماالمثالسبيلعلىانظر)1(

نأوقدمنا،1484-21475/الظنونوكشف85،-07العزابالعلماء

التأويل.فيالكشافتفسيرمنكالفرعالسعودوأبيالنسفيتفسيري

توحيدمنوموقفهمالماتريدية:كتابيفيوالحججبالبراهينفضلتهكما)2(

.والصفاتالأسماء

ومقالات22،-502/الفتاوىومجموع25،-24الحموية:راجع)3(

والتبصير002،-991الفرقبينوالفرق927،028،،132الأشعري

والكامل،وأقرهالكوثريتحقيق69للملطيوالتنبيه64،-63الدينفي

الميزانولسان،9،03501/91/والنهايةوالبداية5،492/الأثيرلابن

2.934/للمقريزيوالخطط،2142/
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اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماكل

الفضخىالمقتولدرهمبنجعدوعنه،سمعانبنأبانوعنه،طالوت

وعنهـ،)128(المقتولصفوانبنجهمتلميذهوعنهاهـ(،)24به

)266(،الحنفيالجهميالمريسيغياثبنبشرتلميذهأخذهاجهم

المعتزلةرأس)2(،الحنفيالمعتزليدؤاد)1(أبيبنأحمدأخذهاوعنه

شجاعبنمحمدأيضاعنهأخذوكما)024(،المتوفى،الفتنةفي

قائمةفيوجعله،الكوثريبهئنؤهالذي،الحنفيهـ()267الثلجي

ومنها،المعتزلةفيالخبيثةالمقالةهذهانتشرتثم)3(،الحنفيةكبار

ثم،الكلابيةإلىالتهذيبمنبشيءتسربتثم،القرآنبخلقالقول

المريسيغياثبنبشروكان،هذايومناإلىفالماتريديةالأشعريةإلى

)4(.يوسفوأبيحنيفةأبيالإمامينعلىتتلمذ

الشافعي:الإماملهوقال)5(،العلمأهلمنعدةكفرهوقد

كافر)6(.ونصفك،مؤمننصفك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

5/492،الأثيرلابنالكامل:فياليهوديةالجهميةالمقالةهذهإسنادانظر

مجموعوضمن25،-24والحموية9،035/كثيرلابنوالنهايةوالبداية

22.-502/القاوى

/االمضيةالجواهر:فيترجمتهانظرأحمد؟الإمامبقتلأفتىالذيوهو

وشذرات1،171/واللسان1،092/السنيةوالطبقات134،4/453،

2.39/الذهب

كبرىالطاشوطبقات55،التراجموتاج،3/173المضيةالجواهر:انظر

/3والميزان2/937،النبلاءأعلاموسير،171البهيةوالفوائد26،زاده

7.361/واللسان،577

والطبقات03،زادهكبرىالطاشوطبقات1/447،المضيةالجواهر:انظر

2.035/المقريزيخطط:وانظر،54البهيةوالفوائد2،023/السية

24.-5/23الفتاوىومجموع27،الحموية:انظر

20.35/المقريزيوخطط،61وإقرارهالكوثريبتحقيق،الدينفيالتبصير:انظر



تمصملاالحنميهفرقدى

الإمامهموقد)1(،المرجئةمنالمزيسيةالفرقةرأسوهو

هارونوحلف)2"،البصرةإلىفرلكنه،بتنكيله!حىسهيوسفأبو

أيامفتوارى،قطأحدقتلهاماقتلةليقتلنهبهظفرإن:الخليفةالرشيد

صاحبالكنانيالمكيالعزيزعبدهزمهالذيوهوالرشيد)3(،

)4(.الحيدة

بسببانتشرتالصفاتتعطيلمقالةأنالإسلامشيخوذكر

وفيالناسبأيدياليومالموجودةالتأويلاتوهذه،هذاالمريسي

التقديسوتأسيس،فوركلابن،،الحديثامشكلالتأويلاتكتاب

بعينهاهي،وغيرهمالغزاليكتبوفي،للرازي(،الجهميةأتأسيس

دركتابمنذلكيظهركما،كتابهفيذكرهاالتيالمريسيتأويلات

بشرعلىسعيدبنعثمانالدارميالإمامارد)د(عليهالدارمي

الكوثريسيماولا-الماتريديةصلةمدىويظهرالعنيد(،المريسي

الكوثريشبابمن-بالمريسيوخاصة-بالجهمية-والكوثرية

)6(.المريسيعندفاغاللدارميوتكفيره

الدينفيالتبصير،291الفرقبينالفرق،014الأشعريمقالات:انظر)1(

.الكوثريوأقره61،

145.المريسيبشرعلىالدارميالإمامنقض)2(

244.الإسلامعقيدةفيالخيرأبووأقره7،64/للخطيببغداد،تاريخ)3(

وتكرازا،مرازامطبوعوهو،الحيدةكتابفيموجودةبرمتهاالمناظرة)4(

244.الماتريديالخيرلأبي،الإسلامعقيدة:وانظر

23.-522/الفتاوىمجموعوضمن27،-26الحموية)3(

282الدارمينقضفيممانماذج:بعنوانمقالة،الكوثريمقالات:راجع)6(

ومقالة314،-103الوثنيةدعاةمنالأمةتحذير:بعنوانومقالة792،-

323.-315ومخافلهمالمج!مةفتن:بعنوان
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األو!يةلتوثيحمومناقفتهالعوثليآإماكل

علىهـ()266الحنفيالبلخيالثلجيشجاعبنمحمدتتلمذثم

)1(.الجهميةمقالةعنهوأخذ،الحنفيالجهميالمريسي

،اللؤلؤيزيادبنالحسنعلىتفقه،العراقأهلفقيهوهو

)2(.حنيفةأبيالإمامصاحب

الله،سماء:أقولكما،اللهكلام:أقولإنما:يقولوكان

)3(.اللهوأرض

منإلاثلثهمنيعطىلاأنأوصى:للتجهمتعصبهشدةومن

)4(.مخلوقالقرآن:قال

حدإلىالحقدفيووصلالسنةأهللأئمةالعداءبهبلغوقد

يذبحوا")5(!أنيحتاجونأحمد"أصحاب:خبثهشدةمنيقولكان

أحمدمنينالكانأنه؟وجهغيرمن"جاء:الذهبيقال

أحمد")6(.بهقامإيش:ويقول،وأصحابه

الشافعي؟"ومن:بهمستهزأالشافعيالإمامحقفييقولوكان

)7(.وفاتهحضرتلماهذاعنرجعثم"!المغنيبربريصحبكانإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ميزان،143،144،156المريسيبئصرعلىالدارمينقض:انظر

.9122/التهذيب،3577،578/لاعتدالا

زادهكبرىالطاشوطبقات55،التراجموتاج،3/173المضيةالجواهر

171.البهيةوالفوائد26،

3.577/الميزان

9.221/التهذيب،3578/الميزان

3.578/الميزان

3.577/الميزان

3/148.بالوفياتالوافي3/578،الميزان6،2922/عديلابنالكامل



تحمصيلاالحنفيةفرقدكر

أصحا

أبينا

على

..إليه

للرأي

!ضسما

إلىينسبها،التشبيهفيالحديثيضع"كان:عديابنوقال

يثلبهم")1(.الحديثب

)2(.المعروفالنفمسخلقحديثوضعقدوفعلأ

منكونهمع"هذا-؟النفسحديثعلىمذئلأ-الذهبيوقال

بهالاحتجاجمعرضفيليذكروهالجهميةوضعمنهو،لكذب

كلامهإضافةفكذلك،مخلوقاتهمنلشيءاسمنمسهأن

الطيب.كلامهآخرإلى،."

نصرةالحديثإبطالفياحتال،"كذاب:الساجيزكرياوبال

جهميته.:أي4(،"

أحمد،الإمامابناللهعبدوأقره،القواريريكفرهوقد

)5(.القاضيعيل

هوى")6(.صاحب"مبتدعأحمد:الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

446،-445للبيهقي،والصفاتالأسماء6/3922،عديلابن،الكامل

5/58،لهوالمنتظم3،07/الجوزيلابن،والمتروكينالضعفاءكتاب

لابن،والتهذيب،3577/والميزان،35121/للمزي،الكمالوتهذيب

،3148/بالوفياتوالوافي2،313/للخزرجي،والخلاصة،9022/حجر

171.البهيةالفوائد،2151/الذهبشذرات937،الحثيثالكشف

3/957.الميزان6/3922،عديلابن،الكامل5،351/بغدادتارلخ

3.957/الميزان

3،0121/الكمالوتهذيب5/58،المنتظم،3/913للسمعاني،الأنساب

2.313/الخلاصة،9022/التهذيب،3578/والميزان

الجوزيلابن،والمتروكينالضعفاءكتاب5،351/للخطيببغداد،تاريخ

9.022/والتهذيب،30121/الكمالتهذيب3،07/

وتاريخ171،البهيةوالفوائد5/57،والمنتظم3/913،الأنساب:انظر

ككلا

عرزوع

ع!م

كل!

3*

!خة!
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األو!بةلتوثيحمومناقصهالحونولةإماكل

مذهبه،لسوء؟عنهالروايةتحللا،"كذاب:الأزديوقال

")1(.الدينعنوزيغه

خبيثا،)2(.كذاتا"كان:القاسمبنموسىوقال

")3(.الجهميةأحد"كان:المزيالحافظوقال

")4(.الجهميةعبادأحد"كانكثير:ابنالحافظوقال

")د(.القرآنفيالمذهبرديء"كان:الجوزيابنوقال

"متروك:وقالالكبار")6(،منينال"كان:الذهبيوقال

.مبتاع")8("مشهور:وقال")7(،الحديث

:وقال")9(،بالبدعةرمي،"متروك:حجرابنالحافظوقال

1(.مبتلىع")"مشهور

ثقة")11(."غير:الأثيرابنوقال

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

9.022/والتهذيب،30121/الكمالوتهذيب5،351/للخطيببغداد،

وكتاب،والمنتظم،الكمالوتهذيب،والتهذيببغداد،تاريخ:انظر

.الجوزيلابنكلاهما،والمتروكينالضعفاء

9.221/والتهذيبالجوزيلابنالضعفاء،كتاب

3.0121/الكمالتهذيب

11.45/والنهايةالبداية

5/75.المنتظم

12.038/النبلاءأعلامشر

2.151/الذهبوشذرات1،382/العبر

98.المشتبه

"التقريبأ.محقق،غدةأبيتلميذ،عوامةمحمدوأقره483،التقريب

لأ.1/68المنتبهتبصير

1/241.اللباب



تعمصيلاالحنمبةفرقدكر

قالوأحمد،الشافعيمنينال"كان:الخزرجيوقال

")1(.معتزلي:الغنيعبد

،زادهكبرىوالطاشقطلوبغا،بنوقاسم،القرشيوقال

")2(.المعتزلةمذهبإلىميل"له:اللكنويالحيوعبد

كانهـان،المحذثينعندفضغف"هو:الحيعبدالعلامةقال

هذا!كمالأئ")3(.الكاملينمننفسهفي

اللهصفاتوتعطيلالأحاديثتحريففيالثلجيهذاألف:قلت

شدةومن.المشئهةعلىالردكتاب:سماهكتاتاالحديثأئمةوسب

الذيالوضاعالكذابالجهميالثلجيلهذاومحبتهالكوثريعشق

قدالكوثريأن،الحديثأئمةبميزانوعقلهدينهووزئا،حالهشرحنا

وأطراه،الغايةإلىوعطمهوبخله،الحنفيةأئمةكبارقائمةفيذكره

)4(.النهايةإلى

معترجمتهفيمستقلأكتاتاألفبلبهذا؟الكوثرييكت!ولم

-)د(.تعالىاللهرحمه-زيادبنالحسنالإمامشيخهترجمة

الحديثأهلمنساخزاالثلجيهذاكتابعلىالكوثريويثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.2313/الخلاصة

36،للطاشالفقهاء،طبقات55،التراجمتاج،3174/المضيةالجواهر

172.البهيةالفوائد

171.البهيةالفوائد

معشريكفهو،الكوثريغدةأبيتحقيق65،العراقأهلفقه:انظر

اليرزر.فيالكوثري

،شجاعبنمحمدوصاحبهزيادبنالحسنالإمامينبسيرةالإمتاع:عنوانه

ا.ويكفييشفيماوفيه9:كدةأبوقال

بميه!ي

!
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األو!يةثيحملتو،مماقصنهيةالعوثلإماء

حلوقفيشخىالمشئهة(علىالردفيكتابهأيعني"فكان:فيقول

الردفيألفهبما،أعينهمفيوجذغاا،الحديثأهلأيعنيالمشبهة

")1(!السخافاتهذهأمثاللروايتهم،عليهمالنكيروبإقامة،عليهم

.الصفاتأحاديثيعني

المشتهة:علىالردفيكتابهفيذكرالثلجيأنالكوثريوذكر

كتبفيفدسوها(،الصفاتأحاديثأالأحاديثوضعتالزنادقة"أن

إليهترميوما،الفاحشةالمقالةهذهخطورةتخفىولاالمحذثين")2(!

.أغراضمن

تأويلفيهتكلفكتائاجمعهذاالثلجيأن:المعلميالعلامةوذكر

البيهقيوأن،الحديثمشكلكتابهفيفوركابنوتبعه،الأحاديث

فيالثلجيحذوحذاالذي،المتجفمفوركابنأستاذهشقاشقأرعبته

فيها)3(.والطعنالصفاتأحاديثتحريففيصنفهالذيكتابه

!للثلجي(شنيعةأخرىمقالةعن)الكشف!

كتبأحمد"عند:يقولكانافترائهوبالغخبثهشدةومن

وضعواقدالزنادقة"إن:يقولكانبل؟بهذايكت!ولم")4(!الزنادقة

وأهلالحديثرواةعلىورؤجوها،الحديثمنألفاعشراثني

")5(.منهمالغفلة

)2(

)3(

)4(

375.المفتريكذبتبيينكتابعلىالكوثريتعليقات

372.للبيهقيوالصفاتالأسماءكتابعلىالكوثريتعليقات

1/26.242،التنكيلانظر:

3/578.الميزان

كتابه-فيهذاكلامه:الكوثريوقال،015المريسيبشرعلىالدارميرد



تمصيلاالحنميهفرقدكر

عنالاعتمادرفع:الفظيعةوالتهمةالشنيعةالمقالةبهذهوقصده

توحيدعلىوالقضاء،الصفاتوأحاديث،السننحملةالمحذثين

ثم!إالزنادقةوضعمنالأحاديثهذهأنبحجة؟والصفاتالأسماء

الرازيذلكالكلامأهلفيلسوفجاءحتىالمقالةهذهدفنت

كتبفيالصفاتأحاديثأنوصزخ،أميتتمابعدفأحياها

بعدالكتبأصحهمااللذان-الصحيحانفيهابما-الحديث

يكونالمومسلفاالبخاريلأن،الملاحدةوضعمن-الثهكتاب

تبطللأنهاالملاحدةوضعمنكونهاعلىوالدليل،الغيبيعلمان

المحذثين)1(.علىرؤجوهاالملاحدةولكن،وربوبيتهاللهإلهية

قدهـ()308)2(الملطيموسىبنيوسفالحنفيةقاضيولعل

:فقالوأمثالهما،الرازيمنثم،الثلجيمنالخبيثةالفكرةهذهأخذ

"!!تزندقالبخاريكتابفينظر"من

،الكوثريدورجاءحتىالخبيثةالمقالةتلكوذفنتأميتتثم

صاحبهاعنودافعونصرها،فأحياهاوالجدالجهدساقعنفشفر

الحنفيالمريسيوشيخه،الجهميالحنفيالثلجيشجاعابن

،والصفاتالأسماءعلىالكوثريتعليقات:انظر.المشئهةعلىالردفي-

286.المقالاتوانظر372،للبيهقي

الجهمية.تأسيسهوالذي171-017للرازيالتقدي!،تأسيس)1(

،الفساقفقزب،كثيرةفضائحالقضاءفيباشرالذيهوالمتعصبوهذا)2(

الحشيش،بأكلوأفتى،بنصرانيمسلفاوقتل،الأوقافاستبدالمنواستكثر

لهبم،قاضتاللحنفيةإمافاذلكبجانبوكان،الربالأكلالحيلمنوبوجوه

تحرتحيتة!كئزت،الفاجرةالكلمةبتلكتكلمأنهكما.رئاستهمإليهانتهت

اللامعالضوء4/348،الغمرأنباءراجع!!قيتازةتفولوىإنآقوههخين

الكوثرية.سلفيكونوهكذا،7014/الذهبشذرات0/1،335
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األو!بةلتوثيحمومماقصتهلةالحوثلإما!

نأكماصنمئا)1(،وثنئاوجعله،الدارميالإماموكفر،الجهمي

لابنالتوحيدكتابأنوهيألا:أخرىخبيثةمقالةأحدثالرازي

)2(.ثانيةمرةالكوثريأحياهاثم،الشرككتابخزيمة

عقولهمأمعلومهمأعلى،نتأسفماذاعلىندريفلا

دينهم؟أم

السننهذهوعلىالثهكتابعلىالمبنيالإسلامكانفإذا

علىالمبنيالرسالةوديوانالنبوةمشكاةعنالمتوافرةالمتوارثة

الله:كتاببعدالكتبأصحفيوهي،الأمينالمبينالوحي

آلافعشرةوفيها،الأمةهذهبإجماع؟ومسلمالبخاريصحيحي

هيإذ؟الصفاتأحاديثوهي؟والملاحدةالزنادقةوضعهاحديث

لهاعالشولا،المحذثونبذلكيعلمولم،وألوهيتهاللهربوبيةتبطل

عنها؟كتبهمنظفواولا،الموضوعاتتلكقاومواولا،الجهابذة

بل91(؟:عمرانآلأ!بفيستتضآدتهلمجنذلدد%!إت:ئذغىكيففإذا

هؤلاءإنتاجحسبوالإلحاد،الزندقةدينالدينهذايكون

ويفتحون،الإسلامأعداءبأيديالأسلحةيعطونالذين،المتفلسفين

القئم.الدينهذافيللقدحالأبوابلهم

ومنهجهم،الدقيقةقوانينهمالمحدثينجهودإلىبالنظرالحقيقةبل

فيومساعيهم،منهجبعدهليسالذي،المتينالحكيمالمحكمالقويم

)1(

)2(

-282الدارمينقضفيممانماذج:بعنوانمقالة،الكوثريمقالاتانظر

287.-286سيماولا928،

ومقالات،27151/للرازيالكبير،بالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيحانظر

0.33الكوثري



تمصيلدالحنميةفرقدكر

نأأحديستطيعلا،السقيممنالسليموتمييزالوضاعينالكذابينتتئع

ليسواقعيأمروهو،نحرهفيكيدهويردونإلاواحذاحديثايضع

حديثاالتميميالحارثبنالعزيزعبدوضعلضاترىألا،دعوىمجرد

قال،الخلائقرؤوسعلىاللهفضحهكيفأحمدمسندفيحديثينأو

وابنالدارقطنيعليهكتب،فعلبمامحضزاعليهكتبوا؟رزقويهابن

الثلجيكيدردوافقد،آخرمثالإلىحاجةلابلوغيرهما)1(.شاهين

،القرآنخلقإلىبهليتدرجالنفسحديثوضعلفانحرهفيهذا

الأشهاد)2(.رؤوسعلىأسرارهعنالأستارفكشفوا

عنونيابة-نفسهعنأصالة-الدارميالإمامتحذىولذلك

هذاصوتبأندىتحدى-لمجهاللهرسولعلموارثيالمحذثين

إخالك"وما:الدارميالإمامفقال،والكوثريالرازيإمام،الثلجي

العلمأهلعلىللزنادقة(يمكنلا:ايعنييجوزلاأنهوستعلمإلا

بهموتزري،وأهلهالعلمتهجنأنتريدأنكغير،تدليسبالحديث

يرتابكيما،الحكاياتهذهبمثلالسفهاءمنحواليكمنأعينمن

وجدنافماالمعرضأيهافدونك،دعواكفيصادقافيراكجاهلفيها

علىدلسوامماوجدناكماالعلمأهلعلىدلسوهاأحاديثعشرة

عنأفضلآعشرةمنهاعليهمفدلسقأنتجزلثأو،المريسيإمامك

اللهصلأن"؟)3(.نحركفييردونهاكيفتراهمحتى(آلافعشرة

إسحاقوأبي،المباركوابن،شعبةأمثالالنحاريرالجهابذةخلق

4.26/واللسان،2624/والميزان،0/1462للخطيببغداد،تارلخ:انظر(1)

6/3922،عديلابن،والكامل5،351/للخطيببغداد،تاريخ:انظر)2(

3.957/والميزان

151.العنيدالمريسيبشرعلىسعيدبنعثمانالدارميالإمامرد)3(
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اإلو!يةلتوثيحمومناق!تهالعوثليةإماكل

وابنوأحمد،،والقطان،معينوابن،وال!فياتئني،ووكيع،الفزاري

الوضع،لمقاومةيعيشون،وغيرهمومسلم،والبخاري،المديني

)1(.الوضاعينأسراروكشف

المريسيةالجهميةهؤلاءالدارميالإمامتحدىولقد:قلت

ولوحراكا،يستطيعونفلا،نحرهمفيكيدهمفرد،الكوثريةالثلجية

ظهيزا.لبعضبعضهمكان

اثنيالحديثأهلعلىالزنادقةدلس"وكيف:الدارمييقولثم

اثنيوأصحابه!*اللهرسولعنرويماجميعيبلغولمألفا،عشر

نإتكراربغير(الصحيحةالأحاديث:أيعنيحديثألفعشر

")2(.دعواكفيالزنادقةوضعمنكلهارواياتهمإذا؟اللهشاء

جزدتفلو،الثلجيوكذبالدارميالإمامصدقلقد:قلت

والدليلالمقدار.هذاتبلغلماالسنةكتبمنالصحيحةالأحاديث

حسبتكراربدونالبخاريصحيحأحاديثجميعأن:ذلكعلى

فيمسلمشاركهوقدحديثا)3(،)2513(حجرابنالحافظضبط

وجميع)4(،الباقيعبدفؤادالشيخترقيمحسب،أحاديث)6.91(

وفيها)3303()5(،فؤادالشيخترقيمحسبمسلمصحيحأحاديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

25غدةلأبي،السنةتاريخفيلمحات:فيلذلكالمهمةالأمثلةبعضانظر

بالحق.نطقفقد53،-

151.العنيدالمريسيبشرعلىسعيدبنعثمانالدارميالإمامرد

1/84.الباريفتحانظر:

عدةتكرارمع3/336،والمرجاناللؤلؤكتابهمنحديثآخر:انظر

فيه.الأحاديث

4/2323.مسلمصحيححديثآخرانظر:



نصصيلاالحنميةفرقدكر

طرحبعدلمسلميبقفلم،أيضاالمقدمةوأحاديث،الموقوفات

بماكلهاالصحيحينأحاديثفصارتحديثا)1127(إلا)6091(

حديثا.)0364(الموقوفاتمنفيها

لشيخناماجهابنسننصحيحتعالىاللهبحمدطبعوقد

وكم)1(.أحاديث)3.35(فيهاالصحيحةالأحاديثوعدد،الألباني

الثلاثة.السننوسائرالصحيحينأحاديثمنفيهانرى

فبلغت،وزياداتهالصغيرالجامعصحيحأيضاطبعوقد

كمامكررةمتونفيهاذلكومعحديثا)2(،)5808(أحاديثهما

تقريئا.كلهاالسنةكتبخلاصةالكتابوهذا،يخفىلا

الأسانيدباعتبارالمكررةوالفعليةالقوليةالأحاديثأما

وقد،ونيفحديث)505002(أنهاالسيوطيذكرفقد؟والطرق

واخترمته،حديث)000001(الكبيرالجامعفيمنهاالسيوطيجمع

)3(.يكملهولمالمنية

ذكرفقدوالأسانيد،الطرقمئاتالواحدللحديثيكونفقد

حديثراويالأنصاريسعيدبنيحيىأنحجرابنالحافظ

نفس)4(.سبعمائةعنهبهحدث،الأعمال

كل:يقولالجوهريسعيدبنإبراهيم"كان:الكوثريوقال

")3(.يتيمفيهفأناوجهمائةمنعندييكنلمحديث

2/438.ماجهابنسننصحيحمنحديثآخرانظر)1(

6/936.وزياداتهالصغيرالجامعصحيح:انظر)2(

1/35.الصغيرالجامعلصحيحالألبانيشيخنامقدمةانظر:)3(

1/4.التهذيب)4(

1/124.التهذيبوانظر:221،الكوثريتأنيب)5(

كلاك!

!ير

فىثكم

ول

ككط

ثهـ

يك!

3

حمي3

لآ

701

لا!+



عر!

ول

!في

!بر
كئ

ول

!يئم

3

كأ!-*

801

،!!

األو!مهثي!لتووصاق!تهبةالعوللإما،

فالأمرالمتونإلىبالنظرأما،الأحاديثعددتزايدهذافلأجل

الثقة.الصادقالسنيالدارميالإمامقالهكما

ولاالثلجيبنهيقالحقطالبالكريمالقارئيغترلاهذاوبعد

الدارمي،الإمامتكذيبمحاولتهفيالكوثرينقيقولاالرازينعيق

بجهودوكفزا،بمقالتهوإيمائا،لهوتصديفا،الثلجيإمامهعندفاغا

مساعيهماللهشكر،الأثباتالثقاتالأمناءالأبرياء)1(المحدثين

زمرتهم.فيالثهوحشرنا

تشويهحاولواالملحدينمنوغيرهموالجهميةالزنادقةإن؟نعم

أمرتداركتعالىاللهولكن،الأحاديثبعضبوضعالإسلام

الأمناءالأثباتالثقاتالنحاريربالجهابذةالسنةوحفظ،الإسلام

شنعاءوكرةشعواء،حملةكلالذابين،المتيقظينالمتقنينالحفاظ

،الخناقعليهموشذدوا،الوضاعينالكذابينفتتبعوا،السنةعن

والأوهاموالتدليسوالإدراجالوضعمعرفةفيدقيقةقوانينووضعوا

منالرواةأحوالدونواكما،والتلقيوالسماعواللقىوالتصحيف

جليلأيتركوافلم،تلاميذهمإلىشيوخهمومن،الوفاةإلىالمواليد

.سجلوهإلابالروايةيتعلقممادقيفاولا

الهائلةالكميةبهذهالأحاديثوضعهؤلاءادعاءإن:نقولبل

فإنهم،بالتوبةتظاهرواولوحتى،الرهيبمخططهممنجزء

يستأصلواحتى،وأهلهاالسنةكتبعنالناستنفيرإلايريدونلا

)2(.أصلهمنالإسلام

287.-286الكوثريمقالات:انظر)1(

1/222.فلاتهحسنبنعمرللدكتور،الحديثفيالوضعانظر:)2(



لحصيلاالحنميدفرقدكر

الأغمارالمغفلونهمالمتكلمينهؤلاءأنوالواقعالحقبل

وهم،أفكارهموالزنادقةالفلاسفةعليهمدسحيث،الجهلة

.(1يشعرونا)

الأنبياءمنهجعلىوهم،ذلكمنحرزفيفهمالمحدثونأما

العالمين.ربدتهوالحمد،والتابعينوالصحابةوالمرسلين

شعبة،:بأمثالوحفظه،الأمةهذهدينتعالىاللهتكفلإدا

سعيدبنويحيى،معينبنويحيى،المباركوابن،والسفيانين

بنوأحمد،المدينيبنوعلي،مهديبنالرحمنوعبد،القطان

)2(.الجهابذةالنحاريرمنوغيرهم،ومسلموالبخاري،حنبل

السالفةالأممعلىالأمةلهذهواضحةومزيةحقيقةوهذه

وغيرهمالمستشرقينمنالإسلامأعداءبهااعترفقدبحيث،الخالية

.الكوثريأنفرغمهـان،أنوفهمرغمعلى

منأمةمضىفيماتكن"لم:نجرسبرالألمانيالمستشرقيقول

أتتالمعاصرةالأمممنأمةالآنتوجدلاأنهكما،السالفةالأمم

العظيمالعلمهذافيالمسلمونبهجاءمابمثلالرجالعلمفي

")3(....وشئونهمرجلألفخمسمائةأصوليتناولالذيالخطر،

وكتبهموتكرازا،مرازاكتبهمفيبذلكاعترفوافقد،يشعرونلاأنهملا)1(

وانسلت.بدائهارمتني7،النسفيةالعقائدشرح:انظر،بذلكلثهد

ومكانتهاالسنةوكذا،الممترينمنكنتإنمسلمصحيحمقدمة:راجع)2(

المحدثين،عندالنقدومنهج،عجاجلمحمد،التدوينقبلوالسنة،للشاعي

السنةفيوبحوث،فلاتهللدكتور،الحديثفيوالوضع،للأعظمي

وكيرها.العمريللدكتور،المشرفة

التاريخعننقلأ238،الخطيبعجاجمحمدللدكتور،التدوينقبلالسنة)3(
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اإلو!يةلنوثيحم،ملاق!ظالعوثريةإماء

وإخلاصودقةوبحثوصبرعلمعلىمبنئةمباركةكلمةوهناك

قام،ومذهبيهالكوثريعصري،الأعظميمصطفىمحمدالدكتورمن

هذهتكفيبحيث،المحدثينمنهجعلىالثناءفيتنقيبطولبعدبها

تقضيكما،الكوثريةالرازيةالثلجيةالمريسيةعلىالقضاءفيالكلمة

واحد)1(.آدبفيوجواسيسهموأفراخهمالمستشرقينعلى

القرمطيالحنفيسيناابنأمثال:المتفلصعفهالمنفيه-5

هـ(.)898)3(الاتحاديالحنفيوالجاميهـ(،)428)2(الباطني

والسيد،المذكوركالجامي:والملرليصارتعاريهالكنفيه-6

أتباعوهم،وغيرهمالتفتازانيوالمحقق،الجرجانيالحنفيالشريف

اللهوليالشاهأنالكوثريصزخوقدالملحد)4(،الاتحاديعربيابن

الشيخوأن،الإلهفيالعقائدلجميعالمعتقدالوجود،وحدةأهلمن

الربانيبالإمامالمعروفالحنفيالسرهنديالأحدعبدبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

سنةكلكتاطبعة،الإصابةكتابتصديرعن136،:صالإسلامي

اهـ.853

كتابمعالمطبوع،الأعظميللدكتور،المحدثينعندالنقدمنهج:انظر

914.-148مسلمللإمامالتمييز،

فيترجمته،بالرئيسالمعروفسينا،ابناللهعبدبنالحسنعليأبوهو

25.التراجموتاج64،4/485،-2/63المضيةالجواهر

الاتحاديالصوفيالجاميالديننورمحمدبنأحمدبنالرحمنعبدهو

،زادهكبريللطاش،016النعمانيةالشقائقفيترجمته،الحنفيالفلسفي

معمطبوع،الفاخرةالدرة:كتابهخرافاتهعلىيدل!88.-86البهيةوالفوائد

.الرازيسي!تأ

التفتازانيشرحعلىالعصامحاشيةعلىالدينوليالمحققحاشية:انظر

.2النسفيةالعقيدةعلى



لحمصيلاالحنميهفرقدكر

الشهود)1(.وحدةأهلمنكانالثانيالألفبالمجددوالملقب

)2(.وأصحابهسيناابنمنهم:القرصطيصالباطنيهالمنفيه-7

رالمنفيص،الزب!يهوالمنفيص،الت!يميهالعنفبه-801،

فرقمنالثلاثةالفرقهذهالحيعبدالعلامةذكروقد:المص!ئص

حيث،الكوثريتلميذخيريأحمد:الشيعيةالحنفيةومن)3(،الحنفية

ويصحح-ج!ورا!بكرأبيعلىعليوتفضيل،طالبأبينجاةيرى

حنفئا)4(.قبورئاجهمتاماتريدئاكونهمعبمصر،الفاطمييننسب

النقضبن!يه،مفالصونيهاوالمنكرفصالمنفيه-11

به:صرلس!سورا،بهصلفاروا،لجنفبهوا

للشريعةالأربعةكالمذاهب،للطريقةالأربعةالطرقهيهذه

صوفيةالحنفيةوغالبللظاهر،والثانية،للباطنالأولىأو،عندهم

التبليغجماعةحتى،الديوبنديةجميعفيهمبماالطرقهذهعلى

الحنفية:منالديوبنديةالجماعةنصهـاليك،منهموالفنجفيرية،منهم

ومشائخنااللهبحمدأنا:الجوابفينشرعأنقبلأو،"ليعلم

لقدوةمقلدونوجماعتناطائفتناوجميع-أجمعينعليهماللهرضوان-

69.التقاضيحسن:انظر)1(

/2واللسان1/953،والميزان537،-17531/النبلاءأعلامسير:انظر)2(

المقاصدتوضيح:وشرحها43،القيملابنالنونيةوالقصيدة392،-192

1/136.هراسخليلوشرح1/334،الشرقيعيسىبنإبراهيمبنلأحمد

الكوثريغدةأبووأقره،917والتعديلالجرحفيوالتكميلالرفع:انظر)3(

الحنفي.

معالمطبوع95،-52الكوثريالإمام:كتابهفيخيريأحمدعقائدانظر)4(
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اإلو!يةلتوثيحموصاقصتهالعوثريةإماكل

حنيفةأبيالأعظمالإمامالهمامإمامالإسلاموذروةالأنام

الحسنأبيالهمامللإمامومتبعون،الفروعفيغركدالنعمان

الاعتقادفيخ!قاالماتريديمنصورأبيالهماموالإمامالأشعري

المنسوبةالعليةالطريقةإلىالصوفيةطرقمنومنتسبون،والأصول

الجشتية،السادةإلىالمنسوبةالزكيةوالطريقة،النقشبنديةالسادةإلى

الطريقةوإلى،القادريةالسادةإلىالمنسوبةالبهيةالطريقةوإلى

")1(.أجمعين!!السهرورديةالسادةإلىالمنسوبةالمرضية

فينظمفقد،النقشبنديةالصوفيةمنأيضاالكوثريأنويبدو

النقشبندية)2(.علىالثناء

أقركما،التصوفبابمنإلادخلماعليهمدخلبلاءوكل

كالغلوالقبوريةالعقائدأنصرحفقد،العثمانيعامرالشيخكبيرهمبه

وعجائب،الكراماتوغرائبالمكاشفاتوأنواعالمشائخفي

مدةبعدالميتوإتيان،للأرواحالكونفيوالتصرف،الإلهامات

كل-المغيباتعلىوالاطلاع،الدنياإلىالعنصريبجسدهطويلة

التصؤف)3(.بابمنالديوبندعلماءعلىدخلتالعقائدهذه

السهارنبوريأحمدخليلالعلامةوإمامهملمحدثهمالمفند،علىالمهند(1)

فيهوالكتاب03،-92داودأبيسننشرحالمجهودبذلمؤلف،الهندي

علماءكبارمنتوقيعاتوعليه،الديوبنديةعقيدةيمثلوهو،البدعمنعجائب

الأمةوحكيم،الرحمنوعزيز،حسنوأحمد،حسنمحمودكالعلامةالديوبند،

يحيىومحمد،إلهيوعاشق،اللهكفايةوالمفتي،رسولوغلام،عليأشرف

.481-88التوقيعات:انظر،الديوبندعلماءكبارمنوغيرهم،الكاندلوي

68.-67خيريلأحمدالكوثريالإمام:انظر)2(

لأرشد،الزلزلةمعالمطبوع،الزلزلة:كتابعنالعثمانيعامرالثيختقرير)3(

.391-182البريلويالقادر



تمصيلاالحنفيهفرقدكر

البلادفي1(بالبريلوية)ئعرفونوهم:القبرصبهالمنفيه-12

ماتريدية،الفروعحنفيةوهم،والاهماوماوباكستانالهند،الشرقية

فهمالألوهيةتوحيدبابفيأماوغيرها،الصفاتأبوابفيالعقائد

وانتشرت،رهيببشكلالشركيةالعقائدأصحاب،محضةوثنية

البريلوية.اسمتحمللمولو،المسلمينبلادمنكثيرفيالقبورية

ماتريدية،جهميةوهم،المعروفالكوثريأتباع:الثرشيه-13

توحيدبابفيواحدشيءوالبريلويةهمأو،البريلويةمنقريبة

.)2(الألوهية

صوفيةالعقائد،فيماتريديةوهم:ال!بوبنرلهالم!نفميص-14

قاموائتصور،لابشكلعليهويثنونالكوثرييمدحون،السلوك

والثهعليها،والشروحالحديثكتبنشرفيالجليلةبالخدمات

ووحيدوقتهإماممنهمواحدكل،ثاقبوفهمغزيرةبعلومأكرمهم

والئقى،والذكروالتعئدالتألهمنعليهمامع،دهرهونسيجعصره

فيوصاروا،قبوريةخرافاتالتصوفبابفيعليهمدخلأنهغير

أعداءوهم،الخرافاتمنكثيرفيالبريلويةيضاهؤونالبابهذا

يسميهاالتيالتجديد،حركةالثانيةلنشأتهاسيماولا،السلفيةللعقيدة

إحسانالعلامةكتابفليطالع،وثنيةالبريلويةكونعلىالاطلاعأرادمن)1(

والكتاب،الباكستانيةالحكومةصادرتهوقد،البريلويةاهـ:704ظهيرإلهي

.دهرهنسيجالمؤلفكانكما،البابفيلهنظيرلا

وكونهالألوهيةتوحيدبابفيمعتقدهوفسادالكوثريخبثمدىويظهر)2(

علىالمساجدبناء:بعنوانإحداهما؟الخبيثتينمقالتيهمنمحضاقبو!لا

378التوسلمسألةفيالتقولمحق:بعنوانوالأخرى،915-156القبور

!العجابالعجبوالخرافاتالمخازيمنوفيهما793،-
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اإلو!يةلتوثيحيومناقضتهالعوثليةإماء

.(1()بية)الوهاملإسلااءعداأ

صوفيةماتريديةحنفيةهيالتبليغجماعة:التبليغمنفبه-15

أما،أفكارهمإلىدعوةأصحابأنهمغير،محضةديوبندية

وتعليم.تدرش!أصحابفهمالديوبندية

بنطاهرمحمدالعلامةأتباعوهي:الفنجفي!بهالمنفيه-16

نأإلا،ديوبنديةماتريديةحنفيةفهم،الباكستانيالفنجفيريآصف

نشرفيجبارةوأعما،،الألوهيةتوحيدبابفيجليلةخدماتلهم

وديارالحرةوالقبائلبشاورمناطقفيالكريمالقرآنترجمة

متعضبة.مقفدة،الحديثلأهلأعداءأنهمغير،أفغانستان

،كرامبنمحمدأتباعوهم:المئت!كصالكلاميهالمنفيه-17

،الصفاتفيمشئهة،الفقهياتفيحنفيةوكانواهـ(،)255المتوفى

الكراميالبستيالفتحأبويقولولذلك،والأعمالالإيمانفيمرجئة

سبكتكين:بنمحمودالسلطانبهايمدحقصيدةفي

كرامغيركرامبنبمحمديقتدوالمئجفهمالذينإن

)2(كرامبنمحمددينوالدينوحدهحنيفةأبيرأيالرأي

)3(.حنيفةأبيفقهالفقه:ويروى

الإسلامشيخألزموبذلك،حنفيةالفروعفيالمشثهةوالكرامية

)1(

)2(

)3(

المفند،علىالمهند:البابهذافيكتبهمأهمفيالديوبنديةعقائدراجع

والجماعة.السنةأهلوعقائد،الثاقبوالشهاب

2/503.للسبكي،الشافعيةطبقات:انظر

شرحعلىالعصاموحاشية993،للجرجاني،المواقفشرح:انظر

الدينوليحواشي:أيضاوانظر،166النسفيةالعقائدعلىالتفتازاني

166.العصامحاشيةعلىوالكفوي



لمصيلاالحنميهفرقدكر

)1(.الواسطيةالعقيدةفيمعهمالمناظرةفيوالأشعريةالماتريدية

الكراميةكون-الحقائقإنكارفيكعادته-الكوثريأنكروقد

"المراد:فقال،التحريففيكعادتهالبيتهذاوحزف،الحنفيةمن

الطاهرةالأصلابمنالمنتقل،-خيمحمد:كرامبنمحمدقولهمن

النهار،رابعةفيالشمسكإنكارهذاالكوثريهـانكار")2(.الكرام

وشفىفكفى،نحرهفيالكوثريكيدمختارمحمدسهيرردولقد

موسى.فرعونولكلوأجاد)3(،وأفاد

الحقوطالبالكريمالقارئليعلم؟الحنفية!ر!تىذكرتهـانما

المزقلأن،المبتدعةالحنفيةمنالكاملةالحنفيةالسلفيةالحنفية

المزجاةلبضاعتهمورواخاتشهيزاا!إصالأئمةإلىانتسبواقدالمبتدعة

"ولا:يرص!ضهالسلفيالحنفيالعزأبيابنالإمامقال،عليهموتسئزا

واستوائه،خلقهعلىاللهعلوصفة:أيعنيذلكأنكرمنإلىيلتفت

إليهانتسبفقد،حنيفةأبيمذهبإلىينتسبممن(عرشهعلى

ينتسبوقد،اعتقاداتهمنكئيرفيلهمخالفونوغيرهممعتزلةطوائف

وقصة،اعتقاداتهمبعضفييخالفهممنوأحمدوالشافعيمالكإلى

فوقؤخلالثهيكونأنأنكرلفاالمريسيبشراستتابةفييوسفأبي

")4(.وغيرهحاتمأبيبنالرحمنعبدورواها،مشهورةالعرلش

الرأيأهلأحداثمننبع"وقد:الإسفرائينيالمظفرأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

3.185/القاوىمجموع:انظر

المظفرلأبي،الدينفيالتبصيركتابعلىالكوثريحواشي:انظر

96.الإسفرائيني

353.-05352،الكراميةمذهب،المسلمينعندالتجسيم:انظر

323.الطحاولةالعقيدةشرح
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اإلو!مةثيحملتوومماقضهالعوثليةإماكل

خافوإذا،فيهامقلذاوالروافضالقدريةمقالاتمنبثميءتلئسمن

حنيفةأبيإلىالخبيثةعقائدهمنفيههوماثسبالسنةأهلسيوف

بريءحنيفةأبافإن،إليهنسبتهامنادعوهمايغرنكفلا،بهتستزا

.")1(...إليهنسبووممامنهم

حنيفةأبيالإمامابنحمادبنإسماعيلكانوهكذا:قلت

كانوهكذامر)2(،كماوزوزاكذئاوجدهأبيهإلىخرافاتهينسب

،كثيرةلهذاوالأمثلة)3(،الإمامإلىمذهبهينسبالمرجئغسان

قيل:ماولنعم

تسالالاأندمائهملصونإلاالإسلامإلىانتسبواوما

هام:تنبيه

الشتى،للفرقمجمغاالأفرادمنفردأوواحدةفرقةيكونقد

مرجئة،الصفاتبابفيمعظلةالماتريديةفالحنفية،مختلفةوأفكار

حنفي،والكوثري،كالبريلويةوقبوريةصوفيةوفيهم،الإيمانبابفي

هوثم،قبوري،خرافي،صوفي،مرجئ،معظل،جهمي،ماتريدي

والحنفية.حنيفةأبيالإماممجنون

لا+كا!ول،لم+ول"

كئرفي!فلأيرك!

)1(

)2(

)3(

.114هـاقرارهالكوثريتعليقاتمع،الدينفيالتصير

.116:صانظر

المواقفوشرح1،141/والنحلوالملل191،الفرقبينالفرق:انظر

.8/793



الكتا!(هداتآليف)سبب

لاحاثملاه!بهم

3+!لألأ-

؟ولحبر،،ولول-وللمولكاا!بر!؟شولء*؟1!*ولول!،صاولجبر،ول+ءول!بر

ك!طككظلهطبماك!ش!لمحر!طهـلأ!نج-!رث!لأف!س!لمحظرس!!تت!ع!ك!ظله!ع

ال!تاب(هذاتأليف)سبب

المعلمر-ال!عمفعب!الم!مهالإسلامشيخألفوقدهذا

الكوثريتأنيبفيبماالتنكيل:بعنوانحافلأعظيقاكتائااليمانر-

الجرائممنارتكبهبماالكوثريلتنكيلفيهتصدى،الأباطيلمن

الضعفاءوإقامة،حقبلاوشتمهمالحديثأهلسمثمنالموبقات

وافتعاله،نفسهفيلحاجةوالكذابينالوضاعينوتوثيق،الثقاتمقام

ولكن،الصفاتبابفينحرهفيكيدهرذكما،مخترعةقواعد

.المذكورةهذهغيرأيضاأخرىخطيرةمواقفللكوثري

تلكفيعليهالردفيكتاتاأفردالعلمأهلمنأحذاأزولم

بالقلعوخيرثة،والقلعبالردجديرةكانتأنهامع،المواقف

عليهوتوكلثوعزمتاواستوفقئهتعالىالثهفاستخرث،والاستئصال

موقففيكتابكل،الكوثريعلىالردفيعديدةكتئاأؤلفأن

وأهل،صصولسنتهولرسولهلثهنصخاواجتاذلكرأيتلما،خاص

طالبيالحنفيةلإخوانيحتى،المسلمينوعامة،خاصةالحديث

علىالحنفيةسيماولا،الجرثومبهذااغترواالناسفإن،منهمالحق

المحقق،،الأصولي،الفقيه،المحذث،الإمام"أنه:منهمظن

التقي،،الثبت،الثقة،الأمين،المتثبت،البحاثة،النظار،المدقق

وزوزا.كذتابهيلقبونهماآخرإلى"!الرجالعالم،النقي

!ليطي

ع!ط

عئ

لمخ!

3
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األو!مةثي!لتوومماق!ظيةالعوتلإماء

ئخئلحتى،حرجولافحذث؟بهالديوبندعلماءاهتمامأما

:أمثال،كتبهمفيكاملةمقالاتهينقلونفتراهم!معصومإمامكأنه

مقدماتفراجع؟مريةفيكنتوإن،السننهـاعلاء،الملهمفتح

.الكوثريمقالات

والديوبنديةعامةالحنفيةعندأنه:الكوثريمكانةفييقالماوأقل

السلفيةعندالدعوةمجددوالإمامتيميةابنالإسلامشيخبمنزلةخاصة

بصفةوالديوبنديةالحنفيةهؤلاءأنغير،الحديثوأصحابالسنةأهل

بالعصمة!يصفوهأنكادواحتىالرجلفيغلواأخص

توير!تعتيو؟لتهإلأتولمحيثزوماأستعغتآ!اىلاض!تإلأأرلذ!إت

الكوثريالأستاذسلسلة:السلسلةهذهوسميت!!هو،ائيثؤإت!

الذهبيةالسلسلةهذهوتتضمن،وأنصارهوآثارهأفكارهمنوشيء

.-تعالىاللهشاءإن-ولآليجواهر

الألوهية.توحيدمنوموقفهالكوثري:موسومالأولفالكتاب

السلفيةللعقيدةوشتائمةوسبابهالكوثري:الثانيوالكتاب

وكتبهم.وأهلهاالبدعةعنودفاعه،وكتبهموحامليها

الصحيحة،الأحاديثفيوقدحهالكوثري:الثالثوالكتاب

الموضوعة.بل،الضعيفةللأحاديثوتصحيحه

المسمومة.الخطيرةوآثارهالكوثري:الرابعوالكتاب

نإ-الكتابويشتمل،وأنصارهالكوثري:الخامسوالكتاب

وأنصارهالكوثريتلاميذمسايرةعنبالكشف-تعالىالثهشاء

والشتائموالسبابوالباعالباطلفيحتىإياهومناصرتهم،مسيره

وعقيدتهم.كتبهمعنوالتنفيروتكفيرهم،الإسلاملأئمة



الكتا!(هداتأليف)سبب

نفسهكنىحتى،الكوثريمجنونغدةأبوالشيخرأسهموعلى

أفكارينشروالذي،الكوثريالزاهدأبوفهو،إليهنفسهونسبباسمه

حتىالكيد،وأنواع،الخفيةوالوسائلالطرقبشتى،الخبيثةالكوثري

التوحيد.بلادالطئبةالبلادفي

يمثلالذي،الماتريديالديوبنديالحنفيالبنوريوالأستاذ

وباطل.سبكلعلىالكوئريويقر،والباكستانالهندبلادفيالكوثري

علىالمخيمالكوثريظلامناشر،عطيةسعدالحفيظوعبد

الكوثريمقالاتناشر،رضوانمحمدورضوان،القيمابننونية

القبوريالرافضيخيريوأحمد،وتقؤلاتهوخزعبلاتهوجهالاته

أكذبوغالىوأطراه،للكوثريترجمةأطولكتبالذي،الخرافي

.لاةمغاوأزورإطراء

وكذئامحضاباطلأوقال،الكوثريعلىأثنىالذيزهرةوأبو

.الألبابلأوليلعبرةذلكفيإنبحئا،

أحمد.الإماممنوموقفهالكوثري:السادسوالكتاب

المحدثين.منوموقفهالكوثري:السابعوالكتاب

الثلاثة:الإسلامشيوخمنوموقفهالكوثري:الثامنوالكتاب

.-اللهرحمهم-الوهابعبدبنومحمد،القيموابن،تيميةابن

وخياناته،وكذباته،وتناقضاتهالكوثري:التاسعالكتاب

ووبالا.حجةعليهتنعكسالتيوأقواله،وتمويهاته،العلمية

وشذوذاتهوخرافاتهبدعهاستقراءفي:العاشرالكتاب

الحنفي.المذهبعنخروجهوأمثلة،وجهالاتهوخزعبلاته

عكهم

حلف!
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اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوث!يةإماء

!وجوابها()شبهة!

صفخا؟فسادهوذكرحكايتهعنضربنا"لو:يقولأنولقائل

أحرىالمطرحالقولعنالإعراضإذصحيخا،ومذهتامتيئارأتالكان

للجهالتنبيقاذلكيكونلاأنوأجدر،قائلهذكروإخماللإماتة

بمحدثاتالجهلةواغترارالعواقبشرورمنتخوفنالماأناغير.عليه

عندالساقطةوالأقوالالمخطئينخطأاعتقادإلىوإسراعهمالأمور

منبهايليقمابقدرمقالتهوردقولهفسادعنالكشفرأيناالعلماء؟

-")1(.الثهشاءإن-للقافيةوأحمد،الأنامعلىأجدىالرد

!!كا

92.-1/28صحيحهمقدمةفيمسلمالإمامكلاممناقتباس)1(



الكتا!(هدافىالكوثريعلىالردمنهحا

!!ي!جمي

قىيخ*7+،7
مملا!!ء!ولولش،ول93ول!-"ول
ئر3ء!ن!لمح!ظمفيب!ركل!ع!ح!يطثن!نح!تال!ب!جمم!طير!بهمكلغ!ر!يبماحبرطحر،

ال!تاب(هذافيال!وثريعلىالرد)منهج

الكوثريأضربأنتعالى-اللهشاءإن-عزمتوإني؟هذا

بسيوفأوداجهوأقطعهو،بسلاحهرأسهوأسحقهو،أقوالهبعصى

الذين،الديوبنديةومعاضد،الماتريديةوصوارم،أنفسهمالحنفية

وأقطع،الحجةفيأقمعذلكيكونحتى،عليهمويثنييجفهم

دارميهذاإن:الكوثرييقولولئلأ،للمحجةوأوضحللعذر،

حشويحنبليوذلك،ووثنوصنمبقرعابدوذاك،أخرقمجسم

القيمابنوهذا،مبتدعتيميةابنوذاك،كذاببربهاريوهذا،مشئه

فيمندسيهوديشوكانيوهذا،ملعونزنديقتيسحمارزفيلابن

!إ...المشئهةزعيموهابينجديوهذا،دينهملإفسادالمسلمين

النطاحفيسيماولا،العلومفيباعيبضيقأعترفأنيغير

طويلب،وأنا،والفلسفةالكلامفرسان،الفرسانهؤلاءمع

العلومفيكعبهعلوإلىأنظرلوبحيث؟العلمشامخوالكوثري

وأنواعكذبهوعظيمدجلهووافرخبثهلكثرةولكنه،قلنسوتيتسقط

الأحاديثفيوقدحهالأبرياء،الأمناءللمحذثينوسبابهشتائمه

يساويلا؟معتقدهفيرهيبوفساد،للباطلومناصرته،الصحيحة

بكثير.ذلكمنعنديأهونبل؟بعوضةجناحعندي

لاحظفإن،ئخظمأنأحقوالباطل،ئغظمأنأحقالحقلأن

!ي
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ا(لو!يآلتوثيحمومناقضظالعوثليةإماء

الأستاذعلىمنيوالحذةوالشذةالهجومبعضالكريمالقارئ

جزأنيفقد،وشتائمهسبابهبحرمنقطرةيكونفذلك،الكوثري

القارئفليلاحظ،أظلموالبادي،بلغتهوكلمتهالتجرؤ،بعضالأستاذ

.مقبولالناسكرامعندوالعذر،وليعذرني،ذلك

يوجهواأنهفوةأوزلةليوجدواإنالعلمأهلمنوالرجاء

قيل:ماولنعم،الفضيحةيتجنبواوأن،النصيحةإليئ

المساويائبديالسخطعينولكنكليلةعيبكلعنالرضافعين

تعالى(الدهإلى)الابتهال

عزيز،ياقوييا،رحيميارحمنيا،قيومياحييااللهم

بسريوخبير،محبتيمدىولل!نة،نئتيتعلمأنت،حكيمياعليميا

تجازكعز،زلتيليواستر،حوبتيليواغفرفانصرني،وعلانيتي

بكوإيمانيالعلىوصفاتكالحسنىبأسمائكأسألك،غيركإلهولا

وشرهخيرهوالقدرالآخرواليومورسلكوكتبكوملائكتكوصفاتك

منالصالحالسلفوحبيض!صمحمدورسولكعبدكومتابعتي

نأ؟عنهمودفاعيالدينهذاأئمةمنبعدهمومنوالتابعينالصحابة

هذاذكريرفعوأنوخير،نفعبكلتكرمنيوأنشر،كلمنتحفظني

الحواريينلهويحصلالأعصار،فيويسيرهالأمصار،فيالكتاب

إلاقوةولاحولولاالأبصار،لأوليلعبرةذلكفيإنوالأنصار،

إليك.ونتوبنستغفركوبحمدكاللهمسبحانك،بالثه

ول!!ثر9لمول
ع!ثطكنهيبهم



الكتا!خطة

*!بهبم!عم

7!ه
كا6!رس!برول!ول!هولول!ولسولولولسولول

يررجم!جم!؟كبر؟كر؟!ر؟كر؟كوعكرطكئرجمكئه!ظ!ئر-طكزكيماجمتنيخمعئينعر؟-ئر؟

ال!تابخطة

وخاتمة.أبوابوثلاثةمقدمةعلىالكتابيشتمل

مضت.فقد؟المقدمةأما

عليه.والردالشركيةالكوئريعقائدبيانفي:الأولوالباب*-

ثلاثة.وفصولتمهيدوفيه

عقيدةوعرض،الألوهيةتوحيدأهميةففي:التمهيدأما

.الكوثري

الغيبعلمإثباتهفيالكوثريعقيدةمناقشةفي:الأولوالفصل

الأمواتنداءوتجويزهالأولياء،لأرواحوالتصرف،تعالىاللهلغير

.الغرضلهذاالقبوروزيارة،المصيبةوقت

للاستغاثةالقبورزيارةخطورةبيانفي:الثانيالفصل

والبدعية.والشركيةال!نيةالزيارةبينالفرقوبيان،والاستعانة

الموتىلسماعإثباتهفيالكوثريمناقشةفي:الثالثالفصل

بهم.الاستغاثةإلىبذلكليتدرج،دنيويةحياةوحياتهم

القباببناءتجولزهفيالكوثريمناقشةفي:الثانيالباب!

منهم.للفيضوحصولاتبركاإليهاوالصلاةالقبور،علىوالمساجد

ثلاثة.وفصولتمهيدوفيه

ى!حم

عك!يما

كل!ل!

كل!لم!

ل!

يئير-لأك!5
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اإلهـ!لةثي!لتوومناق!نهالعوتلبةإما"

.البابهذافيالكوثريعقيدةعرضفيالتمهيد:

القبور.علىوالمساجدالقبببناءتحريمفي:الأولالفصل

الزيارةوخطرالقبور،إلىالصلاةتحريمفي:الثانيالفصل

القبور.علىالبناءوخطورةالشركية

.الكوثريشبهاتعنالجوابفي.الثالثالنكصل

.فصولوثلاثةتمهيدوفيه.التوسلفي.الثالثالباب*

ستارتحتالشركيةالكوثريعقيدةعرضففيالتمهيد:أما

التوسل.

وشرغا.لغةالتوسلمفهومفي.الأولالئصل

والسنةبالكتابالكوثريتشئثعنالجوابفي:الثانيالنهصل

الخرافي.التوشلإثباتفي

بالعملوتشئثهالكوثريشبهاتعنالجوابفي:الثالثالنكصل

.المناماتإلىواللجوءالمتكلمينإلىوالتحاكمالمتواتر

خروجهعلىوالأمثلة،الثلاثةجنونهأنواعفي:الخاتمةوأما

الحنفي.المذهبعن

بر!ح!لم

"!،ثبر-+ول
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ولإىوؤو!

عليهوالردالشربم!الكوثريعقائدبيانفي

ثلاثة:وفصولتمهيد،وفيه

الألوهية،توحيدفيالكوثريعقيدةعرضفيالتمتهيد.

بعضه.أوكلهيضادهماوخطورة،الألوهيةتوحيدوأهمية

صمجبم!اللهرسولأنزعمهفيالكوثريمناقشةفي.الأولالفص!-

التصرفواثباته،والقلماللوحفيمايعلمبل؟الغيبيعلم

الأمواتنداءوتجولزه،العالممدبراتوأنهاالأولياء،لأرواح

.الغرضلهذاالقبوروزيارة،والملقاتالمصائبفي

للاستعانةالأولياءقبورزيارةخطورةفي:الثانيالئمصل

وبينالسنيةالزيارةبينالفرقوبيان،بهموالاستغاثةمنهم

الشركية.البدعيةالزيارة

سماعلإثبا!الكوثريمحاولهمنالشهفي.الثالثالنكلصل

يهاتينيتدرجحتى،لهمالدنيويةالحباةواثبات،الموتى

والاستعانة،بهموالاستغاثة،ندائهمجوازالىالمقدمتين

بدعئا.شركئاتوسلأبهموالتوسل،منهم

عك!ثم

كؤلمم

كئ!ل!

جمتي
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الكوتريعفاندبيانفي:اذولالياب

جييم

التمهيد!!

الألوهيةتوحيدفيال!وثريعقيدةعرضفي

الألوهية،توحيدوأهمية

بعضهأوكلهيضادهماوخطورة

غايةهوالألوهيةتوحيدأنالإسلامدينمنبالاضطرارثبتقد

الكتب،وأئزلت،الرسلأرسلتولأجله)1(،والإنسالجنخلق

)2(.أجمعينوالمرسلينالأنبياءدعوةوهو

وآخر،واجبوأول،الطريقمنازلوأول،الرسلدعوةأولوهو

الدنيا)3(.منبهيخرجماوآخر،الإسلامفيبهئذخلماوأول،واجب

)1(

)2(

)3(

!!ييغهاويىزألإلإلأآلحنطقث!وما:تعالىاللهقولفيتدبر

56(.:الذاربات1

آلتةآغئذوأآلمحبرشو،أئهئحتنلىتقتنا!ؤتقذ:تعالىقولهفيتفكر

قتينضين!أزشتننا:تعالىوقوله36(،:النحل1آلطعوت!وآضسرأ

عنوقالالأنبياء:1،125!!قآغئذويىأتأإلأإتةلأألفرآجيماإلؤصإلأزسئول!

95،:الأعرافغئرةحهـ1إنيماينتكمتاألتةآتجةوأ!تقوير:الرسلمنكثير

84(.61،،05هود:65،73،85،

باختصار،75-74الحنفيالعزأبيلابن،الطحاولةالحقيدةشرح:انظر

تخفىولا،17-15القاريعليللملاالأكبر،الفقهشرح:أيضاوانظر

الحنميما.أئمةكبارتائمةفيالقاريذكرالكوثريبل؟الحنفيةعندمكانتهما

.غدةأبيبتحقيق،العراقأهلفقه:انظر

!ي
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األو!يةثيحيلتومناقصته4الع!نليةإما"

!؟الناسفيالثركدخلكيف!

فيبالإخلالكانإنماالبشرتاريخفيالأرضفيفسادأولإن

اللهعبادفيغلوافإنهمنوح)1(،قومتارلخانظر،الغايةهذه

مقامعنورفعوهمإطراء،فأطروهم،المتقينوالأولياءالصالحين

آلهةتاريخفيوانظرتطور،وهكذاتدريخا،الألوهيةإلىالعبودية

عباذاالأصلفيكانوافإنهم،العربسيماولاالمشركين

فصار)3(،والمرسلينالأنبياءمنهومنفيهاكانبل)2(؟صالحين

)1(

)2(

)3(

التأويل،وعالم،القرآنوترجمان،الأمةحبرتفسيرفيالمسلمأيهاتدبر

نوحلومعنوحكاللهلمولت1عباسبناللهعبد،الجل!لالصحابىذلك

ؤيغوؤيعؤثلاسؤاعاولاؤد1لدرؤرنهيهر-لدشث!ئود"وق:!ماللهرسول

فلما،نوحقوممنصالحينرجال"أسماء:قال23(:انوح،!قي؟نض.ا

كانواالتيمجالسهمإلىانصبواأنقومهمإلىالشيطانأوحىهلكوا

أولئك،هلكحتىتعبدفلمففعلوا،؟بأسمائهموسموهاأنصاتا،يجلسون

4/1873.البخاريرواه"عبدت؟العلموتنسخ

/4البخاريرواه(.الحاجسويقيلترجلآاللات)كان:الأمةحبروقال

مكةمشركياللهإوكفر:الحنفيةإمامالدهلوياللهوليالشاهوقال،1841

الألوهية،منصبنصبأنه،للحاجالسويقيلتكانسخيلرجلبقولهم

وأبوومجاهدعباسابنوقال،126البازغةالبدورالدائدإ.عندبهيستعينون

27/58،جريرابنتفسيرانظرفعبدوهإ.قبرهعلىعكفوامات"فلما:صالح

عليهيثنيالذيالديوبنديالكشميريشاهأنوروقال4،254/كثيرابنوتفسير

4.69/الباريفيض.أالمقتولهابيلاسمعلىاتخذوه"هبل:الكوثري

إبراهيميعبدونأنهمكما،القرآنبنصوالمسيحالعزيريعبدونكانوافقد

إبراهيمصورةالفتحيومأخرجوقد،والسلامالصلاةعليهموإسماعيل

/2البخاريصحيح:انظر.الكعبةمنالأزلامأيديهماوفيصهاسماعيل

صحيح:انظر.أيضامريموصورةبل،41561/،0583/1223،

.31223/البخاري



الكوثريعقاندبيانفي:الاولالباب

توحيدعنوالانحراف،بالثهالعظيمالشركمبدأالصالحينفيالغلو

العظمى.الغايةوالمرسلينالأنبياء

قبلةكانتبل؟عندهممقصودةتكنفلموالتماثيلالصوروأما

لمالأولياءأنكما،لهموتذكرةوأرواحهمالأولياءهؤلاءإلىالتوجه

بهمويتوسلوا،الثهعندبهمليتشفعوابل؟المشركينلدىغايةيكونوا

الثه)1(.كتاببهصرحكما،الثهإلى

وسماع،المغيباتعلمفيهميعتقدونهؤلاءجعلفتدريخا

ويتوسلون،بهميستغيثونفكانواوالضر،النفععلىوالقدرةالنداء،

علىفعكفواومساجد،قبتاقبورهمعلىويبنون،لهموينذرون،بهم

إليها.وصلوا،قبورهم

توحيدهخالصإلىالناسدعاتجمالرحمةنبياللهبعثفلما

التيوالوسائلالذرائعتلكجميعوسد،تعالىلهبالعبادةوالإفراد

وافقوا"والمشركون:جىض!الحنفيةإمامالدهلوياللهوليالشاهقال)1(

،خيرةبغيرهيتركولموجزمأبرموفيما،العظامالأمورتدبيرفيالمسلمين

اللهعبدواقبلهممنالصالحينأنإلىذهبواالأمور،سائرفييوافقوهمولم

كما،اللهخلقسائرمنالعبادةفاستحقوا،الألوهيةاللهفأعطاهمإليهوتقربوا

إليهويفوضالملكخلعةفيعطيهخدمتهفيحسنعبدهيخدمهالملوكملكأن

وقالوا:البلد،ذلكأهلمنوالطاعةالسمعفيستحق،بلادهمنبلدتدبير

تفيدفلاالتعاليغايةفيالحقبل؟بعبادتهممضمومةإلااللهعبادةتقبللا

وقالوا:،زلفىاللهإلىليقربواهزلاءعبادةمنبدلابل؟منهتقرئاعبادته

وشصرونهم،،أمورهمولدبرون،لعبادهموشفعونويبصرونيسمعونهؤلاء

.،..هؤلاء.إلىتوجههمقبلةوجعلوهاأحجازا،أسمائهمعلىفنحتوا

الذيالكوثريإمامالرازيقولإلىأيضاوارجع1/95،البالغةاللهحجة

17/63.التاصعالمجلدالبهير،المسير،إليهالتحاكميوجب
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اإلو!يةلتوثيحممناقضته4الحوثريةإماء

الإخلالرائحةأدنىفيهاأو،الشركإلىالوصولشائبةأدنىفيها

ظلماء،كانتبعدماربهابنورالأرضفأشرقت)1(،الألوهيةبتوحيد

والمحجةالغراء،بالملةفجاءعوجاء،كانتبعدماالطريقواستقامت

متهالكضالأو،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاء،

حالك.

الألوهيةتوحيدبابفيالشركية،الكوثريعقيدةعرض

المتقنالأصوليالمحققالإمامذلك-الكوثريالأستاذولكن

الحنفيةبل؟الديوبنديةالسادةبهيفتخرالذي...النقادةالبحاثة

،الظلماتفيووقع،الطاماتجمع-أجمعالعالمفيجمعاء

والجاهليةالخرقاء،الوثنية،العربمشركيدولةيحييأنوحاول

فليسدؤاد،أبيوابنالجهميةدولةيقيمأنحاولكماالجهلاء،

بحئا،خرافتا،محضابريلوتاإلاالألوهيةتوحيدبابفيالكوثري

خزعبلاته:منوأمثلة،خرافاتهمننماذجوإليك،صرفاقبورئا

القبور)2(.علىوالمساجدوالقببالبناءيجوز-أ

وصولأو،بوجهالاستظهارلقصدالقبورإلىالصلاةيجوز-2

)3(.إليهالوليعبادةآثارمنأثر

)1(

)2(

)3(

وقصةالقبور،زيارةعنالأمرأولي!النبيمنعالعلمأهلعلىيخفىفلا

عنالنهيومسألة،شئتثمأووشئتاللهشاءماومسألة،أنواطذات

تجصيصفكيفوغيرها،،الأملاكملكومسألةتعظيفا،الغيرإلىالقيام

إليها.والصلاةعليهاوالبناءالقبور

.156الكوثريمقالات:انظر

.157السابقالمصدر



قيالكولرعقاندبيانفي:الأولالباب

لروحتعظيفاالقبور،علىوالشموعالسرجإيقاديجوز-3

،الأرضعلىالشمسكإشراق،جسدهترابعلىالمشرقةالولي

)1(.فيستجابعندهالثهويدعوا،بهليتبركواوليأنهللناسإعلافا

بسؤالويعلم،البرزخفييشفعبضضالنبيأنيعتقد-4

)2(.السائل

وفي)3(،والقلماللوحعلميعلم!النبيأنيعتقدكما-5

.وسكونوحركةحوادثمنفيهوماكلهالكونيدخلذلك

موته!بعدوندائهى!ص،بذاتهالتوسلجوازيرىكما-6

)4(.الكرباتلتفريج

فيستجابعندهاوالدعاءبهاللبركةالقبورزيارةيعتقدكما-7

لهم)5(.

منالأخياربنفوسللاستعانةالقبوربزيارةيؤمنكما-8

)6(.الملفاتواستدفاعالخيراتاستنزالفيالأموات

كثيرةأنوارلفيضانمعدةالأولياءمراقدزيارةأنيستيقن-9

البصائر)7(.أهليشاهدهكما،الزائرينعلىمنهم

هذاأحوالفيآثارمنهايظهرالأرواحبأنيؤمنكما-01

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

158السابقالمصدر

938.السابقالمصدر

373.السابقالمصدر

193.938،السابقالمصدر

.158السابقالمصدر

162.الكوثريوظلام385،السابقالمصدر

162.المخيموظلامه386،الكوثريمقالات:انظر
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اإلو!يةلتوثي!ومناقضتهالعوثريةإماء

أمزا)1(.المدئراتفهي،العالم

الغطاءزالفقدأبدانهافارقتلفاالنفوستلكأنويرى-11

.للأرواحالتصرفإثباتبذلكوقصده)2(.الغيبعالملهاوانكشف

وشخصهالوليبذاتتوسلوشرغالغةالتوسلأنويذعن-12

)3(.صالحبعملأنهكما،موتهوبعدوغيبتهحضورهفي

بهالمتوشلمنالدعاءوطلبالحيبدعاءالتوسلوأن-13

شرغا)4(.ولالغةلاالتوسلمنليس

حياتهفيخ!بالنبيالتوسلبينالتوسلفيالفرقوأن-14

اليهود)5(.منمأخوذمماتهبعدبهالتوسلوبين

نفيآياتوأما،يسمعونالأمواتأنيعتقدأنهكما-15

)6(.المشركينحقففيالسماع

الرسولأنجهةمنيكنلمالعباسإلىعمرعدولوأن-16

النداء)7(.يسمعلاميت

الباطل.بهاأريدحقكلمة.)8(قبورهمفيأحياءالأنبياءوان-17

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،
؟ء

!لا7:3

22"

)6(

)7(

)8(

161.المخيموظلامه382،الكوثريمقالاتانظر:

383.الكوثريمقالات:انظر

378،937.386،السابقالمصدر

387.السابقالمصدر

المنسوبالصقيلالسيفعلىتعليقاتوهي،القيمابنعلىالردتكملة:انظر

.الكوثريظلام:باسمالكتابهذاواشفي،156-155السبكيإلى

793.-693الكوثريمقالات

038.السابقالمصدر

387.السابقالمصدر



الكوثريعقاتدبيانفيالأور:البا!

الثابتةالإسلاميةالعقائدهيتلكعقائدهأنيعتقدثم-18

الأمةوإجماع،والمعقول،والشرعواللغة،والسنةبالكتاب

!ي!صالصحابةلدنمنطبقةبعدطبقةالمتوارثوالعمل،وتعاملها

هذا)1(.يومناإلى

ائاك،متقؤلفهوالكوثريقالهبمايقوللامنوأن-91

إلىالمؤديالأرواحفناءاعتقادعلىينطويممنإلاذلكيصدرلا

المتوارثوالعملوالسنةبالكتابومحجوج،البعثإنكار

بدونومؤؤل،للنصومحزف،الهوىعنومقصر)2(.والمنقول

:ويقول)3(،بالرأيالصحيحةللسنةومبطل،للمحالومحاول،دليل

عنزائغفهوذلكبعدعاند"ومنذلك")4(،يتخيللرأس"وتع!ا

المالكيأحسن"وقد")6(،ويصميعميالهوى"ولكن")5(،السبيل

التوسل،حولالتيميونيصطنعهاشبهدفعفيكتبعدةفألفصديقنا

هوماالتوسلبسبببالإشراكالمسلمين"رميظلماتهم")7(،فأزاح

للجزولي،الخيراتبدلائلالتنويهغايةينوهكما.")8(،..تهورإلا

يرىلامنوكل)9(.الإجلالغايةويجلهما،البوصيريوبردة

378،937.038،،157الكوثريمقالات(1)

378.السابقالمصدر2()

038.السابقالمصدر)3(

385.السابقالمصدر)4(

386.السابقالمصدر)5(

387.السابقالمصدر)6(

693.السابقالمصدر)7(

793.السابقالمصدر)8(

372.السابقالمصدرانظر()9
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اإلو!يةلتوثي!ومناقضتهالعوتريآإماكل

-!اللهرسولعنمنحرفعندهفهوالبدعيوتوسلهالكوثريخرافات

المبتدعالمزعومالتوسلإنكاروأنصسص)1(،مناقبهسماعمنومتضايق

اليهود)2(.منمأخوذالشركي

السادةبهيفتخرالذي-..الإمامذلكيطعنكما-02

مقدمةالبنوريالشيخالديوبنديةزعيمكتبوقد،ويطرونهالديوبندية

فيالأسديالهياجأبيحديثفي-المقالاتالكوثريلكتابمطرية

القبورتجصيصعنالنهيفيجابروحديثالقبور،علىالبناءهدم

مسلم،صحيحأحاديثمنوهماعليها)3(،والكتابةإليهاوالصلاة

بالته(فاستعناستعنت)إذا:عباسابنحديثفييطعنكما

لمحنخي!ت!)5(.أث!وإتا:معنىيحرفوكما)4(،ويحرفه

بمنامحتى،والمناماتبالموضوعاتيتشئثكما-21

الكافرذلك،رستموروح)6(،الفارسيالشاعرذلك،الفردوسي

القادسية.يومالمقتول،الفرسملك،المجوسي

توحيدبابفيحتىالمتكئمينإلىويفزعيتحاكمكما-22

فخرالإمامأمثالفإن؟المعقولجهةمن"وأما:فيقول،الألوهية

السيدوالعلامة،التفتازانيالدينسعدوالعلامة،الرازيالدين

ئفزعالذين،الدينأصولأئمةكبارمنوغيرهمالجرجانيالشريف

372.293،السابقالمصدرانظر(1)

156.الصقيلالسيفعلىتعليقاتهالكوثريظلامانظر)2(

.915الكوثريمقالات)3(

693.السابقالمصدر(4)

693.السابقالمصدر(5)

383.-382السابقالمصدر(6)



الكوترقيعماندبيا!في:الاولالباب

بجوازصرحواقد؟الديانةأصولفيالمشكلاتحلفيإليهم

نأيستطيعصفيقوأيوأموائا،4أحياوالصالحينبالأنبياءالتوسل

الأمةتفزعوإليهم،بالئهالإشراكإلىوالدعوةالقبور،بعبادةيرميهم

")1(....والإشراكوالتوحيدوالكفرالإيمانمعرفةفي

وجعلوه)2(،الربوبيةتوحيدفيأعمارهمأفنواأنهممع:قلت

)4(.والمرسلينالأنبياءتوحيديعرفوافلم)3(،غاية

ول+ء!6ول3

عرد؟لمحهنلأ-

)1(

)2(

)3(

)4(

381.382-السابقالمصدر

الحنفي،العزأبيابنالإمامكلامانظرالتوحيد،بهذامقرونوالمشركون

اللهوحجة85،-76الطحاويةالعقيدةشرحفي،عندهمالثبتالثقةذاك

الحنفي.اللهوليللشاهكلاهما،هالكبيروالفوز1/95،125.البالغة

85.-84الطحاويةالعقيدةشرح

مفيد.طيبكلام97،السابقالمصدرراجع

لمحئم

."4

!!ط

ح"

!ط

3
ول؟

!!لا

3
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أ،ولىالفط

الكوثريمناقشةفي

يعلمبل؟الغيبيعلم!عيهاللهرسولأنزعمهفي

لارواحالتصرفوإثباته،القلمواللوعفيما

،تجويزكانداء،العالممدبراتوأن!الياء،الاو

،الملماتوالمصائبفيالاموات

.الغرضل!ذاالقبوروزيارة

!ي

!

!

ل!

127
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اإلو!يةثيحملتوومناق!تهالعوثليةإما!

القبوريةالبريلويةعقيدةبعينهاالبابهذافيالكوثريعقيدة

فيالعربمشركيعقيدةمنالمأخوذة،شكبلاالوثنية

وللأولياءصرسوللرسولالغيبعلميثبتفهو،الأولىالجاهلية

موتهم.بعد

.الكونتدبيرفيتصرفاجميغالهميثبتكما

فيمنهموالاستعانة،بهموالاستغاثة،نداءهميجؤزولهذا

لهذاقبورهموزيارة،والملماتالشدائدونزولالبليات

كلفينناقشه،البابهذافيهامةمسائلأربعفهذه،الغرض

مسألة.



تعالىاللهلغيرالغيبعلمعقيدة

لأ

!!

7ئهلا7-!ف

*

*،3،،*بر"3
-.ء--؟ء--.ء--""،".--.ء!،*ء

3203،3ممي.كأس3كأ!3.632.733.للا-*ط!*بمص

الىول!المسألة

3

ل!،

يلا،7!؟ت

تدالم!اللهلفي!الفيباعلع!عقيدة

)1(.السائلسؤاليعلمبرزخفيءقئالنبيأنالكوثرييعتقد

عنذلكفيويدافع،والقلماللوحعلمفبلهيثبتبل

جميعيعلم!خهالنبيأنفيويؤيده،البردةصاحب)2(،البوصيري

)3(.المحفوظاللوحفيالقلمسجلهمما،الكونهذاأحداث

فيماكلهالعلمولاكلهالغيب"وليس:الكوثرييقولبل

فيماعلمنفيبالغيبالعلمنفىمنيلزمحتى،فقطاللوح

فيالغيبمنيكونلااللهبإعلامالعلمأنعلى...،اللوح

شيء")4(.

عينوهذه،القبيحوالضلال،الصريحالكفرعينهووهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

بقوله:المسألةهذهعلىجررصةالمصنفعلقوقد938.الكوثريمقالات

عليهيدلكماالقبر،عندالسائلحضوربشرطالعلمذلكيثبتأنه"فيه

مسائلمنوليست،الأمواتسماعمسائلمنوهذهالدار،مالكلأثرسياقه

فليتأفل(.،الغيبعلم

الوافي:انظر5960سنةالمتوفى،الصبنهاجيالبوصيريسعيدبنمحمدهو

5/432.الذهبوشذرات،113-3/501بالوفيات

373.الكوثريمقالات:انظر

373.الكوثريمقالات

عه!م

عل!

عئهما

،

912
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!!ما

!ط!

ك!أ

،

!جنن!

3

اإلو!بةلنوثيحمومماقصتهالعوثليةإماء

نأكماالديوبند،مدرسةعلماءجميعيكفرونالذين،البريلويةمقالة

العقائد)1(.هذهبمثلالبريلويةيكفرونالديوبندية

كانماغيتمفقد؟والقلماللوحفيماجمفتم!النبىغيتمفإذا

فيوما،الغيثونزول،الساعةغيتمأنهكماالأبد،إلىيكونوما

لمبل؟تموتومتى،النفوستموتوأينغد،فيوما،الأرحام

إلاهذاوليس!اللوحفيمكتوبغيرشيءإلاالكليةهذهعنيخرج

منأحاديثومنابذة،العالمينربوكتبوالمرسلينالأنبياءتكذيب

ومنوالتابعينالصحابةعقيدةوترك،ص!ةللعالمينرحمةأرسل

المجتهدين،منوغيرهمالحنفيةفيهمبما،الدينأئمةمنبعدهم

وعقيدتههذا؟بعدالكوثريهذاالديوبنديةالحنفيةالسادةيبجلفهل

الديوبنديةبينالنزاعأنأم،بالقذةالقذةحذوالبريلويةعقيدةعين

يبقىفهلفقط؟عصبيعنصريوطنينزاعأو،لفظينزاعوالبريلوية

عالمالنقادةالبحاثةالمدققالمحققالإمام9الديوبنديةعندللكوثري

بحتا؟بريلوئامحضاخرافئايكونأم"؟...الرجالبأقدار

وماكانوماوالقلماللوحفيماجميعيعلم!النبيكانفإذا

ومعلومشيء،فيالغيبعلممنوليساللهبإعلامهذاوأن،يكون

محمدللعلامة،الغيبعلمعقيدةعنالريبإزالة:كتابراجع)1(

هذافيالإطلاقعلىالكتبأهممنوهو،الديوبنديالحنفيسرفرازصفدر

السلفي،ظهيرإلهيإحسانللعلامة،البريلوية:وكتاب.وأحسنهاالباب

الكتبأحسنوهوالغيور،الإسلاميوالكاتب،المصقعالخطيبذلك

القادريلأرشد،الزلزلة:وكتاب.البريلويةعنالكشففيوأسلمها

إنصافبغايةالديوبنديةأسرارعنالستاركشفالذي،الخرافيالبريلوي

معروفة.مطبوعةكلهاالكتبوهذه،هـالزاموعدل



تعالىاللهلغيرالغيبعلمعقيدة

.الكتاببنصمستطراللوحفيوكبيرصغيركلأنبالضرورة

ؤلأآلتهخرإبنجمندىتكضآقولىلأ!قل:تعالىالثهقولمعنىفما

شصآءقاإلأضزاؤ،تقغايتقيمىأضيك!لأ:تعالىوقولهائغئ!ب!)1(،أغلم

وقولهآل!ت!وبر!)2(،ض!يئؤقاألخئرينلأئخشتأنقتمبآغقمكنمتؤتؤأللة

تعالى:وقالقدا!)3(،تتليينقؤمكؤلآآئتتغقمهآ!تاكنت:تعالى

دإآلاغكبالل!يمل!مقل!تمنما!مغرضحونعخهآثش!عطيئتبؤأهو!قل

!فل:تعالىوقوله!!)4(،مببنتننلرآنآآثتآآلأإإذلؤخنإد!تخحضبمؤت

إلتيوحئقاإلأأئيحإنبك!ؤلابىيفغلماأدتيىؤقآآلرسمليينبذغاكحتفا

تنىحؤلكو!ؤمتن:لعالىودوله!!)5(،مينتدلرإلأآئأو!آ

نخن!)6(،نغقملالاآليفاقغلتر؟وأآئمديةأقليوبتمتمقونآلأخكراب

قع!لمنؤقاآلتهإلأآتغيبؤآلأزصيىآلمتتنؤلبفيقنيغتولأ!قل:تعالىوقوله

وآلارصق!)8(،آلتئمؤلئغئب!ؤيتم:تعالىوقوله!!)7(،يئقئوئأيان

ؤآلأزضيى")9(،آقتت!غيمبتهولبثوأبماآعقمآلتة!فلي:تعالىوقوله

وقولههؤ!)01(،إلأتغقمهآلاآئقتبضفايغ!ؤجمنذة،:تعالىوقوله

.05:لأنعاما(1)

.881:فلأعراا(2)

.94:هود3()

.07-67:ص(4)

.9:فلأحقاا(5)

.101:لتوبةا(6)

.56:لنملا(7)

77.لنحلا،231:هود()8

.62؟لكهفا(9)

.95:ملأنعاا(01)
)41
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األهـ!يةثيحملتوومناقضتهالعوثلية4إما

آدقة!إت:تعالىوقولهثآلأزفي!)1(،آلت!خؤبغيمبآغلم!إتي:تعالى

وقوله!!)2(،آلفحاويىبذاتعليوإتهرؤآلأزصبىآقتمولتيخفعبص

تغملؤتلمابصبزوآدتهوآلأزصتآلتتمؤلتعيصتغوآدقة!إت:تعالى

تعالى:وقولهلتو!)4(،أتغتبإتخا!ققل:تعالىوقوله!!)3(،

آلتة!!!:تعالىقولهمع!!)6(،آئعحوب!غتوآتغتب!)5(،!عيم

قادأنفم!قؤرفوماآلأزصامصىماولغ!لوآتغجثويتزتآلت!اعةرعنده

!!)7(،نجبيزعليصآلمحة!!تضولتآزصيىبآئتقمىتتذرمم!ؤقاغذأت!ي!

معلومة.كثيرةذلكفيوالآيات،شكبلاالمفاتحمنالخمسوهذه

()8(.السائلمنبأعلمعنهاالمسئول)ما!ر:قولهمعنىوما

0()9(..أهديتمااستدبرتمااستقبلتالوصع!:وقوله

والحوادثالوقائعمنوألوفمئاتبل؟ذلكأضعافوأضعاف

شيئا.عنهايعلميكنلمص!هالنبيأنعلىوالسنةالكتابدلالتي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

33.:لبقرةا

38.:طرفا

.81:الخخرات

.02:يون!

:السجدة،29:المؤمنون،9:لرعدا،49،501:لتوبةا،73:لأنعاما

.81:بنلتغاا،8:لجمعةا،23:لحشرا،64:لزمرا،6

.84:سبأ،78:لتوبةا،901،611:ئدةلماا

.43:نلقما

حديثمن1/93،ومسلم1/27،4/3917،البخاريرواه

.المعروفجبريلحديثوهو،!عندهريرةأبي

2/888،ومسلم2،595،633،886،2642،2681/البخاريرواه

.المعروفالوداعحجةحديثوهور!كد،جابرحديثمن



تعالىاللهلعيرالغيبعلمعقيدة

كقصة؟والضلالالمحاليحاولفمن!!العقولقاسمسبحان

وحديث،الإفكوحديث،والأحزاب،وتبوك،أحدوغزوة،بدرغزوة

وقصة،السموقصةالضرار،مسجدوقصة!ي!،عائشةعقدضياع

صرحبل؟الشعريعلملاش!أنهكما،اليدينذيوقصةالسحر،

والفنون،الأعجميةاللغاتيعلملاج!أنهالكوثريأئمةالماتريدية

منشرائعبعضولا،الجزفيمنوغيرهاالزراعةعلوممن،الدنيوية

والمتكفمون،الفقهاءيفرعهاالتيالمسائلبعضولاالأنبياء،منتقذمه

اللوحفيعماخارجةالحوادثهذهفهل)1(،ببالهخطورهالعدم

محض؟بريلويالرجلوأنكلها؟يعلمهاص!النبيأنأم؟والقلم

يضحيالرجلأنتعلمحتى،الحنفيةأئمةنصوصبعضوإليك

والكلامية:القبوريةلخرافاتهالحنفيبالمذهب

"وكذا:ومتكلمهموفقيههمالحنفيةمحدث،الهمامابنقال-ا

تصريخاالحنفيةوذكرأحيائا،بهالثهعلمهماإلا،المغيباتعلم

تعالى:قولهلمعارضة،الغيبيعلم؟!النبيأنباعتقادبالتكفير

آدلة!)2(")3(.إلأأيتآولأز"!آلثممؤدتفيمنيغلوز!ق!

قطلوبغا،بنلقاسمشرحيهمع،الهمامابنللإمام،المسايرة:انظر)1(

235.شريفأبيلابن،والمسامرة

كما،الماتريديةالمتكلمينخالفقدالكوثريأن:أولاالقاريليعلم:تنيه

بالمذهبيضحيكماالكوثريأن:ثانتاوليعلم،الحنفيينالفقهاءخالف

لها.الماتريديبالمذهبيضحيقدكذلك؟القبوريةللخرافاتالحنفي

65.:النمل)2(

تلميذهشريفأبيلابن،المسامرةشرحهمعالهمامابنللإمام،المسايرة)3(

لنصبمقدمتهانظر،الحنفيةأئمةكبارقائمةفيالكوثريذكرهوقد235،

47.الراية

ع

ول-

!ع

ك!

!
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األو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماكل

الحنفيةمحدثاهـ(،.)14القاريعليالملاقالومثله-2

ومتكلمهم)1(.وفقيههم

بقولوقارنها،الحنفيةأقوالفي"أحيائا":كلمةوتدبر

".والقلماللوخفيمايعلمضه!سص"إنه:الكوثري

المعروف،الأوزجنديمنصوربنحسنالدينفخروقال-3

الرجل:فقالشهود،بغيرامرأةتزوج"رجلهـ(:)295خانبقاضي

اعتقدلأنهكفزايكون:قالواكواهكردم()2(،راوبيغامبرراأخداى

فيكانحينالغيبيعلمكانماوهو،الغيبيعلمص!صصاللهرسولأن

")3(.الموتبعدفكيفالأحياء

الثرثري.وكلامهالكوثريعلىقضيقدالآن،دتهفالحمد

لأرواح"اأنمنالكوثرييقررهماأيضايبطلهذاخانقاضيوقول

")4(....الغيبلهاوانكشفالغطاءزالفقدالأبدانفارقتلما

الثاني،حنيفةأبايلقبونهالذيالفقيهذلك،نجيمابنوقال-4

ورسوله؟الثهبشهادةتزوجلو:والخلاصةالخانية"وفي:يقول

")5(.الغيبيعلمصتحهالنبيأنلاعتقادهويكفر،ينعقد،لا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكوثريذكرهوقد2/946،الشفاءوشرح225،الأكبرالفقهشرح:انظر

47.الرايةلنصبمقدمتهانظر،الحنفيةأئمةكبارقائمةفي

(.والرسولالله)أشهدت:معناهافارسيةجملةقوسينبينما

الفتوىهامشعلىالمطبوعة3/576،بالخانيةالمعروفيةخانقاضيفتوى

الهندية.

نعيممنلهاينكثفماإلىبال!نسبةصحيحهذانعم383.الكوثريمقالات

البريلوي.لهذافهنيئاالدنيا،إلىبالشبةلا،عذابأو

3/88.الدقائقكنزشرحالرائقبحر



تعالىاللهلعيرالعيبعلمعميدة

بلا"تزوجهـ(:)827الإمامالكردريالبزازابنوقال-5

لأنهيكفركواهكردم،،رافرشتكاناوخدائأرسول:وقالشهود

دا)1(.الغيبيعلمانوالملكالرسولأناعتقد

أرواحسيماولا-الأرواحجميعفيالكوثرييعتقدبل

التفتازاني:عنفيقول،وبينهاالحيبينوالتعلقالإدراك-الأولياء

كانالذينسيماالحياةأحوالجزئياتبعضعلىاطلاع"للنفس

القبور،بزيارةينتفعولهذاالدنيا،فيتعارفالميتوبينبينهم

الخيراتاستنزالفيالأمواتمنالأخياربنفوسوالاستعانة

هذاتحقيقهو"هذا:الكوثريقالثم."..الفيفاتواستدفاع

؟والإشراكالتوحيدبينيميزلاممنأيضاأفهذا،الجليلالإمام

ذلك")2(.يتخيللرأسفتع!ا

الجليل،الإمامهذاحالةسوءالكريمالقارئعرفقد:قلت

السماويةالكتبأنيعتقدالذي،التفتازانيالكبير،المتكلم

الذيوهو،الحقالدينخلافعلىجاءتالنبويةوالأحاديث

أمثلفيه)4(،فيتفلأنهوادعى)3(،يقظةصهـرصالنبيرؤلةادعى

فتع!ا؟والشركالتوحيدبينيمئزأوجليلأ،إماقايكونهذا

ذلك.يتخئللرأسيى

زال؟الأبدانفارقتإذاالأرواح"أن:يزعمالكوثريأنكما

2/266.الهنديةالفتوىفيومثله6،325/البزاقلةالفتوى)1(

385.الكوثريمقالات)2(

الرسالة.هذهمن81،455،:صانظر)3(

الرسالة.هذهمن81،455،:صانظر)4(

لمجط

+بط!

حم!كة

لمح!

3
!ىممه

3!ج!
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اإلو!يةلتوثي!ممناقصته4العوثريةإماكل

مع،الرازيعننقلهكما.")1(،..الغيبلهاوانكشفالغطاء،عنها

الدنيا.لأحواللاللبرزخبالنسبةهذاأن

قالمن:علماؤنا"قال:الحنفيةأئمتكقولأستاذيافاسمع

يكفر")2(.تعلمحاضرةالمشائخأرواح

،ول!!ءول،
فاللأ!ه!جمالكش

)1(

)2(

385.الكوثريمقالات

5.124/الرائقالبحر6/326،البزاقدةالفتوى



الكمدممدادىمولهمبعدالاولياءراحلصرهـار

به!

ل!4

ص!يلأ*

لا

.ب!؟،3ء3،"،"3
*3!.2-3ء3إء2-صجملا،!!برصكأ،-3ى!73كأ-3

الفانيةالهسألة

ل!

*كل

ت*!!3

ة

ال!ونهذافبه!ت!موبددالا"لياءا؟اك!أتم!فا

نأيعتقدبل؟للأرواحالعالمفيالتصرفالكوثرييثبت

العالم!هذاأحوالفيأمزاالمدئراتهيالأرواح

فيالحنفيةأئمةلأقوالاستمعوالآن،الحنفيالكوثريهوهذا

عليه:الرد

واعتقاده،الثهدونالأمورفييتصرفالميتأنظن"إن-ا

وغيرهم.مكةمشركيشركعينوهذاكفر")1(.ذلك

الثه:"وكفرالحنفيةزعيم،الدهلوياللهوليالشاهقال-2

نصبأنه:للحاجالسويقيلتكانسخيلرجلبقولهممكةمشركي

الشدائد")2(.عندبهيستعينونفجعلوا؟الألوهيةمنصب

المعربينببعضلحقواآباءهمأن:ضلالهم"وأصل:وقال

وطلبوا،عظموهمفلهذاأحياء،أنهموعلمواالتأثير،منهمورأوا

")3(.الحوائجمنهم

من؟حوائجهمفيالثهبغيريستعينونكانواأنهم:"ومنها:وقال

)1(

)2(

)3(

2/943.المختارالدرعلىالمحتاررد2/892،الرائقالبحر

.126البازغةالبدور

.العاشرةالخزانة،118الكثيرالخير

كئ!سما

كئهأ

ول*

أ!ك!
-س!

،

"؟!ي
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اإلو!يآلتوثيحمومماقصتهالعوثريةإماكل

مقاصدهمإنجاحيتوقعونلهموينذرون،الفقيروغناء،المريضشفاء

نأعليهماللهفأوجب،بركتهارجاءأسماءهمويتلون،النذوربتلك

وقال!!،دنئتيإتوإياكتغئذ!إياثر:صلاتهمفييقولوا

منالمرادوليس!!)1(،آضذاآدتيماقغورعوآفلآ6يتيماآفتط!ؤآ!:تعالى

")2(....الاستعانة:هوبل؟المفسرينبعضقالهكما،العبادة:الدعاء

!!)3(أتضا!تآكدد!لب:تعالىقولهمعنىيحرفالكوثريثم

فيآثارمنهايظهر...البشريةالأرواح"إن:الرازيعنوينقل

أستاذهيرىقدالإنسانأليسأمزا،المدئراتفهيالعالمهذاأحوال

تفسيزاهذاوجعلإليها؟".فيرشدهمشكلةعنوشألهالمنامفي

وأقزه)4(.الثهلكتاب

عنوئعدهمهؤلاءضلاللتعرف،الرازيكلامنصوإليك

وخلقا.سلقاالألوهيةتوحيدحقيقةمعرفة

)5(:الخمسةالكلماتتفسيرفيالثالث"الوجه:الرازييقول

نأيبعدلاالعاليةالشريفةالأرواحهذهإنثم....،الأرواحهيأنها

!تآئمذيرلبفهي،العالمهذافيآثارمنهايظهروشرفهالقوتهايكون

عنويسألهالمنامفيأستاذهيرىقدالإنسانأنأليسأنسا!!)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:18.الجن

1/62.البالغةاللهحجة

.ه:النازعات

382.الكوثريمقالات؟انظر

في،(والمدبرات،والسابقات،والسابحات،والناشطات،)النازعات:يريد

.ه-االآيات،النازعاتسورةبداية

.ه:النازعات



الكورحذافىمولهمبعدالأولياءتصرهـارواح

فيهديهالمنامفيأباهيرىقدالابنأنأليسإليها؟فيرشدهمشكلة

عنفعجزتمريضاكنت:قال)1(جالينوسأنأليس؟مدفونكنزإلى

!العلاجكيفيةإلىأرشدنيواحذاالمنامفيفرأيت،نفسيعلاج

ثمأبدانها،فارقتإذاالشريفةالأرواحإن:قالالغزاليأنأليس

نأيبعدلاف!نه؟والبدنالروحفيالأولللإنسانمشابهإنساناتفق

للنفسكالمعاونةتصيرحتى،البدنبهذاتعلقالمفارقةللنفسيحصل

إلهاقا،المعاونةتلكفتسمىالخير،أعمالعلىالبدنبذلكالمتعلقة

لمل!انالمعانيوهذه؟وسوسةالشريرةالنفوسجانبفيونظيره

جذاإ)2(.لهامحتملاللفظأنإلا؟المفسرينعنمنقولةتكن

الهواجسوهذه!صوفيوخيال،فلسفيقياسمنبالثهنعوذ

:وجوهمنعاطلةباطلةوالوساوس

توحيدبابفيالأحنافأئمةعقيدةمعهذايتفقلا-ا

الألوهية.

والرؤيا،بالمناماتيستدلمنعلىالغاراتيشنالكوثري-2

.تقدمكما

)1(

)2(

الملحدين،والفلاسفةوالرومانيينالغريقينالأطباءالمتمردينالكفارمنهو

والفلاسفة،الأطباءتاريخ:فيترجمتهانظر،م218وقيل،م002سنةتوفي

لابنوالحكماء،الأطباءوطبقات،153-152هـ()892حنينبنلإسحاق

هـ()668أصيبعةأبيلابنالأطباء،وطبقات44،-41هـ()377جلجل

72،النصرانيذلكهـ()685العبريلابن،الدولومختصر،901-491

-1034/والفلاسفةالحكماءتاريخفيالأفراحوروضةالأرواحونزهة

هـ(.)687الشهرزوريمحمودبنلمحمد935،

32.-3131/عضرالسادسالمجلدالكبير،التفسير

73

!طكون

كالخ

!

،

!ر!بئ
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اإلو!يآثيحملتووصماق!تهثليةالكلإماكل

بمنامتشبثواحتىهؤلاء،حالإلىاللهرعاكياانظر-3

الروماني.الفيلسوفالكافرذلك،جالينوس

معقياسلأنه،باطلاليقظةفيماعلىالمنامفيماقياس-4

يلزملافيرشدهالمنامفيأستاذهيرىالتلميذأنشفتملولأنه،الفارق

فيرشده.شيئاعنهوش!أليقظةقبرهإلىيذهبأنذلكمن

)1(،المؤمنقلبفيتعالىالثهمنالخيرإلقاءالإلهامإن-5

.والرازيالغزالييزعمكما،لهامشابهةأخرىروحمنلا

فيالمشركينالهندوسعقيدةيؤيدماالغزاليكلامفي-6

الأرواخ.تناسخ

الرازيبإقرارحتى،مخترعوقول،مبتدعتفسيرهذاأن-7

يتفوهأنلمسلميجوزفلا،بهامنفردوأنه،الوساوستلكقائل

شهادةهذاأنشكولا،اللهكتابتفسيرفيسيماولابمثلها،

أكثرأنيخفى"ولا:الحنفيةمفتي،الآلوسيقالزوزا،اللهعلى

كلامفيليسمما...،التنزيلجزالةبشأنيليقلاالأقوالهذه

")2(.السلف

التفسيرأهلمنالمحققونعليهأجمعلمامخالفهذاأن-8

الآلوسي:العلامةفال،صحيحتفسيروهو،الملائكةالمراد:أن

أحفظلا:عطيةابنقالبلمطلفا؟بالملائكةتفسيرها"والأكثرون

نظزاعنديالمرجح"وهو:قالثم"،الملائكةأنهافيخلافا

)1(

)2(

والنقلالعقلتعارضودرء4/282،الحديثغريبفيالنهايةانظر:

.8/92

25.-0324/المعانيروخ



الكودهدافىموتهمبعدالأولياءارراحتصرف

للمقام")1(.

علىأجمعوا:القشيري"قال:المدبراتتفسيرفيالقرطبيقال

هذا")3(.فييختلفوا"ولم:كثيرابنوقال")2(،الملائكةالمرادأن

الجمهور")4(.قاله،الملائكة"هي:الماورديوقال

والتابعينالصحابةمنالجمهورقول"وهذا؟الشوكانيوقمال

")3".بعدهمومن

صالح،وأبووعطاء،ومجاهد،،عباسوابن،عليقولوهو

)6(.وغيرهموالسدي،والربيع،وقتادة،والحسن

بنخالدحكاه،السبعةالكواكبهي:"الثاني:الماورديوقال

جبل")7(.بنمعاذعن،معدان

إيهامالنجومعلىالمدبراتحمل"وفي:الآلوسيقالولكن

عقلأباطلوهو،المنجمينوجهلة،الأحكامأهليزعمهماصحة

.")8(...تقدمفيماذلكأوضحناكماونقلأ،

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

03/26.المعانيروخ

91/401.القرآنلأحكامالجامع

4/467.كثيرابنتفسير

4.093/للماوردي،والعيونالنكت

5/372.القديرفتح

/9المسيروزاد،4442/التنزيلومعالم15،31/جريرابنتفسير:راجع

لمبل؟وغيرهم،8504/المنثوروالدر،4/467كثيرابنوتفسير،16

الملائكة.إلاالمدبراتتفسيرفييذكروا

4.293/والعيونالنكت

03/25.المعانيروخ

عظ!

"ط

!!

3!لا

!حطبما

مم!

،،
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اإلو!يةلتوثيحمومناقفتهالعوثدلةإماكل

العلامهقال،خرافيتفسيربالأرواحالمدبراتتفسيرأن-9

الفاضلةالنفوسعلىحملهافي"وكذا:الحنفيةمفتيالآلوسي

الأولياءأنمنالعقولسخفةمنكثيريزعمهماصحةإيهام؟المفارقة

والنصر،الغريقوإنقاذ،المريضشفاءبنحو،وفاتهمبعديتصرفون

.")1(...الكونعالمفييكونمماذلكوغيرالأعداءعلى

تناسخمننوغايفيدماالغزاليعنالرازيذكرهماأن-01

لظ،نفسهالرازيبقولمعارضالحقصريحمخالفتهمعالأرواح

الغزاليعنالمقامهذافي،الرازي:أيعنيالإمام"ونقل:الآلوسي

علىيشهدماأرولم.انتهى0(0.الشريفةالأرواح"إن:قالأنه

نفسهالإمامذكروقد،الأمةسلفوكلاموالسنةالكتابفيصحته

وكذاواحد،ببدننفسمنأكثرتعلقاستحالةالمشرقيةالمباحثفي

.")2(...بدنمنباكثرواحدةنفستعلقاستحالة

تفسيرلاالكفار،الفلاسفةتفسيرهوللآيةالتفسيرهذاأن-11

)3".منهمهذاأخذفالرازي،نفسهالرازيبإقراروذلك،الإسلامأهل

9،*،!ول

-!لألىع

)1(

)2(

)3(

.0325/السابقالمصدر

.0325/السابقالمصدر

324.للرازي،والمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل:انظر



بالموتىوالاستعاثةاللهغيرنداءجواز

جم!!مح!!بر!كي-مح!عي!يخمض،كي

الثالثةالمسألة

بالموتم!"الالللتفاثهاللهغي!نداءأكوا

،الكرباتوقتودعاءهمالأمواتنداءالكوثرييجؤز

النوازلنزولوقتالأمواتمنالأخياربنفوسوالاستغاثة

)1(إ!منهموالاستعانة

عينهذاكانبل؟الكريمالقرآنلصريحمخالفأولاوهذا

ينلغ!ؤ،:تعالىاللهقالفقد،عنهالثهنهىالذيالمشركينشرك

!!)2(.ألظديئضتإداقإنكفعفمتقإيئيف!ركولآشف!!لاماآلت!دويى

ما!تتتوصخاحرءآش!اآقهق!تئم"قت!6:لحالىولال

يرصص-صصيرصصصسص-ص3()لهصبرأ!غ!
إلاإلهلاءاخرإلهاالن!مغلح!!ؤي!:تعالىوقال،بيئ

ولحمال!!)4(،تزجعونوإتيهآلحكوآسهوتجههآ!لاإهالل!شىيمصهو

قآذعومم!اآئال!غمجمادأدت!دونيينتذعوتآلدلين!!!:تعالى

"وآلدين:لعالىودال!")5(،ضخلإقيهتكنتصإدل!ض!ستجوأ

)1(

)2(

)3(

)4(

385،386،938.193،الكوثريمقالات:انظر

601.:يونى

213.الثعراء:

88.:القصص

491.:الأعراف

-!و-

بفيئ

ل!

!

،

-!-!لآ

152



ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثدلآإما!

!!)1(،شصروتآئف!هغؤلأتضر!ئمي!تطيعون،ءدونهينتذعون

ؤتيىذصلاتاتخلقوألنآلتهدولبينتذعوئآلذجمت!إبر:تعالىوقال

آلتهازؤيو-لجآلتهايىياآلتل!يوج:تعالىوقاللةد!)2(،آتجتمعؤا

آلئه"دل!مضتئقىلاضل!عرمم!!لوأتقمرآلثضضشوسشرآلليلمني

قظميرمنتميكوتتاد"ونإءمنتذعوئوآلدليئآلختته2زلبهتم

ؤليزتملكؤآشتكلابوأماحمعوأوثؤدعا?لمج!تمعؤالاتذعوه!إن!

تعالى:وقال!!)3(،يخبيريتليتيئكؤلاببثيرلمجئئتكفرونآلممض!

رإتجي!كمهإلألفىءتهصيئتحي!ونلاد"ولإءينيذعونوالذ!تآلحتيدغؤة!ته

ومال!!)4(،صحنابفيإلأآتبهمريندعاءومانجلعهءهووماقاةتئغآثقآء

ثحلقوئ!ؤهغاشثاتخلقونلاآدت!د*ونيمنتذعون!ؤآللإ+!:تعالى

لعالى:ودال!!)5(،يتعثوت!أيآنيشعروئوماأخمل!غيزأئؤت

وهخاآلق!مةتؤمبإكلهؤيتمتتجي!لأمنآتتهدون!نيذلمحوأمتنآضحل!ؤمن

بهمربنبي!ادحيناويملؤآأكدآءقغاكأنواآلناس!ح!روإذا!غملوندغآبهرعن

تتيكوئقلآد"ونهءينرغضئصآلدينأدغؤا!فلي:تعالىوقال!!)6(،

رتهوإلىيتتغوتيذعوئآلدينأؤلك!تخوللأؤلاعنكتمآلقى!كثئفط

تمقزتكغذابإتغذاقي"زويخالؤئرخمتهرؤتيزجونآئربآيهئمآئويييتة

!!)7(.تخذؤزا

)"4،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.791:فلأعراا

73.:لحجا

.41-31:طرفا

.41:لرعدا

.12-02:لنحلا

.6-5:فحقالأا

.57-65:ءالإسرا



لالموتىوالاستعالةاللهغيرنداءجواز

فيليستالآياتهذهأنحقطالبمسلمكلوليتدبر:تنبيه!

المشركينهؤلاءكانوالذينالعقلاء،فيهيبل؟والأصنامالأوثان

الأنبياءوفيهم،الكرباتفيوينادونهم،اللهدونمنيدعونهم

العقلاءوصيغ،وسباقهاالآياتهذهفسياق،والصالحينوالمرسلين

نداءهم،يسمعونلاوكونهم،أمثالهمعبادوكونهم،وضمائرهم

بشركهم،يكفرونالقيامةيوموأنهم،يبعثونأيانيشعرونلاوأنهم

أيهمالوسيلةربهمإلىيبتغونوأنهم،بعبادتهمكافرينيكونونوأنهم

تدلالحججهذهفكل-عذابهويخافونالثهرحمةويرجونأقرب

العقلاء.يدعونكانواأنهمعلى

هذهأن:الخرافيونهؤلاءبهيتفوهبماالمسلمأيهاتغترفلا

الصالحين،الأولياءندعواهـانما،والأصنامالأوثانفيالآيات

بهم.ونتبزك،بهمونتوسل،ونناديهم

تعالى:قولهشطيهدسمسعودبناللهعبدالصحابةفقيهفسروقد

?-صصصو"ص-يرسصءح"ص"صصء-يرءصصص-:د
عوللاش!لاأ!هـعخكلاضمم!%يمم!صر6نث!،ءم!-كأعصرأت!!اأ!كوا!سل

وترخوتآقرلبآ-شئمأ!لمجييآ"آرضهصإكشعو!سذكو!أ!!!أأؤآجك!

"كان:قال!!)1(،تخدؤتءإقكأيبنض!ابإتغذاسهرثغ!اشبررخمتهو

هؤلاءوتمسكالجنفأسلم،الجنمنناشايعبدونالإنسمنناس

)2(
."بدينهم

فيالدعاءمنالمرادأنالخرافيونهؤلاءيعتذر:اخرتنبيه!

)1(

)2(

.57-65:ءلإسراا

/4صحيحهفيومسلم4/1747،1748،صحيحهفيالبخاريرواه

91/92.القاريعمدة:انظر،العينيوأقره2321،

كط

كالم

!!ظ

كأ

صكأ+؟*-
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اإلو!يآلتوثيحم،مناقضتهالعوثللةإماكل

نداؤهمالمرادوليس،وغيرهالسجودمنالعبادةالآياتهذه

.الملفاتودفعالكرباتلكشفودعاؤهم

هوإنماالدعاءمنالآياتهذهفيالمرادأن:والجواب

كانواأنهمإشراكهممنالمشركونفكان،واقعيأمروهذاالنداء،

ويستغيثون،الصالحونهؤلاءفيهابما،اللهدونمنآلهتهميدعون

مخهوبل؟العبادةفيداخلالنداءهذاكانوإنالشدائد،فيبهم

فقداللهأذنماغيرفيبهواستغاثوناداهاللهغيردعافمن،العبادة

تعالى.بالثهإشراكاوارتكب،إلفاواتخذه،عبده

شركأنواعبيانصددفيالدهلوياللهوليالشاهالاماميقول

المشركين:

شفاءمنحوائجهمفيالثهبغيريستعينونكانواأنهم:لاومنها

بتلكمقاصدهمإنجاحيتوقعون؟لهموينذرونالفقير،وغناءالمريض

يقولواأنعليهماللهفأوجب،بركتهارجاءأسماءهمويتلونالنذور،

تعالى:وقال!!،دنمئخي!تثإيا!خئذا-إياا!لأةصلاتهمفي

منالمرادوليس!!)1(،ضذآصمةضم!ركإد6قإيتهجذآ!وآت

لقوله،الاستعانة:هوبل؟المفسرينبعضقالهكما،العبادةالدعاء:

تذعوق!)2(")3(.ماقتكميمفتذعوتإياةتا!!ال!:تعالى

بينهوقارن،الحنفيةزعيم،الإمامهذاكلامالمسلمأيهاتدبر

.المغرضونهؤلاءيقولهماوبين

)2(

)3(

:18.الجن

الآيةففيلإنج!،ئركوت!وتموتثت-)ءجهالآيةوتمام41،:الأنعام

.شركهذامثلفياللهبغيرالاستغاثةبأنتصريح

1/62.البالغةاللهحجة



بالموتىوالاستعاثةاللهغيرلداءجوار

الحنفية.أئمةعليهلمامخالفهذاوثانتا:

منالحوائجطلبأن"واعلم:الدهلوياللهوليايإمامقال

تحرمه،عنهالاحترازيجبكفرلإنجاحهاسبببانهعالقاالموتى

")1(.منهمكونفيهااليوموالناسالتوحيد،كلمة:أيعنيالكلمةهذه

وأقرهالكوثريحقهفييقولالذي-الحنفيالفتنيالإماموهذا

وتذكرةالبحار،مجمعله،المحدثين"ملك:الكوثريغدةأبو

الحديثفيالممتعةالمؤلفاتمنوغيرها،والمغني،الموضوعات

والصلحاءالأنبياءقبوربزيارةقصدمنمنهم"فإن:يقول-")2(وغريبه

وهذا،الحوائجويسألهم،عندهاويدعو،قبورهمعنديصليان

الحوائجوطلبالعبادةفإن،المسلمينعلماءمنأحدعنديجوزلا

لما)3(.وحدهلئهحقوالاستعانة

!!!شول،

!!مملأمحم

)1(

)2(

)3(

.501الكثيرالخير

غدةأبيبتحقيق،العراقأهلفقه47،الرايةنصبلكتابالكوثريمقدمة

74.وإقراره

هذاومؤلف2،444/الكوثريعندالمحدثينلملكالبحار،أنوارمجمع

أمثالكلامقيمةماذا:أولاأقول.وشهادتهب!قرارهوغريبهالحديثفيممتع

وماذا؟نفسهالكوثريبشهادةالمحدثينملكالفتنيالإمامكلاممنالكوثري

الثريا؟منالثرىوأين؟الملكمنالرطةمكانة

منأو؟المحرفينمنأيضاالمحدثينملكالإمامهذافهل:ثانتاوأقول

والمعقولوالسنةالكتابيخالفونالذينومن؟الناسيكفرونالذين

المسلمن؟علىالمشركينحقفيالآياتيطلقونالذينومن؟والتعامل

!ي
"كألم

خئ

كئهبه!

-ثكهيم

"

ك!-4لآ
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اإلو!يةلتوثي!مناقضته9العوثريةإماء

ث!!صع،،.ةهـطهـ7هـء"،."ص05 !؟خ!كاء."3حم!!!جم!ي!مميح!كيمحيه!+!لاح!،ص!بميحيكاثهـ

13لمالرابحةالمسالةوأما!ز!

بآص!اب!اللاستفاثهالقبوااةأيا؟هبه!

بهذاتتعلقنصوضافيهوتجدلخطورتها،مستقلبفصلفنفردها

والنصوص،متشابهةالموضوعاتهذهفإن،أيضاالفصل

)1(.متشابكة

!ك!أ!نه!ماكنز3فى

الفصل.هذابعدالثانيالفصلفيالحنفيةالعلماءنصوصانظر)1(



باصحابهاللدستعاثةالقبورريارة

ألثأنل!ألفط

منيمللأستعانةلياءالاوقبورزيارةكطورةفي

الزيارةبينالفرقوبيانبهم،والاستغاثة

كيةالشرالبدعيةالزيارةوبينمنيةالله

لمح!ئهم

3+لأ
!

جمأ!ئم!ي

،

!صء



االو!يةلتوثي!مناقضته9العوث!يةإما!
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لفاوالاستعاثهمنهمللدستعالهالأولياءقبورريارةخطورة

3

،!

*!+!-

ة

،233،"،""
-!ء،---"-حى!ى?.،-،!--6*--؟-"-!-!،-

22ءة2532،.ص-ة3072.2!ء02!لا!ي

الثافيالفط

3
*!،ء

ءصرز!ص

كأ-

من!للالللتدانةالآ"لياءقبواأيااةفط!اةفبه!

السنيهالؤيااةليلالف!ق"بيانال!ع!"الالللتفاثه

اللفل!ثيهالبدعيةال!يااة"بين

منالأخياربنفوسللاستغاثةالقبورزيارةالكوثرييجؤز

)1(.الملفاتواستدفاع،الخيراتاستنزالفي،الأموات

عندهاوالدعاءبهاللتبركالقبورزيارةيجؤزأنهكما

)2(.فيستجاب

جنونأم؟الحنفيللمذهبجنونالجنونهذافهل:أقول

الجاهليةمشركيدولةلإقامةوسعي،القبوريةوالخزعبلاتللخرافات

الحنفيالمذهبعلىيقضيفالكوثريالخرقاء؟والوثنيةالجهلاء،

مجنونأنهعلىدليلوهذا،القبوريةخرافاتهلدعمبهويضحي

جنوتاحنيفةأبيمجنونأنهكماأولتا،جنوتاالقبوريةالخرافات

ثانوئا.

لأجلالقبورزيارةفيالحنفيةالأئمةنصوصبعضوإليك

)1(

)2(

162.المخيموظلامه385،386،الكوثريمقالات:انظر

258.الكوثريمقالات:انظر

كلط

!طالي

كئ!

،

ء!لأ

)11

"!!



لمح!ئ!

ء"

!ط

وثهـ

كئظ!

3

؟ء!ص

!بم!لا

األو!يةلتوثيحمومماقضتهالكوثليةإماكل

الملماتواستدفاعالخيراتواستنزالعندهاوالصلاةوالدعاءالتبرك

بهم.والاستعانةبأصحابهاوالاستغاثة

يلقبهالذي-هـ(،)879الحنفيالفتنيالإمامذلكنص-ا

الحديثفيالممتعةالمؤلفاتصاحب،المحدثين"بملكالكوثري

وأقره"،والمغنيالموضوعاتوتذكرةالبحار،مجمع،وعلومه

"كره:المحدئينملكالإمامذلكيقول-أيضا)1(الكوثريغدةأبو

صارالزيارةلفظبأنوعللوهج!"،قبره"زرنا:يقولأنمالك

قبوربزيارةقصدمنمنهمفإن،يشرعلمماوبينشرعمابينمشتركا

يسألهم،عندهاويدعو،قبورهمعنديصليأنوالصلحاءالأنبياء

العبادةفإن،المسلمينعلماءمنأحدعنديجوزلاوهذا،الحوائج

")2(.وحدهدئهحقوالاستعانةالحوائجوطلب

هذاعقيدةوبين،المحدثينملككلامبينالمسلمأيهاقارن

عليه؟وخرجملكهالشرطيهذاعارضكيف،الكوثريالشرطي

منالحضيضوأين،جزاكميكونماذاويلتىفيا:قيلماولنعم

!الثرىمنوالثريا،الذرى

يرجحهالذي-هـ(،)855العينيالدينبدرالإماموهذا-2

فتحعلىعمدتهيرجحكماحجر،ابنالحافظعلىالكوثري

وأقره،الحنفيةأئمةكبارقائمةفيذكرهالكوثريأنكما)3(،الحافظ

)1(

)2(

)3(

للكوثري،،العراقأهلفقه47،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمةانظر

74.هـاقرارهغدةأبيبتحقيق

)زور(.:مادة،2444/الأنواربحارمجمع

فيالمطبوع،للكوثري،العينيالبدرترجمةفياللجينيالتاجمختصرراجع

.القاريعمدةأول



لفاوالاستعالهمنهمللاستعالةالاولياءقبورريارةحطورد

إنماالقبورزيارةعنالنهي"ومعنى:العينيالبدريقوك-غدة)1(أبو

القبورواتخاذ،الأوثانبعبادةقربهمعندالإسلامأولفيكان

وأمنت،الناسقلوبفيوقويالإسلاماستحكمفلمامساجد،

تذكرلأنها،زيارتهاعنالنهينسخ؟إليهاوالصلاةالقبورعبادة

الدنيا")2(.فيوتزهد،الآخرة

الأحنافمحذث،الحنفيالعينيالبدرالإمامكلامالمسلمأيهاتدبر

قربعندكانإنماالقبورزيارةعنالنهيعلةأنصزخكيف،وفقيههم

فلما،الجاهليةفيمساجدالقبورواتخاذالأوثانبعبادة!ج!صالصحابة

عرفواالصحابةأنوعلم،قلوبهمفيالإيماناستقرار!شبالنبيعلم

إليها؟والصلاةالقبورعبادةوأمنوايضادهوماالألوهيةتوحيدحقيقة

غير.لا،الدنيافيوالزهدالآخرةلتذكرفقطالإذنوأن،لهمأذن

كما،الإسلامصريحيخالفالكوثريأليستالمسلمأيها

ونصوصالحنفيالمذهبينابذكما،والسنةالكتابصريحيخالف

وزيارتها،إليهاوالصلاةمساجد،القبوراتخاذبجوازالحنفيةأئمة

محاولةهذاأليس؟الملماتواستدفاعالخيراتواستنزال،بهاللتبرك

لعنوماالجهلاء،والجاهليةالخرقاء،والوثنية،المشركيندولةإقامة

والنصرانيةواليهوديةبالوثنيةيرميذلكومع؟والنصارىاليهودبه

)3(!!السلفيةالعقيدةأصحاب

)1(

)2(

)3(

،العراقأهلوفقه47،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمةانظر

73.وإقرارهغدةأبي:بتحقيق،للكوثري

8.07/القاريعمدة

351،203،603،327،332،338،375،الكوثريمقالاتانظر:

وغيرها.
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كن!
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جم!

؟

.!؟!6

!بماا

اإلو!يةثي!ملتومناق!ته4العوثليآإما!

وعليه،الحنفيةعمدة-هـ(،)861الهمامابنالإماموهذا-3

قائمةفيذكرهالذيهووالكوثري،أجمعالحنفيةعالمفياعتمادهم

:الهمامابنالإمامهذايقول-غدة)1(أبووأقره،الحنفيةأئمةكبار

يعهدلمماوكل،أولىبلالحاجةوقضاءالقبر،عندالنوم"ويكره

كماقائفا،عندهاوالدعاءزيارتهاإلاليسمنهاوالمعهود،السنةفي

قومدارعليكمالسلام:ويقول،البقيعإلىالخروجفي-يفعلكان

ولكمليالثهأسأل،لاحقونبكمالثهشاءإنوإنا،مؤمنين

")2(.العافية

الإمامهذاقولفيالحقطالبالمنصفالمسلمأيهاتفكر

النبوية،السنةفييعهدلمماكلجوازبعدمحكمحيث،الهمامابن

والدعاء،الدنيافيوالتزهد،الآخرةلتذكرإلاالقبورزيارةوليس

فقط.المأثوربالدعاءقائقاالقبورلأهل

حنيفةبأبيالملقب،المصرينجيمابنالإمامنقلوقد-4

)3(.وأقره،هذاالهمامابنالإمامقولالثاني

الثاني،حنيفةوأباالأولحنيفةأباخالففقد؟للكوثريفهنيتا

الهمامابنالفقهاءوملك،الفتنيذلكالمحدثينملكخالفكما

العيني.البدرذلكالملكينبنجمعوالذي،الحنفي

نجيمابنعنالقولهذاالهنديةالفتاوىلجنةنقلتوقد-5

)1(

2(لر

)3(

،العراقأهلوفقه47،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمةانظر

73.هـاقرارهغدةأبي:بتحقيق،للكوثري

2/142.الهماملابن،الهدايةشرحالقديرفتح

2/691.الدقائقكنزشرحالرائقالبحر:انظر



دج!اوالاسمعالهصه!استعالهللالياءالا؟قبورذياشفىحطورد

رسمئا)1(.قانوتافجعلوه،وأقروه

الآنظهرقد"إنه)2(:الحنفيالحلبياللهصنعالشيخوقال-6

وبعدحياتهمفيتصرفاتللأولياءأنيذعونجماعاتالمسلمينبين

تكشفوبهم،والبلياتالشدائدفيبهمويستغاث،الممات

وهذا...،الحاجاتقضاءفيوينادونهمقبورهمفيأتون،المهمات

،المصدقالعزيزالكتابومصادمة...،وإفراطتفريطفيهكلام

لقولهذاإن...،الأمةعليهأجمعتوما،الأئمةلعقائدومخالفة

أشنعفهوالمماتبعدبالتصرفالقولوأما،عظيموشرك،وخيم

نأيخبرسبحانهفالثه...،الحياةفيبالتصرفالقولمنوأباع

مطلقةالأرواح:يقولونالملحدونوهؤلاء،عندهالأرواح

الكراماتمنلهمالتصرفاتهذهأناعتقادهموأما...،متصرفة

فهوالشدائد؟فيبهمفيستغاثقولهموأما...،المغالطةمنفهو

.")3(..وأبدعقبلهمماأقبح

فتوىوهي،1/166كيريةالحالمبالفتاوىالمعروفة،الهنديةالفتاوى:انظر)1(

لدولةقانوتاوجعلت،خمسمائةالحنفيةالعلماءمنلجنةتأليفهافياشتركت

كير.عالمالملك

طيبةجهودله،الحنفيةعلماءكبارأحد،المكيالحلبياللهصغالإمامهو)2(

الله،أولياءعلىكذبمنعلىاللهسيف:كتابهفيالقبوريةعلىالردفي

بالعقيدةهذاكتابهمنالأخيرالنصفشحنحيث،ماتريديأنهغير

النسفية،العقائدخلاصةذكروكأنه،الجهميةالكلاميةالحنفيةالماتريدية

2،35/،1115/المكنونإيضاح:فيترجمتهانظر.وإيانااللهسامحه

5/24.المؤلفينومعجم1/428،العارفينوهدية

كتابهعن186،-183المجيدفتح235،-232الحميدالعزيزتيسير)3(

محمدالعلامةلشيخنا،البصائر:وانظر،القبوريةعلىالردفيألفهالذي

79.-69الديوبنديالفنجفيريطاهر
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اإلو!يةلتوثيحمومماقصتهالعوثدبةإماء

حديثذكربعد-الحنفيالروميأحمدالشيخوقال-7

أوائلفيالنهيبوقوعتصريح"فيه-:القبورزيارةعنالنهي

فيكما،الأصنامعبادةمبدألكونهاالقبور،زيارةعنالإسلام

نهىالقبورجهةمنالأصنامعبادةمنشأكانفلمانوح،قوم

لذريعةسذاالقبورزيارةعنالإسلامأوائلفيأصحابهبخضالنبي

فيالتوحيدتمكنلفاثمبالكفر،العهدحديثيلكونهم،الشرك

وتارة،بفعلهتارةكيفيتها،وعفمهمزيارتها،فيلهمأدن،قلوبهم

")1(.بقوله

عندها،الصلاةلأجلفهي؟البدعيةالقبور(أزيارة"وأما:وقال

وأخذ،عليهاالخدودوتعفير،واستلامها،وتقبيلها،بهاوالطواف

والولد،والعافيةوالرزقالنصروسؤال،بهموالاستغاثة،ترابها

منذلكوغيراللهفانوإغاثة،الكرباتوتفريج،الذينوقضاء

أصلفإن،أصنامهممنيتساءلونالأصنامعئادكانالتي،الحاجات

ذإ،بالاتفاقمشروغاوليس،منهممأخوذالشركيةالبدعيةالزيارةهذه

أنكروابل؟الدينوأئمةالتابعونولاالصحابةولاصصالنبييفعلهلم

بكثير")2(.ذلكدونهوما

الأمة،إجماعيخالفالكوثريأنالكريمللقارئتبينهل

والنصارىاليهودلعنلأجلهوما،المشركيندولةإقامةفيويسعى

والضالين؟عليهمالمغضوبمن

الكتابهذامكانةتخفىولا57،رقممجلس355،الأبرارمجالس)1(

بلادنا.فيسيماولا

57.رقممجلس356،الأبرارمجال!)2(



بهموالاستعاثةمنهمللاستعانةالاولياءقبورريارةخطورة

الحثفية،زعيماهـ(،)176الدهلوياللهوليالإماموقال-8

سالارقبرهـالىأجميربلدةإلىذهبمن"كل:الديوبنديةسيماولا

منأكبرإثضاآثمفإنهيطلبهاحاجةلأجلضاهاها،ماأومسعود

مثلأو،المصنوعاتيعبدكانمنمثلإلامثلهليسوالزنا،القتل

")1(.والعزىاللاتيدعوكانمن

وعقائدهمالمشركينحالتصويرفيمتوقفاكنت"وإن:وقال

خصوضا،الزمانأهلمنوالجهلةالعوامحالإلىفانظر؟وأعمالهم

إليهميخيلوماذا،الولايةيظنونكيفالإسلامداربأطرافسكنمن

،الشركمنأنواغاويرتكبونوالآثار،القبورإلىويذهبون...،منها

الصحيح:الحديثففي،والتحريفالتشبيهإليهمتطرقوكيف

منآفةمنوما()2(،بالنعلالنعلحذو،قبلكمكانمنسننالتتبعن

معتقدون،ارتكابهافيواقعونالزمانأهلوقومإلاالآفاتهذه

مثلها")3(.

ك!اث!!م

)1(

)2(

)3(

2/45.الإلهيةالتفهيمات

حديثمنعليهمتفق.(،..التتبعن:فصدرهبالمعنىالحديثذكركأنه

3/1274،6/9266،البخاريصحيحانظر:،ر!حتالخدريسعيدأبي

بناللهعبدحديثمن.(،..النعل)حذو:وآخره4/5402،مسلموصحيح

.وغيره5/26،الترمذيوأخرجه،!ئ!!لمعمر

.6الكبيرالفوز

لمخط

!

ك!

ل!

!!لا

3



ك!
!"ل!

عئ
"

!!ك!

3
!*تلأ

ول\

األو!يآلت!ثيح!ومناقضتهالعونلبةإما"

لاط!جيمكبم

ظةلا!
!برولألح!1!بمءول!!،ر؟،شسول!ىا!برثرولء!!بر!!بر-!بر

ترع؟وكلألم37ص!؟جمصء!أ،ء!،كص*7كص-د8ص3،خهكرح!تر*3ك!لأكص؟ئرفيك!لم؟3-
،،بر،لأ%بر--برمضخم-*بر--صخلأح!ير%-ة!،-،ص---.ح!-*--!%-.-نجم-ص.*ءبر"-.س-س--

الرحالشدعنالنهيفي)الح!مة

الثلاثة(المساجدغيرإلى

المساجدغيرإلىالرحالشدعنالنهيحكمةبيانفيوقال

بزعمهم،مواضعمعظمةيقصدونالجاهليةأهلكان:"أقول:الثلاثة

يخفى،لاماوالفسادالتحريفمنوفيه،بهاويتبركون،يزورونها

يصيرولئلابالشعائر،الشعائرغيريلحقلئلاالفسادتالنبيفسذ

منوليعبادةومحلالقبر،أنعنديوالحق،اللهغيرلعبادةذريعة

")1(.أعلموالله،النهيفيسواءذلككلوالطور،،الثهأولياء

هومنحقطالبمنصفمسلملكلتبينالآن!اللهسبحان

والجاهليةالخرقاء،والوثنية،والتحريف،والتشبيهالفساد،علمرافع

الجهلاء.

قولالحنفيالشاميعابدينبنأمينمحمدالشيخنقلوقد-9

)2(.وأقرهالمذكور،الهمامابنالإمام

الديوبنديالعثمانيأحمدشبيرالعلامةالفقيهوالمحدث-01

فيهقالوالذي،الإسلامشيخالديوبنديةجماعتهلقبتهالذي،الحنفي

)1(

)2

عندالكتبهذهوقيمةالإمامهذامكانةتخفىولا1/291،البالغةاللهحجة

الحنفية.

2.242/الأبصارتنويرشرحالمختارالدرعلىالمحتاررد:انظر



الملا!مه(المساجدعيرالىأالرحاشدع!المفى!!الحكمهأ

مسلمصحيحشرحالملهم"فتح:الملهمفتحكتابهويطريالكوثري

علماءأعلمالآنوهوأحمد،شبيرهو،العثمانيالمحدثلمولانا

:يقالوالحق"ولكن:مسلمصحيحشروحذكربعدوقالالهند")1(.

كنا...،حقهمسلمصحيحيفيالشروحتلكمنشرحيكنلمإنه

،المطبوعاتعالمفيمسلملصحيحشرحظهورإلىالشوقغايةفي

فتحببروز،المنشودةبضالتناظفرناقدنحنوها،الفراغهذايملأ

بهذاالاغتباطجداغتبطناوقد...،مسلمصحيحشرحفيالملهم

منوكفىشفىقدوجدناهحيث،ومعنىصورةالفخمالضخمالشرح

أشرناكناالذيالفراغذلكالصحيحبالمعنىملأوقد،ناحيةكل

بلأصلأ؟منهاإشكالموضعالجهبذالشارحيدعلمحيث...،إليه

منقولاتخاذمستسيغغير...،إنصافبكلعليهاومالهاماأبان

للتقليدذريعة(القنطرةقفزفقدالشيخانلهأخرجمن)كل:قال

ولا...الزيغأهلصنوفعلىهذاشرحهفيردوكم،الأعمى

محققالعلوملأشتاتالجامعالحجةالجهبذذلكومؤلفه...عجب

.")2(...الغواصالنقادالبارعالفقيهالمحدثالمفسرالعصر

"فتح:الملهمفتحمؤلفإلىكتبهارسالةفيالكوثريوقال

جذا،بذلكوابتهاجيسروريفعظم،الزاخرةمؤلفاتكممنالملهم

فيالحنفيةفخرمولانايافأنتم،بالكتابإعجائاازددتدرستهوكلما

غزيرعلمعنهذامسلمصحيحبشرحأبديتمحفا،العصرهذا

كنزعنليأظهرتالكتابفيعجلونظرة...،فياضوفضل

223.الكوثريتأنيب)1(

052.-3/951الملهمفتحوآخر84،-82الكوثريمقالات)2(

4!!

-هويلأ

!مهـ-

كى!كم

كأ

ءلآكلآ

916



لمخيث!

ء!!

!!

+قي

!ظم

"لأكم

*غث!

اإلهـ!يةلتوثيحرومناقضتهالعوتريةإماكل

مصطلحفيالنفيسةالمقدمةتلكمنعظيفاسروريكانوكم،ثمين

فيمسطزاأرهلمممافإنها،مسلمصحيحمقدمةشرحوفيالحديث

شرحفيالبديعةوطريقتكم،التحقيقوهذاالجمعبهذاأحدموضع

فماذاوخلفا،سلفاالعلمأهلكباراستقامتهلبالغيخضعمماالكتاب

الإكبارسوىالعلمعلىالمتطفلينمنمثليقوليكون

1(.")...والإجلال

أحمدشبيرالعلامةفيالكوثريغلؤإلىالمسلمونأيهااستمعتم

ذلكيقولماإلىاستمعواوالآن،إياهماوإطرائهالملهمفتحمؤلف

الثهقدس-الدهلويالثهوليالشيخ"قال:الملهمفتحكتابهفيالعلامة

لها،العبادةبابتفتحلأنهاأو،،القبورزيارةعننهىكان-:روحه

العبادةتحريمعلىنفوسهمواطمأنتالإسلاميةالأصولاستقرتفلما

تذكرأنهاوهي،عظيمةفائدتهبأنالتجويزوعلل،فيهاأذناللهلغير

الدنيا")2(.بتقليبللاعتبارصالحسببوأنها،الموت

الموتلتذكرإلاالقبورزيارةالعلامةهذايرىفلا

فياللهلغيرالعبادةبابتفتحالقبورزيارةأنيرىكماوالاعتبار،

،يضادهمايعرفولم،قلبهفيالألوهيةتوحيديستقرلممنحق

تحريمالعلامةهذايرىكما،واعتادهذلكفيوقععمنفضلأ

يرىلاكماالقبور)3(،علىوالمساجدوالمشاهدالقبببناء

3/951.الملهمفتحآخرفيالكوثرينصانظر)1(

/2البالغةاللهحجة:فياللهوليالاهنصوانظر2،511/الملهمفتح)2(

.38

2/605.الملهمفتح)3(



التلاتة(المساجدعيرالىالرحالشدعنالنهىكى)الحكمة

جوازيرىلاكماهدمها)2(،وجوبيرىبلتجصيصها)1(؟

القبر)3(.إلىالصلاة

علىخرجتلم:الكوثرييسألالحنفيةفيمنصفهناكفهل

محقق،الحنفيةفخرالجهبذ،الهندعلماءأعلمالإسلامشيخمذهب

كما،الغواصالنقاد،،البارع،الفقيه،المحدث،المفسر،العصر

صحيحشروحجميععلىتفضلهالذي،الملهمفتحعلىخرجت

وتطريه؟!مسلم

تتعلقالحنفيةمنالعلمأهللكبارمهمةأخرىنصوصوهناك

فينذكرهاالمف!ر،الألوسيالإمامنصوصمنها،الموضوعبهذا

نأوحريةجذا،مفيدةفإنها،فراجعهاالثانيالبابمنالثالثالفصل

العقيان.بأقلام،الجنانألواحعلى،المرجانبمدادتكتب

ءول7!ولع؟ءع

حتهطتمملأكفط

نفسه.المصدر(11

نفسه.المصدر2(ز

2/121.الملهمفتح/3(

!7ء

كلط

لمآ

عتهط

آ"-*

!!بما

،

-

!كل!

*ا

،كأ



!
!
!



الثالصالفط

سمالحباثباتالكوثريمحاولةمناقشةفي

حتىليم،الدنيويةالحياةإتباتو،الموتى

نداثيم،جوازإلىالمقدمتينبياتينيتدرج

والتوسل،منيموالاستعانة،بيموالاستغاثة

بدعتاشركتاتوسلابيم

ومبحثان:تمهيد،الفصلهذاوفي

السنة.أهلعندالبرزخيةالحياةحقيقةفيالتمهيد:

الموتى.سماعمسألةفي:الأولالمبحث

حياتهم.في:الثانيالمبحث
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التالتالفصل

!ع!يهبم!ي!م

كأئماغ!"ثمة

عكما-!كككككق!-يخأف!ك!لمح!فحأدحأ-!كبهملمح!بماف!أث!بخككبئ

التمهيد

للأمواتأنعلىالسنةأهلمنالمحمديةالأمةهذهاتفقت

والشقي،والنعيمالسعادةبهاالسعيديعلم،برزخيةحياةجميغا

والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوخص،الجحيموعذابالشقاوة

أهليقللمولكن،والإنعاموالإحسانالإكراممنبمزيدوالشهداء

فيالأحداثبهايعلمون،عنصريةدنيويةحياةالحياةهذهإنالسنة

يسمعونأو،المغيباتيعلمونأو،فيهويتصرفون،الكونهذا

مكانقيدبلاوقتكلالمتكلموكلامالسائلونداءالأصوات

.وزمان

القبوريةالبريلويةمسلكواختاركلههذاخالفالكوثريولكن

وابتدعثانئا،السنةأهلعلىثمأو،،الحنفيةعلىفخرجتمافا،

بجوازالقولإلىبذلكليتدرج؟فطرةولانقلولاعقليقرهلاما

التوسل.ستارتحتبهموالاستغاثةالموتىنداء

ل!!عر!

-مثه-
!ص!4،

!!ور7

!

!
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جم!ني

جمظبما

جم!بما

،

!ج!

،

لاا6

ط

اإلو!يةثيحملتووملاق!تهالحوئليآإماء

ل!

!

ص3

،،،،،،،"3
-؟-ء-!--"-"-جمي-.*،--5-،-زر--"?63ء--"س--"،يم

لإ.22ة3.3733صبلا033"202،3،2ة7ء.بلا

اكاولىالمبحث

!

تم!ليواع!للليافبه!

وبلا،وقتدونوقتتقييدبلاالأمواتسماعالكوثرييعتقد

ونداء،الخرافيالتوسلعليهيبنيثم،ميتدونميتتخصيص

حيث،البرزخفييشفعالميتوأن،بهموالاستغاثة،الأموات

يرىكما،الأمواتسماعمنقصدههووهذا؟السائلسؤاليسمع

حقفي!!)1(،آئفبؤيىوصتبممتمجاتت!ؤقآ:تعالىقولهأن

مغالطاتإلىتلتفت"فلا:قائلأ،التحقيقعندالمشركين

")2(.المغالطين

علىالكوثريخروجدورجاءفقدانتبه؟المسلمأيها:قلت

الحنفيةعلىوالعدوانالبغيإلالهمحمللادوزاالحنفيالمذهب

.-تعالىالثهرحمهم-حنيفةأبيوإمامهم

بل؟البابهذافيتصريحاتهمإلىالكريمالقارئأيهافاستمع

:السماععدمعلىمبنئةالحنفيالفقهأبوابمنكئير

المجازهذاارتكابأن"وعندي)3(:الهمامابنالإممامقال-ا

)2(

)3(

22.فاطر:

793.-693الكوثريمقالات

في-نجيمابن"عذه:اللكنويقال؟الحنفيةعندالإمامهذامكانةتخفىلا



الموتىسماع

نأهومشائخناأكثرعندهناالمحتضر(:الميتمنالمرادأيعني

في،الأيمانكتابفيبهصرحواماعلى،عندهميسمعلاالميت

لأنها،يحنثلاميئافكلمهيكلمهلاحلفلو:بالضرباليمينباب

")1(.السماعلعدمكذلكليسوالميت،يفهمبحيثماعلىتنعقد

لئهئبثلا!إتك:تعالىبقولهالاستدلالصددفيوقال

!!)3(أئقبويىفيمنبم!مجأتت!ؤقآ:تعالىوقولهآضؤفت!)2(،آ

الكفارشئهتعالىفإنه،سماعهمعدمتحقيقيفيدان"فإنهما

")4(.الموتىسماععدمفرعوهو،سماعهمتعذرلإفادة،بالموتى

؟الكوثريعندالمغالطينمنالهمامابنفهل

صاحبهـ(،)395المرغينانيالإمامايإسلامشيخوقال-2

،الإفهامالكلاممنالمقصودلأن،والدخولالكلام"وكذا:الهداية

")5(.ينافيهوالموت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رأيوهوالاجتهاد،أهلمنبعضهموعده،الترجيحأهلمنالرائقالبحر

قدواللكنويهماموابن،018السنيةالتعليقات".تصانيفهبذلكتشهدنجيح

لكاب:الكوثريمقدمة:انظر،الحنفيةأئمةكبارقائمةفيالكوثريذكرهما

73.77،غدةأبي:تحقيق،العراقأهلوفقه،94-47الرايةنصب

.2401/القديرفتح

أمموق!.آلثنمكلالادث!ه:52الرومسورةوفى08،:النمل

22.:فاطر

.2401/القديرفتح

مكانةتخفىولا5/328،البنايةوبشرح5/591،القديرفتحبشرحالهداية

علىالحنفيةالكتبأوثقفهو،الحنفيةعندالمرغينانيصهامامةالهداية

الحنفيةقالتالذيوهو،الروايةظاهروهو،المذهبمبنىوعليه،الإطلاق
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األو!يةثي!لتوصاقضته4العوثربآإماء

هذا:المرغينانيالإمامقولشرحفيالهمامابنوقال-3

موتهبعدكفمهولو،الحياةعلىاقتصريكفمهلاحلفإذا:"يعني

يسمع،لالأنه،ينافيهوالموت،الإفهاممنهالمقصودلأن،يحنثلا

)1(.المذكورتينالآيتينبهاتينالاستدلالذكرثم".يفهمفلا

علىالكوثرييرخحهالذي-العينيالدينبدرالإماموقال-4

"لأن:هذاالمرغينانيقولشرحصددفي-ويطريهحجرابنالحافظ

ترىألا،الإسماعبأهلليسوالميت،الإسماعالكلاممنالمراد

!ؤقا:تعالىقولهصمالىصضؤف!)2(،لئئيئلا!إتذ:تعالىقولهإلى

المغالطينمنأيضاالعينيفهل!!)3(")4(.آئقبويىفيقا!بم!مجأتت

؟الكوثريعند

)مابدر:قليبفيء*!اعمرابنحديثبينالعينىوفقوقد

)6(،الموتىسماع!كلس!عائشةإنكاروبين()5(،منهمبأسمعأنتم

الحديثبأنضوف!)7(:لئت!لآ!ءخق:تعالىبقولهواستدلالها

الجسد،إلىالروحإعادةوقتووقتها،المسألةوقتمحمول

علىمحمولبالآيةواستدلالهاالموتىسماعشئعائشةهـانكار

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

نسختقدكالقرآنالهداية"إن

مسالكهاواسلكقواعدهافاحفظ

5/591.القديرفتح

52.:الروم08،:النمل

22.:فاطر

5/328.الهدايةشرحفيالبناية

1/462.البخاريرواه

2/628.ومسلم1/462،البخاريرواه

52.:الروم،85:النمل

كتبمنالثمرعفيقبلهاصنفواما

كذب"ومنزيغمنمقالكيسلم



لموتىاسماع

)1(.المسألةوقتغير

بأبيالملقبهـ(،)079الحنفيالمصرينجيمابنوقال-5

بعدكلمهلويحنثفلافلائا،يكلملاحلففيمن،الثانيحنيفة

")2(.ينافيهوالموت،الإفهامالكلاممنالمقصود"لأن:موته

الميت"لأنوزاد:اهـ(،)231)3(الطحاويقالومثله-6

بالآيتينالسماعنفيفياستدلأنهكما".يفهمولايسمعلا

)4(.بالسماعتشعرالتيالأحاديثعنوأجاب،المذكورتين

الجهمي؟هذاعندالمغالطينمنالأئمةالحنفيةهؤلاءفهل

نفيوقرراهـ(،)252الشاميعابدينابنقالهوهكذا-7

،بالسماعالمشعرةالأحاديثعنوأجاب،بالآيتينواستدل،السماع

وأقزه)5(.،الهمامابنقولخلاصةذكركما

الإماماهـ(،)323الجنجوهيأحمدرشيدالعلامةوقال-8

أيعني:المنكرون"واستدل:الديوبنديةالماتريديةللحنفيةالثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

8.202/القاريعمدة

4.363/الرائقالبحر

الطحطاوي،:لهويقال،الحنفيالمصريإسماعيلبنمحمدبنأحمدهو

/االعارفينهدية1/467،الفهارسفهرسفيترجمتهاهـ،231سنةتوفي

2.81/المؤلفينمعجم،184

الآياتفيماعلى382-2381/المختارالدرعلىالطحطاويحاشية

54.البينات

عندالثاميهذامكانةتخفىولا3/836،المختارالدرعلىالمحتاررد

الحنفية.أئمةكبارقائمةفيذكرهفإنه،الكوثريعندسيماولا،الحنفية

،العراقأهلوفقه48،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمة:انظر

76.غدةأبي:بتحقيق

ع!ما

!م!لأ

!ط

!"

!ي

،

.



!يئم

ثهـ

كيع

؟"!

!ط

!ي

حلآعيدة

.؟ا

ح!اليك!

اإلو!يآلنوثبحح،مماقصطلآالعوئلإما!

أيعني:الإمامومنهمعباسوابنعائشةومنهم،الموتىسماعمنكري

شئهلمافإنهآلقولمت!)1"،لئنيئ!لا!إلث:تعالىبقوله(حنيفةأبا

،يسمعونلاالأمواتأنعلم؟السماععدمفيبالأمواتالكفار

إنكار"فالظاهر:طويلبحثبعدقالثم"،التشبيهيصحلموإلا

عندنا")2(.الأصحوهو،السماع

منعدةفيالحنفيةمذهبوأنه،الموتىسماععدمقرروهكذا

)3(.كتبه

علىبالآيةبالاستدلال=!!عائشةالمؤمنينأمتنفردلم:قلت

أيضانجش!الخطاببنعمرالراشدالخليفةبل؟الموتىسماعنفي

؟ثلاثبعدأتناديهم؟اللهرسول)يا:عمرفقال،الآيةبهذهاستدل

!)4((،نم!تلننم!!،!إشث:وخملىالثهيقول؟يسمعونوهل

عليه-أنهإلا،الاستدلالهذاعلىتجصالنبيأقرهوقد)3(،الحديث

بدر.قليبأهلالموتىعموممنخصص-والسلامالصلاة

)2(

)3(

)4(

)5(

.25:لروما،08:لملا

هذاإمامةتخفىولا،891-2/791الترمذيجامععلىالدريالكوكب

هذاأماليفمانه،الكتابهذامكانةتخفىلاكما،الديوبنديةعندالإمام

وعلقوحققها،اهـ(،)334الديوبندييحيىمحمدالثصيخجمعها،الشيخ

اهـ(.)204التبليغجماعةزعيم،الديوبنديزكريامحمدالئيخابنعليها

أيضاالكتابوهذا4/468،البخاريجامععلىالدراريلامع:منها

عليهاوعلقوحققها،،الديوبندييحيىالشيختلميذهجمعها،أماليه

المذكورين.زكريامحمدالثيخابن

52.:الروم،08:النمل

صحيحإوسنده:الألبانيشيخناقال،خ!تأنسحديثمن3،287/أحمدرواه

31.الألوسيلنعمان،البيناتللآياتتحقيقهمقدمة!،مسلمشرطعلى



الموتىسماع

لنم!!"لأشث!:تعالىقولهفيالسمرقنديالليثأبووقال-9

الموتى؟تسمعلاأنكفكماللكفار،ضربهمثل"هذاصموف!)1(:

مكة")2(.كفارتفقهلافكذلك

النسفيالدينحافظ:الماتريديةومتكفماالحنفيةمف!راوقال

؟ينفعونبهولايسمعونمايعونلاكانوا"لماهـ(:)071الحنفي

")3(....الحواسصحاحأحياءوهم،بالموتىشئفوا

علىالمصزينلتمثيلؤترشيح:الحنفيالعماديالسعودوأبو

")4(....بالأمواتالكفر

يصحلموإلا،السماععدمهوالتشبيهوجهأنشكلا:قلت

إلاوأشهر،أقوىبهالمشبهفيالشبهوجهأنالمعلومومن،التشبيه

علىمدبرينولواإذاسيماولاوالصمالموتىفيالسماععدمأن

يسمعونلأنهم،القبولعدمبمعنىالكفارفيالسماعوعدم،الحقيقة

بالعمى،الكفارشئهتعالىاللهأنكما،يقبلونلاولكنهم،بالآذان

وفي،الحقيقةعلىالعميفيالعمىأنإلا،العمىهوالتشبيهفوجه

الاهتداء.عدمبمعنىالكفار

1(لر

)2(

)3(

)4(

.25:لروما،08:لنملا

:قتادةقولمنمأخوذوهذا،وأقره8،202/عنهالعينيللبدر،القاريعمدة

يسمعلاكذلكالدعاء؟الميتيسمعلافكماللكافر،اللهضربهمثل"هذا

وابنحميد،بنعبدإلىالسيوطيوعزاه21/56جريرابنرواهالكافر".

وصحح6.376/المنثورالدر.جريرابندون،حاتمأبيوابن،المنذر

23.البيناتالآيات:لكتابتحقيقهمقدمةانظر،إسنادهشيخنا

08.الآيةالنملسورة،النسفيبتفسيرالمعروفالتنزيلمدارك

22،الآيةفاطرسورةالسعود،أبيبتفسيرالمعروف،السيمالعقلإرشاد

/7.015
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!
!!ثما
جمطكش

!!ط!،3

األو!يةثيحملتوومماقصنهيئالعوثلإماء

علىللحجةإتمافاأنقلها،للرازيقاطعةكلماتوهناك

حتا.شغفهقدلأنه،الكوثري

والفزعالتحاكمالأمةعلىيوجب-تقدمكما-الكوثريفإن

)1(.الدينأصولفيالرازيسيماولا،المتكلمينإلى

فلا،وكالعميوكالصمكالموتىأنهمله"بين:الرازييقول

منشيءعلىيلتفتونولا،يبصرونولا،يسمعونولا،يفهمون

."الدلائل

تأكيد"هو!!)2(:ئذيين!تؤتؤأ!إدا:تعالىقولهفائدةذكرثم

كانمدبزاعنهتولىبأنالداعيعنتباعدإذالأنه،الأصملحال

")3(.صوتهإدراكعنأبعد

ليكونئذييريرت!ؤتؤأ!إدأالصمفيقال:الثانية"المسألة:وقال

،بالإشارةيفهمفإنمايفهمكانإنالأصملأن،الامتناعفيأدخل

يفهم.ولا)4(يسمعلافإنهالمشيرإلىنظرهيكونولاولىفإذا

فييقلولم!آصدتأ!!ئن!خ:الأصمفيقال:الثالثةالمسألة

الرعدكصوتالهائلالصوتيسمعقدالأصملأن،ذلكالموتى

الحد")5(.ذلكيبلغلاالداعيصوتولكن،القوي

)1(

)2(

)3(

)4(

إليهم،يتحاكممنضلالقدمناوقد382،-381الكوثريمقالات:انظر

الرسالة.هذهمن:175،صانظر

08.:النمل

24/216،عشرالثانيالمجلدالكبير،بالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيح

08.الآيةالنملسورة

مطبعي.وخطأمحض،غلطوهو"يسمعا،:الغيبمفاتيحمننسختيفي

52.الآيةالرومسورة،25/136عشرالثالثالمجلد،الغيبمفاتيح



الموتىسماع

اللهأنقرركيفهذا،الرازيكلامفيالكريمالقارئأيهاتدئر

الموتىفيالشبهفوجه،والعميوالصمبالموتىالكفارشتهتعالى

فيولكن،الحقيقةعلىالبصروعدمالسماععدموالعميوالصم

وهي،أخرىنكتةالرازيأفادناكما،القبولعدمبمعنىالكفار

القيود.منبشيءالموتىيقيدلمتعالىاللهأن

الموتىفإن،مدبرينوبالتوليبالدعاءالصمقئدولكن

وهذهيسمعونالموتىإنقالفمنالقيود،هذهإلىيحتاجونلا

إذاالصمإنيقولكمنفهو؟الموتىحقفيلاالكفارحقفيالآيات

ولاالكفار!حقفيوالآيات،يبصرونوالعمي،يسمعونمدبرينوتوا

للمحسوسمكابربل؟والنقلالعقلمنمنحلإلاهذايقول

والحس،،والنقل،العقلعلىخروجإلاهذاوليس،والنصوص

".المغالطينمغالطاتإلىتلتفت"فلا:بقولهأولىوهو،والنص

والمفسرينوالمحذثينوالفقهاءالعلماءهؤلاءنصوصوبعد

سماعنفيفيالحنفيةمذهبللقراءتبين؟الحنفيةمنوالمتكلمين

الصحابةوأن،الكريماتالآياتبهذهاستدلواقدوأنهم،الموتى

محذثوهم-كلهموالحنفية-،الخطاببنوعمرعائشةفيهمبما-

وعلماءالهماموابنالعينيالبدرفيهمبما-ومتكلموهموفقهاؤهم

إليهم،التحاكمالكوثرييوجبالذين-كالرازيوغيرهمديوبند

منكلهم-الأمواتسماعنفيعلىالآياتبهذهاستدلواوالذين

وبنانه.لسانهبشهادة،الكوثريعندالمغالطين

وأتباعه،حنيفةأبيالإماممذهبعلىخرجقدالكوثريوأن

بأيديهم.بيوتهميخربونلمنفتئايشعر،لاحيثمنيسئهموأنه

كئط

،وللا

ش!ش

!يت!

3
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!!!

!!هما

!2
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،3

عز؟!لآ

ل!

)"4

أ+

اإلو!بةلتولئحممماقضنه4العوث!يةإماكل

وهي:،مفيدةولعلهاأخرىبكلمةالكريمالقارئوأتحف

نأحنفيأييستطعلمالموتىبسماعئشعرالتيالأحاديثأن

:لوجوهوذلكبها،أساسهويهذمذهبهبنيانيهدمولابها،يستدل

ظئئة،وهيالآحاد،أخبارمنعندهمالأحاديثتلكأن-أ

)1(.عندهمالعقائدفيبالظنعبرةولا

ألفقد-طاهرمحمدالشيخ-الديوبندعلماءكبيرأن-2

البصائر:بعنوان،بهموالتوسلالموتىسماعنفيفيمستقلأكتاتا

هذهأنفي:الأول"الفصل:وقالالمقابر،بأهلللمتوسلين

وأالاعتقادياتمنهيهلاالموتىسماع:أيعنيالمسألة

الأدلةمنلمثبتيهابدفلاالاعتقاديات؟منكانتفإن؟الفرعيات

يستدلأنمقلدكلفعلى؟الفرعياتمنكانتوإن...،القطعية

بأقواليستدلأنيصحولا،أقوالهعليهاويورد،إمامهعليهبما

تلفيقإلىيؤديهذافإن،لمسألةمذهبهمنيخرجالأخر،الأئمة

1/96")3(.)2(الشاميفيكماالعمل

الآحادأخبارأنقرروا-الكوثريفيهمبما-الحنفيةأن-3

)4(.الدليلينبأقوىعملأ،تتركخالفتهفإن،الكتابعلىتعرض

)1(

)2(

)3(

)4(

101،لهالنسفيةالعقائدوشرح1/6،للتفتازانيالمقاصد،شرح:انظر

.7حنيفةأبيللإمام،والمتعلمالعالم:لكتابالكوثريومقدمة

الدرعلىالمحتاررد:المسمىعابدينابنحاشية:بالشاميالمراد

المختار.

الحنفيطاهرمحمدالثخللعلامةالمقابر،بأهلللمتوسلينالبصائر

.2-االفنجفيريالديوبنديالماتريدي

223.الكوثريتأنيب:انظر



!!الملأسماع

سبقعدمحنيفةأبيعندالآحادأخبارقبولشروطمنأن-4

فيالطعن؟جصعائشةعنصحوقدفيها)1(،السلفمنأحدطعن

بدر)2".قليبحديث

فيمطلقوالكتابالواحد،بخبرالكتابتقييديجوزلاأنه-5

.الأمواتسماععدم

فيعاموالكتابالواحد،بخبرالكتابتخصيصيجوزلا-آ

.الأمواتسماععدم

والأصول،الفاسدةالقواعدتلكإلىنحتاجفلا؟نحنوأما

وتوفيقه.تعالىاللهبحمد،الماتريديةالاعتزاليةالكلاميةالكاسدة

!حض،الثهرسولبهأخبربمانؤمنكما،تعالىالثهبكلامنؤمنبل

وحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي،الصدوقالصادق

يوحى.

،القرآنقررهكما،السماععدمالموتىفيالأصلإن:فنقول

وقد،صث)وعائشةعمررأسهموعلى،الصحابةعقيدةذلكوعلى

الإسلامعقيدةهيفهذهالاعتقاد)3(،ذلكعلىتالنبيأقرهم

)4(.الصحابةتعاملوعليها،والسنيةالقرآنية

)1(

)2(

)3(

)4(

224.السابقالمرجع

2/643.ومسلم1/462،البخاريصحيح:انظر

:لكتابتحقيقهمقدمةفيالألبانيشيخناتحقيقإلىذلكلتفصيلارجع

الألوسيمحمودبننعمانللعلامة،الأمواتسماععدمفيالبيناتالآيات

93-.04

الكوثريمقالات:انظر،والتوارثبالتعاملاستدلالاالكوثريأكثروما

157،،378،937،381،938.793
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اإلو!يةلتوثيحمومناق!قهالعوثليةإما!

منهافالصحيح،الموتىبسماعالمشعرةالأحاديثوأما

:نحديثا

وتولى،قبرهفيوضعإذاالعبد)إن:أنسحديث:الأول.

فأقعداهملكانأتاه،نعالهمقرعيسمعإنهحتىأصحابهعنهوذهب

0()1(.0.لهفيقولان

محامل:وللحديث

الملكين،ومجيءالقبرفيوضعهبوقتمخصوصأنه:الأول

المكانةذو،الحنفيالإمامذلك)2(،الهمامابنحملهذلكوعلى

عابدينابنوأقره،خاصةالكوثريوعند،عامةالحنفيةعندالرفيعة

)3(.الحنفيالشامي

يرجحهالذي،الحنفيالإمامذلكالعينيالبدرقالهماويؤيده

إلىالروحيعادأنهمن"فتحه"،علىو"عمدته"الحافظعلىالكوثري

هذا)4(.علىمشىالألوسيوالعلامة،المسألةوقتالجسد

)2(

)3(

)4(

4،0022.1022/ومسلم1/944،البخاريرواه

.2401/القديرفتح:انظر

3/836.المحتاررد:انظر

فيوردوقد:قلت21/57،المعانيوروح8/252،القاريعمدة:انظر

/هداودأبورواه(.جسدهفيروحه)وتعاد:عازببنبراءحديثذلك

انظر:،يصححهأنهالمنذريصنيعمنويظهرداود،أبوعنهوسكت،115

دودابووأ،4/882حمدأ15رواوا،341-7241/لسننامختصر

فيوالآجري1/702،الزهدكتابفيالسريبنوهناد201،الطيالسي

ووافقه،وصححه1/37والحاكم3،382/شيبةأبيوابن936،الشريعة

شيخناقال،إسنادهوصحح37،القبرعذابفيوالبيهقي،الذهبي

تحقيقه-مقدمة281"،1/الإيمانشعبفيالبيهقي"صححه:الألباني



الموتىسماع

الثانيالإمام،الجنجوهيأحمدرشيدالعلامةأجابما:الثاني

سرعةعنكنايةذلكأن:"والجواب:بقولهالديوبنديةللحنفية

")1(.حقيقةلا،الدفنبعدإتيانهما

كلامحمليجوزولا،الحقيقةعلىالحديثبلكلا؟:قلت

.برهانبدونالكناياتعلىالشارع

سماعإثباتفيهماغايةالحديثأنبباليخطرما:والثالث

كلامسماعيستلزملاوهو،النعالقرعالحالةتلكفيالميت

أصولخلافوهذا،عاموالمذعىخاصفالدليلالأحياء،

.المناظرة

فوقمننعالقرعيسمعقدالغرفةداخلفيمنأنوذلك

كلامهم.يسمعولا،السقف

يومالمشركينالقتلىقصةفيكأيخ!قعمرابنحديث:والثاني.

وفيلهم()2(،أقولمايسمعونالآن)إنهم:القليبفيهـالقاؤهمبدر

)1(

)2(

طرقله،صحيح"حديث:القرطبيوقال84،البيناتالآيات:لكتاب

/4الفتاوىمجموع:انظر،الإسلامشيخوحسنه،1015/التذكرة"،كثيرة

حزموابنحاتمأبيتضعيفعنوأجاب،القيمابنالإماموصححه092،

السننتهذيب:انظر،لهوغيرهماوالحاكمنعيمأبيتصحيحذكركما،له

وصححه74،الصدورشرحفيالسيوطيوصححه،7/913-141

على"والجمهور:الآلوسيقالولذلك،915الجنائزأحكامفيالألباني

21/57.لمعانيروح"،السؤالوقتالجسدإلىالروحعود

يحيىمحمدالشيخانوأقر،2/791الترمذيجامععلىالدريالكوكب

.الديوبنديانوالمولودالوالدزكرياومحمد

2/643.ومسلم،41462/البخاريرواه

،أ

ع

ص"*

كئ

ير-فى"

!ط

3

!بهبم
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ا،لو!يةلتوثيمومفاقضتهالعوثدلةإماء

قالأمواتا؟ناشاتنادي؟الثهرسوليا:أصحابهمنناسقال:رواية

لهم()1(.قلتلمابأسمعأنت)ما:طغاللهرسول

الثه؟رسولياعمر:)فقال:القصةتلكفيأنسحديثوفي

)والذيج!تجيج!:النهرسولفماللها؟!أرواحلاأجسادمنلكلمما

:قتادةقال()2(،منهمأقوللمابأسمعأنتمما،بيدهمحمدنفس

وحسرةونقمةوتصغيزاتوبيخاقولهأسمعهمحتىالثهأحياهم9

.وندقاأ

يسمعوا؟كيف؟الثهرسول)يا-!ي!:عمرقولمنروايةوفي

جيفوا؟()3(.وقديجيبواوأئى

محامل:وللحديت

إعادةووقت،الملكينسؤالوقتعلىمحمولأنه:الأول

يرخحهالذي-العينيالبدرمشىذلكوعلىالجسد،إلىالروح

هذابينوفقوبهذا-!فتحه"علىو"عمدته"الحافظعلىالكوثري

)4(.الموتىلسماع!حكنهاعائشةإنكاروبينالحديث

صيدمجيحم،الثهلرسولمعجزة،العادةخرقعلىكانهذاأن:والثاني

أدلةذلكعلىويدل)5(،وغيرهمالحنفيةمنجمعمشىهذاوعلى

قاطعة:

.44761/البخاريرواها(1)

.قتادةقوليذكرولم4/3022،ومسلم،41461/البخاريرواه)2(

430.22/مسلمرواها)3(

8.202/القاريعمدة:انظر)4(

،2401/القديرفتح،الحنفيةمنالعظيمالإمامذلك،الهمامابنمنهم)5(

أحمد=رشيدوالعلامة3/836،المحتاررد،الحنفيالشاميعابدينوابن



الموتىسماع

مشىهذاوعلى0،01.الثه)أحياهم:المذكورقتادةقول-أ

والباجي)1(.عياضالقاضي

)الآن(:كلمتيوهو،ويخضصهيقئدهماالحديثمتنفيأن-ب

الآلوسي)2(.ذلكعلىنئهلهم(،أقول)ماو:

)3(.المعجزاتمنالمحذثينمنكثيرعذهاالقصةهذهأن-ت

العيني،البدروأقرها،التينابنالإمامقالهاكلمةأحسنوما

الموتىلأن،والآيةعمرابنحديثبينمعارضة"لا؟الكوثريإمام

شأنهمنليمسماإسماعاللهأرادإذالكن،شكلايسمعونلا

.")4(...يمتنعلمالسماع

قاعدةوهذهلها،عموملاحالواقعةفهي؟حالكلوعلى

)5(.المسائلمنكثيربناءوعليها،الحنفيةعندمسفمة

فتحيريدمنكلإلاالموتىبسماعيقوللاكله؟هذاوبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2/791،الدريالكوكب،الديوبنديةللحنفيةالثانيالإمام،الجنجوهي

إبراهيمبنوعمر21،56،المعانيروح،الحنفيةمفتي،الآلوسيوالعلامة

انظر:،والطحطاوي،الحنفينجيمابنأخو،الفائقالنهرصاحب،الحنفي

.وأقره55،الآلوسيل!نعمان،البيناتالآيات

فيأجدهولم79،البيناتوالآيات1/63،للزرقانيالموطأ،شرح:انظر

تأنيب:انظر،للباجيوتبجيلهالكوثريإجلاليخفىولا،للباجي،المنتقى

.13،101الكوثري

21/56.المعانيروحانظر:

/3للبيهقي،النبوةودلائل948،-2/478نعيملأبي،النبوةدلائل:انظر

3.1671/المصابيحومشكاة39،-29

8.202/القاريعمدة

83.حنيفةأبيالإماممس!ندشرح:انظر

!

!

!
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ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإماء

فإن،والكوثريةالبريلويةأمثالبمصراعيهالقبوريةالوثنيةباب

أنهمويعتقدونإلابهمتستغيثولاالأمواتتناديلاالقبورية

.يسمعون

ك!ك!مبم



البررحفيالموتىحياة

*كهـ

،!.!!

ل!،ل!ل!،3،،3
لا:37حمض3ةكأجملأكي!!حلآكالم:2كألا5كا

الثانرالمبحث

3
*طه
!-لىو

!!

لا\

الب!أف!فبه!الموتم!لمحياةفبه!

التمهيد.0

ولا،الغيبيعلمونلاالأمواتأنوالحججبالبراهينتقدمقد

منالأرضوجهعلىيجريممايسمعونولا،السائلسؤاليعلمون

.الأحيانبعضفيالعادةخرقمنكانماإلاأصوات

تعالى،اللهإلاحقيقتهايعلملابرزخيةحياةالبرزخفيفحياتهم

يعلمونبحيث،العاديةالعنصريةالدنيويةالحياةجنسمنوليس

بسؤالويعلمون،وآنحينكلالأصواتوشممعونالدنيابأحوال

حديثإلاالزعمهذاوليسأبذا،لا،ويشفعونلهويدعونالسائل

السخافة.ونتيجة،خرافة

الأمرهذاعنوإخبارهاالشرعنصوصعندنقفأنيجببل

وآرائنا.بأهوائناالغيبدائرةفينتدخلولا،الغيبي

منغفاالسعيديكونبحيث،كلهمللأمواتبرزخيةحياةفنثبت

عامةبينالحياةتلكفيمنهمتفاوتعلى،تعالىالثهنعمفي

الثهبعذابمعذئاالشقيويكونوالشهداء،الأنبياءوبينالسعداء،

والكفار.العصاةبينمنهمتفاوتعلى،تعالى

7-

!!لأ

ئمطئي

."ء

ك!م

19!،لح!
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اإلو!ةلتوثيحمومناقضتهالحوثريةإماء

والبرزخية.الدنيويةالحياةبينالتفرقةعلىالقرآننصوصوتدل

وقمالا!!)1(،قثثهـوئلاؤديه!آختهآءا!تا!:تعالىالثهقمالفقد

!ك!هـ:تعالىوقال!!)2(،ضششقونكأتهماجصرأخمآث!تل:تعالى

ثابتةالبرزخيةالحياةلأن،دنيويةحياةأحياءغير:أياخيتير!)3(،

قطغا.لهم

!صتر!رص:تعالىوقال!)4(،آعؤأضتصالؤ!!:تعالىوقال

!!لخض-توهمغيتمهتوهيرا!له-جخجصلأ!!أطهلمر!هـ!تذعودمش

ص!)د(*
.كايرث!

وسياقها،صيغهابدليل،العقولذويفيالآياتوهذه

الله،دونمنيدعىمنكلفتشمل،المفسمرينونصوص،وسباقها

صالخا.ولتاأومرسلآ،نبئاأومقزئا،ملكاكانسواء

الحنفية؟منالمف!ريننصوصبعضيهاليك

قتغروئ!؟"لأهـ(:)375السمرقنديالليثأبوقال-ا

يومإلىثوابهميجريلأنهكالأحياء،الحكمفيهم:يعني

لا)6(...القيامة

الشهيدحياةلأن،ذلكتعلمون"لاهـ(:)751النسفيقال-2

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.541:البقرة

916.:عمرانآل

21.:النحل

14.:فاطر

.ه:الأحقاف

1/511.العلومبحر



البرر!فيالموتىحياة

ح!ا...")1(.تعلملا

وفيه،تهمبحيا!صغرشئ"!!:هـ(159)السعودأبووظل-3

الحياةمنالظاهرةبالمشاعربهيشعرمماليستأنهاإلىرمز

بل؟بالعقلئدركلاروحانيأمرهيوإنما،الجسمانية

")2(....بالوحي

تحسونلا"أي-:ببغدادالحنفيةمفتي-الآلوسيوقال-4

التيالبرزخأحوالمنلأنهابالمشاعر،حالهمماتدركونولا

.")13...الوحيإلابهاللعلمطريقولاعليها،يطلعلا

لهمتشريفا،والإكرامالعنايةلمزيدالشهداء؟حياةوذكر-5

برزخية.جميغاالموتىفحياةوإلا)4(،وبشارة

يميتهمأنوأشرارهمخيارهموبنيهآدمفيتعالىالثهشثةثم

اثنين.ويحييهماثنتين

تمثميتكشضد!ختخمآقؤتا!ةئحنتم؟تعالىاللهقال

ئخيجكل!)5(.

أتدتين!)6(.وآخييتتاآتنت!بآضتنازبتا!قالوأ:تطلىوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

1/201.التنزيلمدارك

1/917.السليمالعقلإرشاد

22.-202/المعانيرو!

،1/115القرآنأحكامفي،الجصاصالحنفيةإمامكلامذلكفيراجع

طبعةوا/39،،العربيالتراثإحياءدار،قمحاويالصادقمحمدتحقيق

اهـ.335سنة،العلميةالخلافةدار

28.:البقرة

.11:غافر

لمح!م

،"

ك!

!*+

!ط

3

كأ"*
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ا،لوثيةلتوثيحمومناقفتهالعوثديةإماء

ا!نمؤلوتمإب!فئ!تتثتوندلكتغدإتبهو!صتم:تعالىوقال

!!)1(.تبعثوئ

!!)2(.آئئرمولتتاءإداصتم!قآفتزةرأتاتهو!صنم:تعالىوقال

الجنين،فيالروحنفخقبلموتة:الأولىالموتةمنوالمراد

الحياةوأما،البرزخعالمبعدهاالتي،الدنيافيالثانيةوالموتة

هذهفيالثانيةالموتةيأتيهأنإلىالجنينفيالروحنفخفمنذالأولى

)3(.القيامةيومالبرزخبعدالثانيةوالحياة،الدنياالحياة

ل!ته،بكرأبوعليهدخلكمماللهرسولماتلماولذلك

الثه؟نبيياأنت)بأبي:فقال،بكىثمفقئله،وجههعنوكشف

مئها(.فقدعليككتبتالتيالموتةأما،موتتينعليكاللهيجمعلا

؟بيدهنفسيوالذي،وميتاحئاطبت؟وأميأنت)بأبي:روايةوفي

أبذا()4(.الموتتيناللهيذيقنكلا

بعد؟)أما:وقال،عليهوأثنىالثهفحمد،زعلتهبكرأبوخطبثم

الثهيعبدكانومن،ماتقدمحمذافإنجم!تجيح!محمذايعبدكانمنألا

:وقالتيتون!)5(،وإنهمميت!إتك:وقال،يموتلاحيئالثهف!ن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.61-51:المؤمنون

22.-12؟عب!

إلىأيضاوارجعوغيرها،السابقةالتفاسيرفيالآياتهذهتفسيرراجع

8.14/القاريعمدة

بعدالميتعلىالدخولبابالجنائز،كتاب،البخاريصحيح:انظر

متخذاكنتالو:!عكتالنبيقولباب،الصحابةوفضائل1/941،،الموت

4/1618.،ووفاتهبرمج!دالنبيمرضباب،والمغازي،31341/خليلأ(،

.03:الرقر



البرزغفيالموتىحياة

آنققتغ!لأؤقاتآقإيقالرشملقبل!ين!تقذ4زسموإلأمحضد!وما

لتتئآ!)1(")2(.آللهيفزقدتغقتيهغكتنقيمثومنآغميتئغك

فييتدئرأنمسلملكلوينبغيوتفكر،تدئرموضعالقصةوهذه

قوله.علىالصحابةوإجماع،هذهل!كنهبكرأبيخطبة

؟!دنيويةحياةالموتمعحيس!النبيأنيريدونكانوافهل

هؤلاءعلىافترىفقدذلكظنومن،ذلكيتخيللرأسفتع!ا

،الأولالراشدالخليفة!لدعظ،بكرأبيرأسهموعلى،ضرخم!شالصحابة

الأمة.هذهأفضل

النجعة،وأبعد،الباطلوقال،راوغفقد؟ذلكزعمومن

.المحالوحاول

الذينالوثنيةالقبوريةوالبريلويةوأمثالهالكوثريأنغروولا

علماءكبارمنالعجبولكن،ذلكيزعمواأنوالدينالعقلفقدوا

!العلومفيوكعبهممكانتهملهمالذينالديوبندية

المحدثينفخريقولحيث؟الوثنيةالبريلويةمقالةمثلقالوافقد

المجهودبذل:مؤلف،السهارنفوريأحمدخليلالشيخ،عندهم

حضرة:مشائخناوعندعندنا"الجوابداود:أبيسننشرح

غيرمندنيويةجمثووحياته،الشريفقبرهفيحيمه!مجع!الرسالة

عليهم-اللهصلوات-الأنبياءوبجميع!،بهمختصةوهي،تكليف

.")3(...المؤمنينلسائرحاصلةهيكمابرزخيةلاوالشهداء،

144.:عمرانآل)1(

السابق.التخريج:انظر،البخاريصحيح)2(

93.-38المفندعلىالمهند)3(

!

!

!



اإلو!يآلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإما!

يصلي!!رالنبيأنقرروابل؟بهذاديوبندمشائخيكت!ولم

)1(!وإقامةبأذانقبرهفي

مثلالدنياعنفمفارقته،قبرهفيحيتجهالنبيأنصرحوابل

ولذلكيوقا،أربعينالمعتكفينأوالناسعنالمنعزلينمفارقة

عنانعزلواالذينهؤلاءتركةتورثلاكماصمج!حو،النبيتركةتورثلا

واعتكفوا)2(.الناس

ولا،زوجتهمعالنكاحيجوزلاالحيالرجلإن:أيقعاوقالوا

معالنكاحيجوزفلا،قبرهفيحيلمجهالنبيفكذلك،تركتهتورث

)3(.تركتهتورثولا،ص!يصأزواجه

زادواقدالبريلويةأنإلا،والكوثريةالديوبنديةالعقيدةهيهذه

إ!أيقماالقبرفيزوجاتهيجامعتجئ!النبيأن:عليها

والحياء،العقلفقدواحتىالغلوفيوصلواقدالبريلويةوهؤلاء

بذلك.أيضافليقولوا،ذلكيقتضيالديوبنديةقولقياسولكن

المسلم،الناسلجميعثابتةالبرزخيةالحياةأن:والحاصل

فيالعاصيوالمسلم،أليمعذابفيفالكافروالكافر،منهم

،

!!

الملهموفتح1/183،الكاشميريشاهأنورالمجدللعلامة،الباريفيض)1(

3/941.الفماننأحمدشبيرالإسلاملشيخ،مسلمصحيحشرح

علىالمهند:معالمطبوعةالديوبندية(،)الجماعةوالجماعةالسنةأهلعقائد)2(

مدرسةومؤسس،الديوبنديةلإمام،حياتآب:عننقلأ،162المفند

لقطب،الدريوالكوكب2،النانوديقاسممحمدالإسلامحجةديوبند،

1/443.الجنجوهيأحمدرشيدالإرشاد

نقلأ163،المفندعلىالمهندمعالمطبوعة،والجماعةالسنةأهلعقائد)3(

94.التهانويعليأشرفالأمةلحكيم)الطهور(،عن



البرزغفيالموتىحياة

الشهداءحياةوتمتاز،مقيمنعيمفيوالصالحون،تعالىاللهمشيئة

وأعلى،تعالىالثهمنوالعنايةوالنعيم،والإكرامالفضلمنمزيذا

؟الناسعوامإلىبالنسبةالملوككحياةفحياتهمالأنبياء،حياةمنهم

ومنزلتهممكانتهملهم-والسلامالصلاةعليهم-والأنبياءالرسللأن

لغيرهم.توجدلااللهعند

إذا،دنيويةلابرزخيةحياةجميغاالناسفحياة؟ذلكومع

تماقامناقضةالبابهذافيوخزعبلاتهموالكوثريةالبريلويةفترهات

بكرأبيرأسهموعلى،الصحابةولموقف،والسنةالكتابلنصوص

جميغا،عنهماللهرضي،الأولالراشدوالخليفة،الأمةهذهأفضل

آمين.،زمرتهمفيوحشرنا،مسلكهموسلكنا

ميصثو!إتلث!ل!)1(،أؤ!تات:معنىمالهؤلاء!واعجتا

التيالموتةو)أماالحيدون!)3(،قهمقت!أقإينقيتون!)2(فئتهمأ

قدمحمذافإنمحمذايعبدكانو)منمت(،فقدعليككتبت

.(؟..مات

عنصرية،دنيويةحياةقبرهفيحي!هرور!هالنبيأنذلكمعنىهل

وأصومعتهفيصوفيأوراهبكانقطاعالناسعنانقطاعهوأن

الراهبزوجنكاحيجوزلافكما،فقطالناسعنوانعزاله،معتكفه

تجوزولا،بالاعتكافالناسعنالمنقطعالمنعزلالصوفيأو

محلد!ه؟النبيفهكذا،تركتهتوريث

144.:عمرانآل)1(

03.الزتر:)2(

34.الأنبياء:)3(

بخ!لم

كن!ما

كف!

،

+لم

!ج!زر

*



!
!
!

ك!

األو!يةلتوثيمومناقضتهالعوث!ية4إما

والرهبانالنصارىدينفيكون؟دينالخزعبلاتهذهكانفإذا

شيء.فيالإسلاممنالأساطيرهذهوليس،والصوفية

بالنصوصالعقيدةإثباتيرونلاأنهمهؤلاءمنالعجبثم

عندظنيةالنقليةالأدلةلأنغيرها،ولاالآحادبأخبارلا،الشرعية

يستدلونتراهمثم)1(،المعتزلةكشيوخهم،والأشعريةالماتريديةهؤلاء

كما،النصرانيالأخطليكونأنإلااللهم،قائلهئعرفلاببيت

الموضوعاتإلىوغيرهالبابهذافيخرافاتهمفييستندونتراهم

فاضح.واضحتناقضوهذاوالشواذ)2(!والمناكيروالضعاف

!ص،النبيأزواجمعالنكاحجوازعدممنإليهاستندواماأما

ذلك.فيلهمحجةفلا؟تركتهتوريثوعدم

وأزواجه،لأمتهأثصرمجس!النبيأنلأجلالأولالأمرلأن

دنيوية،حياةقبرهفيحىأنهلأجللا،القرآنبنص،أمهاتهم

معتكفه.فيصوفيأو،صومعتهفيكراهب

ؤآردفخه-أنفبب!بنينبآئمؤيننأؤل!!آلتبئ:تعالىالثهقال

!كنر:أتيومصحفعباسوابنمسعودابنقراءةوفيأتهض!)3(،

تفم()4(.آث)ؤفؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

الرسالة.هذهمن233،:صفيهذاتفصيلانظر

البصائر:بعنوانكتاببتأليفالديوبنديةالجماعةكبارأحدقامولقد

الواهية:الرواياتتلكعلىوتكلموأفاد،فأجادالمقابر،بأهلللمتوسلين

للديوبنديةعبرةوفيه،الديوبنديالحنفيطاهرمحمدالعلامةشيخناوهوألا

والكوثرية.

.6:لأحزابا

-السعودلأبي،السليمالعقلوإرشاد3،51/للنسفي،التنزيلمدارك



البرزخفيالموتىحياة

يوزثوالمالأنبياء)وإنصحيهيح!:النبيقولفلأجل؟الثانيالأمروأما

معاشر)إناعمح!:وموله()1(.العلمورثواهـانما،درهماولادلنارا

()2(.صدقةنسائيونفقةعاملمؤنةبعدتركتما،نوزثلاالأنبياء

فير!ككهز،والعباسوعليفاطمةرعر!عتهعلىبكرأبواحتجوبهذا

لهم:يقلولمخيبر)3(،منج!مجيي!وسهمه،فدكمنصمجسمأرضهمطالبتهم

اعتزالالناسعنواعتزل،دنيويةحياةقبرهفيحي!علاالنبيإن

ميراثه؟تطلبونفكيف،معتكفهفيوالصوفي،صومعتهفيالراهب

فيذلكلقال،الكوثريةيعتقدمايعتقدرضربليهعهبكرأبوكانفلو

اللجاج.ذلكلقطعالاحتجاجمعرض

أشرفالعلامةالأمةحكيمالملقبكبيرهميذكرمايندفعوبهذا

وعقيدةاتفافاالحقأهلجميععقيدةهيهذهأن:التهانويعلي

تجي!ش)4(.الصحابة

ولاأشعرئا،ولاجهمئا،أحدالصحابةفييكنلم؟دثهالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

.22152/للألوسي،المعانيوروح،719/العمادي

3/354،العلمطلبعلىالحثبابداود،وأبو،5/691أحمدرواه

الألباني:شيخناقال5/48،،العبادةعلىالفقهفضلباب،والترمذي

/اوالترهيبالترغيبوصحيح1/74،المشكاةتخريجحسن،."إسناده

5/203.الصغيرالجامعصحيحفيوصححه33،

2/463.أحمدمسند:انظر

انظرصجح"."إسناده:شاكرأحمدوقال،101،13/أحمدمسند؟انظر

1/167،177،917.178،المسندشرخ

علىالمهندمعالمطبوعة)الديوبندية(،والجماعةالسنةأهلعقائد:انظر

914.الظهورعننقلآ163،المفند

!

!

!



ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإماء

قالوا،مامثللقالواوإلاديوبندئا،ولاكوثرتا،ولاماتريدئا،

الثهسلكنا،والسنةالكتابهديعلى،مسلمينحنفاءكانواولكنهم

زمرتهم.فيوحشرنا،وسيرتهمحبهمعلىوأماتنا،مسلكهم

أصلعلىمبنيةهذهوالديوبنديةالكوثريةعقيدة:الحقيقةوفي

يكونلا؟أصلهمعلىفبناء،زمانينيبقىلاالعرضأن:المتكلمين

فزعثمالقبور،فيالأنبياءبحياةفقالوا،موتهبعدنبثاالنبي

البدعيالتوسلذلكعلى-قبوريةأفكازااعتنقواالذين-متأخروهم

لأجلالأولياءقبورزيارةبل!عح!-)2(؟بالنبيوالاستغاثة)1(،بالأموات

)3(.قبورهممنالفيوضوصول

ليكون،النونيةالقصيدةمنبأبياتالمبحثهذاأختمأنوأريد

نور.منلهفمانوزالهاللهيجعللمومننور،علىنورالدربعلى

:-تعالىاللهرحمه-القيمابنالامامقال

الخلقانكثرةياترقيعهقولكمناصررامهذاولأجل

والرجمان)4(الأرضفوقكانقدكماحيبقبرهالرسولقال

فرقانمابغيرالمماتقبلحياتهالضريحفيحئاكانلو

الرحمنسنةهذهوالله،فوقهامنبل؟الأرضتحتكانما

الإيمانبشرائعيفتيهملاثمحئاالأرضتحتأتراه

3
-!ح!-

يلا3؟3

8.؟

37.المفندعلىالمهندانظر:)1(

عقيدته.معرضفيالكوثريعنذكركما)2(

45.المفندعلىالمهندانظر:)3(

والجمعالزتجموكذا،يىجاموالجمع،القبر:والزتجموالرخمةالزخمة)4(

)الرجمان(.أجدولم12/227،العربلمان:انظر.أرجام



البررغفيالموتىحياة

واد)1(الأداءمنأمتهولريح

نطقه؟عنعاجزاحئاكانأم

اللاتالحياةفما؟الحراكوعن

أصحابهجاءهلاولمهذا

العقلاءمناستحيوا؟قومنايا

عرفتمالرسولقذزماوالثه

علمهمبلغالقدرهذاكانمن

رسولهأنالثهأبانولقد

لرسلهتكونموتاتأثلاث

يبقواأمالرسليموتأفهل

(2وجثالدعوىلابالعلمفتكلموا

داللرافعيقبلكممنيقلأولم

حرمةالأصواتترفعوالا

إنهيقولوا)4(يمكنهمكانقد

منكمأعلمبالثهلكنهم

ي!ى)5(العباسإلىيوقاأتواولقد

نبيهموبينوبينهم؟هذا

؟البهتانوسائرالعظيمخلف

لهفانلسائلالجوابوعن

ببيانأوضحواأثبتموها؟قد

؟الفتانالفاجربأسيشكون

والرحمنبالفرقانوالمبعوث

والإنسانللنفسولاكلا؟

والكتمانبالصمتفليستتر

القرآنفيجاءقدكما،ميت

؟موتانخلقهمنولغيرهم

؟قولانلكمهلأمالورىماتإذا

أذهانذوفنحنبالدليلبوا

بالنكرانالقبرحول)3(أصوات

الحيوانلدىكحرمتهميتاعبده

بالإحسانالصوتفغضواحي

الإيمانوحقائتيورسويه

زمانوجدبقحطمنضسقون

النسوانوحجرةالجدارعرض

الشطرين.فيقطحناه(العظيم)والخلف)1(

القطعيةالهمزةفحذفت،الحاضرينلجمعالأمرصيغة)أجيبوا(،:أصله)2(

الشعر.لضرورة

.الأصواتللرافعي)3(

.الوزنلضرورةالمصدريةن()1:حذفتيقولوا(،)أن:أصله)4(

.يستسقون)5(

-4-

!

!

!
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األو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماء

الإيمانأوليحاشانبيهمرا(بويستسقونحيفنبيهم

ثمهؤلاء،شبهات-تعالىالثهرحمه-القيمابنالإمامذكرثم

ويتشبثون،النصوصيتركونهؤلاء؟أمرحقيقةهوهذافئدها)2(،

.ثبوتلهاماوشبهات،العنكبوتببيوت

بخطلأجمتأحبز!كم

)1(

)2(

غيرنبيهم.

بنأحمدللعلامةالمقاصد،توضيح:وشرحها،135-013النونيةالقصيدة

لعلامة،الشافيةالكافيةتوضيح:وشرحها،018-2154/الشرقيعيسى

هراسخليلللدكتور:وشرحها،801-301السعديالرحمنعبدالقصيم

2/6-.23



نجأولإيولظ

والمساجدالقبببناءالكوثريتجويزفي

عليهوالردتبزكا،إليهاوالصلاةالقبور،على

وتمهيد:،ثلاثةفصولوفيه

.البابهذافيالكوثريعميدةعرضففيالتمهيد:أما

القبورعلىوالمساجدالقبببناءتحريمفي.الأولالنكصل

الصحيحةالنبويةالأحاديثضوءفي،هدمهاووجوب

الحنفية.سيماولا،الأربعةالمذاهبأربابوأقوال،الصربحة

خطروبيانالقبور،الىالصلاةتحريمفي:الثانيالفصل

وأنالقبور،علىالقبببناءوخطورة،الشركيةالقبورزيارة

والجاهليةالخرقاءالوثنيةسلطانلإعادةوحيدسببذلك

الجهلاء.

تجويزهفيالكوثريشبهاتعنالجوابفي:الثالثالفصل

إليها.والصلاةالقبورعلىوالمساجدالقبببناء

كرطك!

!ك!ي!

!!ر

كئ

3
ل!كل

7ت!يص!لير
!كأ؟!

202
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القمبوشعلى،الصماحدالخبصبناءالكوثريتحويزفىالتاور-البا!

لأ+ع!إغ

ظ!كا

ول،ول(ول/!برءجبر3!بر*،!بر*لم!!!مبر*!هول!ء.*-!ه؟ر!رثه!يرء2؟ة
بخ3كبم؟حمبر3؟كص!"؟حصركلأكبر!ج!لمكر!ث!!ك!ي!لأكغ4!ط!رع،"؟؟لي!*كص:مرص؟

التمهيدأما

البابهذافيال!وثريعقيدةعرضففي

وجوازالقبور،علىوالقببالمساجدبناءجوازالكوثرييرى

وحصول،والبركاتالخيراتلاستنزالالأولياء،قبورإلىالصلاة

وعادات،واهيةبشبهاتذلكعلىويستدلالقبور،منالفيوض

كأنه،الأمةمنالعمليالتوارثمنويجعلها،والسلاطينالملوك

ويجعل،ويشتمهويسئهذلكخالففيمنويقدح،الأمةإجماع

إليها.الرجوعيجبالتيوالمسلمينالإسلامعقيدةيعتقدهما

:الكوثرينصوصيليوفيما

التوقيع،صاحبمنالرأيهذا"فعلى:الكوثرييقول-ا

الهدمبمعاوليمسكواأنالإسلامبلادفيالأمورأولياءعلىيجب

فيالأمةوصالحيالدينوأئمةالصحابةقبابهدمفيليعملوها

ملوكوقباب،إليهمالمضافةوالمساجد،ومغاربهاالأرضمشارق

الأمةتوارثتمامعقطر،كلفيوغيرهمالإسلاموأمراءالإسلام

")1(.سالفعنخالقاذلكخلافمن

القبور؟عبادةإلىدعوةهذهألي!؟الرجلهذايقصدماذا:قلت

عينهوالمتوارثهذاأنالكوثرييريد،157-156الكوثريمقالات)1(

؟!بمنعهوالقول،المتوارثهدميجوزفكيف،الإسلام

كص*

!!يهـلأ

ك!ال!

كلفم

ل!

لأيم.بهلآ
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عبه!ح!

كنيئم

ء

لمحيكم

ج!

عر6ك!

ل!

\/كي

3-ل!بلا-

602

األو!مةلنوثيحمومماق!تهلرلةالكلإماء

"فأما:الشافعيةبعضعن)1(الأبينقلهبكلاماستدلثم-2

للتبركقصذامقبرتهفيصلىأوصالحرجلقربمسجذااتخذمن

حرض!")2(.فلا؟هناكدعائهوإجابةبآثاره

الماتريديالحنفيالنابلسيالغنيعبدبقولاستدلكما

قبرهفيصلىأوصالحجوارفيمسجذااتخذمن"وأما)3(:الصوفي

للتعظيملاإليهعبادتهآثارمنأثروصولأوبوجهالاستظهاربهوقصد

حر!")4(.فلا؟إليهوالتوجهله

القبور:علىالشموعإيقادصددفيبقولهأيفماواستدل-3

وأمسجذاالقبورموضعكانإذاوأما،فائدةمنخلاإذاكله"وهذا

وأاللهأولياءمنوليقبركانأوجال!اأحدهناككانأو،طريقعلى

كإشراقجسدهترابعلىالمشرقةلروحهتعظيفا)5(المحققينمنعالم

عندهاللهويدعوابهليتبركواوليأنهللناسإعلافاالأرضعلىالشمس

")6(.بالنياتوالأعمال،منهمانعلاجائزأمرفهو؟لهمفيستجاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

شرح،الإكمالإكمال:مؤلف،الأبيالوشتانيعمربنخلفةبنمحمدهو

/6الأعلام:فيترجمتههـ،828-أو-827سنةتوفي،مسلمصحيح

1/46.محفوظلمحمد،التونسيينالمؤلفينوتراجم،115

2.234/للأبي،الإكمالإكمال:وانظر،157الكوثريمقالات

سنةتوفي،النديةالحديقةصاحب،النابلسيإسماعيلبنالغنيعبدهو

4/33.الأعلامفيترجمتهاهـ،143

2.631/للنابلسي،النديةالحديقةعننقلآ،157المقالات

فلا؟إليهوالتوجهلهللتعظيم"لا:السابققولهفيللحقالطالبأيهاتدبر

وقعكيف"،...لروحه"تعظيفا:القولهذاوفي،157المقالاتحرج"،

بالوساوسمألوفةقواهصارتفقديشعر،لاحيثمنالفاضحةالمناقضةفي

الأولياء.أرواحفيوضأنهايظنونالتي،الخرافيةوالهواجس،الشيطانية

2.063/المذكورللنابلسي،النديةالحديقةعن،158الكوثريمقالات



القبوشعلى!المساجدالمبشاءالكوثرينحويز!ىالماتىالبا!

القبورتجصيصجوازيرىحنيفةأباالإمامأنيوهمثم-4

)5/المجموعفيالنووي"وحكى:فيقول،عليهاوالكتابةوالبناء

ثمالجمهور،عنوالبناء،الاسموكتابة،التجصيصكراهية892(

لفظ"وأين:قالثمذلك")1(.يكرهلاأنه،حنيفةأبيإلىعزا

"؟)2(القيمابنكلاممنومالكالشافعي

أصحاببقصةالقبورعلىالمساجدبناءبجوازاستدلثم-5

،المسلمونفيه"ليصليج!)3(،قئجذاغتيهم!تتجتى:الكهف

.وغيره)5(النيسابوريعلىوأحال")4(،بمكانهمويتبركون

حديثفي-كعادته-الخرافيالكوثريهذاطعنثم-6

أبعثك)ألا:طالبأبيبنعليليقال:قالالأسديالهياجأبي

ولا،طمستهإلاتمثالاتدعلاأن:قيفياللهرسولعليهبعثنيماعلى

عنعنةمع،اختلافإسناده"في؟فقال()6(.سويتهإلامشرفاقبزا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

القبر،يجصصأنيكره:والأصحابالثافعي"قال:النواوينصوهذا

خلافلاوهذا،عليهيبنىوأن،ذلكغيرأوصاحبهاسمعليهيكتبوأن

وقالالعلماء،وجماهيروداود،وأحمد،،مالكقالوبه،عندنافيه

5/892.المجموع."...يكرهلا:حنيفةأبو

.915الكوثريمقالات

.21:الكهف

.15511/للنيسابوري،القرآنغرائب:وانظر،915الكوثريمقالات

المعروف،القميالنيسابوريالخراسانيمحمدبنالحسنالديننظامهو

بغية:فيترجمتهانظر855،سنةبعدأوهـ،728سنةتوفي،بالأعرج

1/283،العارفينوهدية2/5911،الظنونوكشف1/525،الوعاة

3.281/لكحالةالمؤلفينومعجم2/216،للزركلي،والأعلام

/4والنسائي3،357/والترمذي،3548/داودوأبو،2666/مسلمرواه

3.554/مصنفهفيالرزاقوعبد،1/69912،وأحمد88،

عئيصو

طبر

ك!يي

ول

عكممفىكآ

!!

،-ء(

!!ل!/
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ك!ع

!!ما

!!

3

كا!**
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األو!يآلتوثيحموصاق!تهالعون!بةإما!

:قالش!ع!جابرحديثفيأيضاطعن")1(.كماثابتأبيبنحبيب

يبنىوأن،عليهيقعدوأنالقبر،يجصصأنجمح!اللهرسول)نهى

فيزيدالكتابةعنوالنهيالزبير،أبيعنعنة"فيه:فقال()2(.عليه

"!الرواياتبعض

؟فقال،أيفمادرايةفيهماوطعن،روايةالحديثينفيطعنهكانهذا

العملوترك...،الدهورمدىبهامعمولغيرالتسويةكون"ومع

")3(....النقدأهلمنكثيرعندقادحةعلةالقرونمدىبالحديث

وهذه1:037/المستدركفيالحاكم"قال:قالثم-7

الشرقمنالمسلمينأئمةفإنعليها،العملوليس،صحيحةالأسانيد

عنالخلفبهأخذعملوهو،قبورهمعلىمكتوبالغربإلى

")4(.السلف

1:09/المدونةفيبماالقبورإلىالصلاةجوازأئدثم-8

يديهوبينالرجليصليأنيوسعمالككانهل:القاسملابن"قلت

المقابر،فيبالصلاةبأشايرىلامالك:قالله؟سترةيكونقبر

)1(

)2(

)3(

)4(

.915الكوثريمقالات:انظر

/4ئيوالنسا،3935/لترمذيوا،3255/وددابووأ،2667/مسلمهروا

3/592،332،993،وأحمد1/894،ماجهوابن86،87،88،

يرجحهالذيالكتابوهو1/515،الآثارمشكلشرحفيوالطحاوي

مقدمة:انظر.والكوثريالعينيرأسهموعلى،الأربعةالسننعلىالحنفية

لسيرةالحاوي:وانظر56،الآثارمعانيشرحلكتاب،الحنفيةبعض

سنذا،التفقيهفيلهنظيرلا"أنهصرحفقد33،للكوثري،الطحاوي

ومتئا،.

915.الكوثريمقالات

السابق.المرجع



ال!حبمر!لىوالمساجدالعبصساءالكوتريتحوير!ىالما!!الباب

يمينهوعنوخلفهيديهبينالقبوركانتالمقبرةفيصلىإذاوهو

."...وشماله

فيهايدعوالتي،الخبيثةمقالتهفيهااختصرنافقراتثمانهذه

القبور.عبادةإلى

والحججالدامغةالمعاولبعضالكريمالقارئأيهاوإليك

قالمنفيئفيالحجروإلقاموقلعها،الفقراتتلكلقلعالبالغة

يتشئثلئلا،وأصحابهللجهلوردغا،نصابهإلىللحقرذابجمعها،

والله.بهواجسهثرثريكليحتجولا،بوساوسهكوثريكل

التكلان.وعليه،المستعان

إعمالالإسلامبلادفيالأمورولاةعلىيجبلاكيف:قلت

وكيفالقبور،علىوالمساجدوالقبابالأبنيةفيالهدممعول

تعالى،اللهمعصيةعلىأش!تأنهامعكلها،هدمهايجبلا

الثهشرعومخالفةالمعصيةعلىأئئسقمافبناء!؟!الرسولومعصية

غيربناءفهو-الضرار)1(كمسجدمسجدصورةفيكانولو-

أمروقدقطغا،الغاصببناءمنبالهدمأولىفهو،محترم

والبناءالقبابفهدم)2(،المشرفةالقبوربهدم!اللهرسول

المساجدمتخذيلعنلأنه،وأحرىأولىعليهابنيتالتيوالمساجد

هدمإلىوالمسارعةالمبادرةفيجبعليها)3(،البناءعنونهى،عليها

-7/23جريرلابن،البيانجامع:راجعالمسير،كتبفيمعروفةالقصة)1(

938.-2/388كثيرابنوتفسير2/326،التنزيلومعالم26،

.وغيرهمسلمأخرجه،تخريجهتقدم)2(

تخريجه.وتقدم،السننوأهل،مسلمرواه)3(
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ا،لو!يآلتوثي!وملاق!تهالعوئرلةإماكل

كلإزالةتجبكما،عنهونهيا،فاعليهصح!ورسولهتعالىالثهلعنما

قبر)1(.علىسراجأوقنديل

واضحوكة:،غريبةاعجوبة

فرخهخرافاتإلىاستمعواوالآن،وخرافاتهالكوثريكانذلك

:الكوثريغدةأبي

وفقيهالهندمحدثالعلامةالإمامقبرالكوثريغدةأبوزارلقد

الغراء،للشريعةمخالفافرآه،اللكنويالحيعبدمحمد؟الحنفية

من،الشرقيةالبلادفيالمسلمينعوامطريقةعلىالبيضاء،والسنة

مرمرمنمنحوتة،مشرفةوجعلها،وتشييدهاالقبور،علىالبناء

وسنةالثهبكتابالجهلةوالسلاطينالملوككعادة،الرخام

الجهلاء.الجاهليةطريقةعلى،!ضاللهرسول

الزيارةتلكقصةيذكرالمذكور؟غدةأباترىذلكومع

العظيم،المنكرلهذاوجبينهوجههيتمغرأنبدونبها،ويفتخر

ويقرر،بذلكينوهبل؟بالقلبولابالقولولاباليدلايغيرولا

اللكنوي،مثلإمامقبرعلىسيماولا،والمنكراتالبدعتلك

منيزا،مشرفا،الحيعبدالشيخقبر"ورأيت:غدةأبوفيقول

؟تلميذهقولعليهومكتوئا،الأبيضالرخامالمرمرمنمنحوئا

تعالى:قولهبعدرثائهفيلهقصيدةمنالمدراسي،العليعبد

ب!و)2(:بآمجباليهطت!ؤشتم

922،-1/228الإغاثةفيصيمخ!القيمابنالإمامكلاممنمأخوذ)1(

15/238.المعانيروخفيوالآلوسي

95.:النمل)2(



المبورعلىرالمساجدالغمببناءالكوثرييزتجوفىالماتىالبا!

المزارهذاعلىواقرأقفالزوازأيها

")1(.والقنوتالمثانيوالسبعالإخلاصسورة

منمنحوتةمشرفةوجعلهاالقبور،تشييدالإسلامفيأين:قلت

علىالكتابةوأينالأحمر،أوالأسودأوالأبيضالرخامالمرمر

سورةقراءةوأين؟الحنفيةمذهبفيبل؟الإسلامفيالقبور

ليسبلنجش؟اللهرسولمحمدسنةفيالقبرعلىوالفاتحةالإخلاص

والتذكير،،المأثورةالأدعيةإلاالقبورزيارةوقتالإسلامفي

السنة.أهليااعتبروا،للميتوالدعاء

!رول+

!!لأر3ع

.8والتكيلالرفع:لكتابتحقيقهمقدمة)1(

!تما

!!

ككعر

!هـ

كئما

،

!سض!لا/

211

-*!.



عي

!

ثفما

!



أ،ولىألفط

القبورمحلىوالمساجدالقبببناءتحريمفي

النبويةالاكاديت4ضوفيهدميا،،وجوب

المذاثبأربابوأقوال،الصريحةالصحيحة

الحنفيةسيماولا،الاربعة

عبرستم

!!

كع

"

!يهي

3

ء!كأ-

2)3
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!



القبورعلىوالمساجدالقبببناءتحريمفىةالاولالفصل

جم!جمبم!ه!عبم

!73-3+
كرجق!!ك!كمككل!كك!ط!مع!!ك!مك!معن!يهمك!ع!م!قكت!بهم

تمهيديةكلمة

منالحكيمالشرعبهيأذنلمتعظيفاالقبورتعظيمكانلفا

تشييدعنالنهيأشدالشارعنهىفقد،تعالىبالثهالإشركأسباب

ذلكالشرعواعتبرعليها،والمساجدالقببوبناءورفعها،القبور

وأطروا،الدينفيغلوالأنهم،والنصارىاليهودسيمامن

مساجدقبورهمعلىوبنواوأموائا،أحياء،ورهبانهمأحبارهم

تقرتا.

تشييدوعن،عامةمشابهتهمعنالنهيفيالحكيمالشرعفأكد

خاصة.عليهاوالبناءالقبور

صمجيح!:المصدوقالصادقعنوردمابعضهـاليك

!سء!،اللهبرسولنزللما:قالا-!كنرعباسوابنعائشةعن-ا

وجهه،عنكشفهابهااغتمف!ذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق

قبوراتخذوا؟والنصارىإجفوداعلىاللهالعنة:كذلكوهوفقال

صنعوا)ا".ممايحذرمساجد(،أنبيائهم

ذلك)ولولا:وقالت،مثلهنجئعائشةعنروايةوفي-2

/4المغازي،3/1273الأنبياءوفي،1/168المساجدفيالبخاريرواه)1(

1/377.المساجد،ومسلم5،0921/اللباس،1615

!ك!ق

؟"!

كت!ما

ك!7

ئح!بما

3
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لمج!7

كفما

جمط

3!

*-

لا

2)6

كا

اإل!!يةلتوثيحممناقصته4العوئليةإماء

مسجذا()1(.يتخذأنخشيأنهكير،قبرهلأبرز

فقال،الحبشةكنيسةقصةفي!نهاعائشةعنآخرحديث-3

،فمات؟الصالحالرجلفيهمكانإذاقومأولئك)إن:!ضالثهرسول

شرارفأولئك،الصورتلكفيهوصوروامسحذا،قبرهعلىبنوا

()2(.القيامةيوماللهعندالخلق

الله)قاتل:قالب3ص!اللهرسولأنخ!!كفهريرةأبيوعن-4

مساجد()3(.أنبيائهمقبوراتخذوااليهود؟

اليهوداللهالعن:قالمجهوخهاللهرسولأن،عنهروايةوفي-5

مساجد()4(.أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارى

يموتأنقبلب!النبيسمعت:قال،صصجشجندبحديث-6

أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنهـان)ألا:...بخمس

عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهم

ذلك()5(.

شمدعد.جابروحديث-7

ظلفا،الكوثريفيهماطعنالفذين،الهياجأبيوحديث-8

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومسلم،،4/1617المغازي1/447،468،الجنائز،البخاريرواه

1.376/المساجد

فضائل،1455/والجنائز،1165،167/المساجد،البخاريرواه

1.376/المساجد،ومسلم،36014/الصحابة

1/376.المساجد،ومسلم1/168،المساجد،البخاريرواه

1/377.المساجد،مسلمرواها

1/378.المساجد،مسلمرواه



الثتبوش!لىوالمساجدالمبصبناءتحريملمحي2-الاشالمصل

نصهما)ا".معتخريجهماتقدموقدوعدؤا،

فأمر،توفيرجلقصةفيكأسع!-،عبيدبنفضالةحديث-9

يأمرص!داللهرسول)سمعت:قالثم،فسوي،بقبرهفضالة

بتسويتها()2(.

الأنبياءاتباعأرادلمن،كفايةالغررالدررهذهوفي

وسلمعليهمالثهصلى-النبيينخاتمرأسهموعلى،والمرسلين

بالنصارىوالتشئه،عليهمالمغضوباليهوداتباعدون-،أجمعين

الضالين.

،الطيباتالكلماتهذهأن؟أريبأديبكلعلىيخفىولا

منفيهامامع،موتهمرضفيت-منهصدرت،المهماتوالوصايا

صريحة،محكمةصحيحةأحاديثفهي،الشتىالتوكيدأساليب

واختلافبالعنعنةفيهايقدحأنخرافيثرثريلأييمكنلا

تحريمعلىنداءبأعلىتناديوهيوعلؤا،وعدؤاظلفاالأسانيد،

اليهودفعلمنوأنهاالقبور،علىوالقبابوالأبنيةالمساجدبناء

وهي،قيالثقلينرسولبلسانملعونذلكفاعلوأن،والنصارى

منوهيلها،فقئذلامطلقةهيكمالها،فخضمقلاعامةأحاديث

)3(،الشأنهذاأهلمنجمعبهصرحكما،المتواترةالأحاديث

وابن،عباسوابن،علي:منهم،الصحابةمنجمععنمروية

سعيد،وأبي،وأسامة،وعائشة،وأنس،هريرةوأبيمسعود،

263.:صانظر)1،

كدة.أبيبترقيم4/88والنسائي3/954،داودوأبو2،666/مسلمرواه)2(

.401-301للكتانيالمتناثر،نظمراجع)3(
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8،21

اإلو!يآثيحملتوومناقصتهالكوثليةإماء

صج!س)1(.وكعب،عبيدةوأبيوزيد،،وجندب

الفعلذلكتحريمعلىنصهابعبارةتدلكماالأحاديثوهذه

القبيحة؟والنصارىاليهودأعمالمنوأنها،فاعليهولعن،الشنيع

والقبابوالأبنيةالمساجدتلكهدمعلىنصهابدلالةتدلكذلك

طعنالذيالأسديالهياجأبيحديثمع،والأحرىالأولىبالطريق

بعبارةذلكعلىيدلفهو،والعدوانبالبغي،اللعانالطعانهذافيه

نصه.

المساجدتلكتحريمعلىوالدلالةالعبارة؟الدلالتانفاجتمع

.الألبابلأوليلعبرةذلكفيإن،والقباب

صاحبالراشد،الخليفةذلككأكدعمرأمروقدلاكيف

بهذهبالكفما،الرضوانشجرةبقطع،العميقةالثاقبةالنظرة

.!ورسولهاللهمعصيةعلىالمبنية،المبتدعةوالأبنيةالمساجد

كابر،عنكابزا،سلفعنخلفاالعلماءذلكعلىأجمعكما

فلم،والمحدثينالفقهاءمنبعدهمومن،والتابعينالصحابةلدنمن

نزعاتنزعتهممن،منهمشذمنإلا،اثنانمنهمذلكفييختلف

كلامية.ترهاتأو،قبوريةخرافاتأو،صوفية

الأربعة:المذاهبعلماءأقوالوهذه

لمالكية:اماآ

عليها")2(والبناءالقبور،تجصيص"أكره:مالكقالفقد

301.121،السابقالمرجع)1(

1.017/المدونة)2(



ال!مبوشعلىشالمساجدالصبصبناءتحريمفىالا!أ-المص!

هذهذلكمنيكره"إنما:القاسمابنعنرشد،ابنوقال

ذلك)1(.فيأحاديثعدةذكرثم،وأقرهعليها"،ئبنىالتيالمساجد

فيهاوالصلاةالقبورعلىالمساجد"فاتخاذ:القرطبيوقال

".ممنوععنهالنهيمنالسنةتضمنتهمماذلكغيرإلىعليهاوالبناء

وهذا:علماؤنا"قال:قالثم،الأحاديثبعضذلكفيذكرثم

ثممساجد"،والعلماءالأنبياءقبوريتخذواأنالمسلمينعلىيحرم

وحديث،الأسديالهياجأبيحديث:منها،كثيرةأحاديثذكر

)2(.الكوثريفيهماطعنالذيجابر،

"لا:قدامةابنيقولهماإلىفاستمع؟الحنابلةمذهبوأما

من!ص!النبييلعنلمأبيحولو...القبور،علىالسرجاتخاذيجوز

تعظيمفيوإفراظا،فائدةغيرفيللمالتضييغافيهولأن،فعله

علىالمساجداتخاذيجوزولا،الأصنامتعظيمأشبهالقبور،

بالصلاةالقبورتجصيص"ولأن:قالثم،الأحاديثذكرثمالقبور"،

رويناوقد،إليهاوالتقرب،لهابالسجودالأصنامتعظيميشبهعندها

ومسحها،،صورهمباتخاذ،الأمواتتعظيمالأصنامعبادةابتداءأن

عندها")3".والصلاة

:والأصحابالشافعي"قال:النواويقالفقد؟الشافعيةوأما

ذلك،غيرأو،صاحبهاسمعليهيكتبوأنالقبر،تجصيصيكره

وأحمد،،مالكقالوبهعندنا،فيهخلافلاوهذا،عليهيبنىوأن

)2(

)3(

2/921.والتحصيلالبيان:انظر

038.-15/937القرآنلأحكامالجامع

2/805.المغني
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اإلو!بهلتوثيحمومماقصطيةالحوئلإماء

الحديثدليلنا،يكرهلا:حنيفةأبووقالالعلماء،وجماهيروداود،

يبنىأنبينالبناءفيفرقولا:اللهرحمهمأصحابناقال،السابق

عليهحرممسبلةمقبرةكانتفإنينظرثمغيرهما،أوبيتاأوقبة

:الأمفيالشافعيقال،خلافبلاالبناءيهدم:أصحابناقال،ذلك

يعيبونالفقهاءأرولم:قالفيها،بنيمايهدممنالولاةمنورأيت

.")1(...ذلكعليه

والرابعةالثالثة"الكبيرةهـ(:)749الهيتميالمكيحجرابنقال

القبوراتخاذ:والتسعونوالثامنةوالسابعةوالسادسةوالخامسة

بها،والطوافأوثائا،واتخاذها،عليهاالسرجوإيقادمساجد،

:قالثم،أحاديثعدةذكرثمإليها"،والصلاة،واستلامها

ثم"ومن:قالثم"،إليهأو،عليهالصلاة:معناهمسجذا،"واتخاذها

تبركاوالأولياءالأنبياءقبورإلىالصلاةتحرم:أصحابناقال

.وإعظافا")2(

الحنفية:الفقهاءآقول!

للكوثريةعبرةلتكون،الحنفيةالعلماءنصوصبعضفإليك

بحيفهم.يجزونكما،بسيفهمرقابهموتقطع،الخلفيةالثرثرية

يربع،ولايسنم"بل:-فسىالحسنبنمحمدايإمامقال-ا

فأي:قلت.نعم:قاليجصص؟أنتكرههلالقبرأرأيتقلت)3(:

)1(

)2(

معأنهوالحق،حنيفةأبيعننقلهفيخطأمع5/892،المجموع

الجمهور.

15/237.المعانيروح،الألوسيوأقره،1/148الزواجر

-كتابراويوهواهـ(،)08بعدتوفي،الجوزجانيسليمانأبو:هوالقائل



الحبورعلىالمساجدشالغمببناءتحريمكىأ--الاسالح!صل

يكرهفهل:قلت،والقصباللبن:قال؟لحدهعلىيجعلشيء

.(1")نعم:قالالآجر؟

خشب؟رفوفعليهيجعلأنأتكرهاللحد؟أرأيت:"قلت

ذلك")2(.أكره،نعم:قال

")3(.والقصباللبنوششحبالقبر،علىالآجر"ويكره:قال

القبوراتخاذعنالنهيحديثالحسنبنمحمدالإمامذكروقد

ذلك)4(.فيخلافأييذكرولممساجد،

يجعلأو،يطينأو،يجصصأن"ونكرهمحمد:الإماموقال

")5(.حنيفةأبيقولوهو...،عليهيكتبأو،علفاأومسجذا،عنده

عنحماد،عن،حنيفةأبيعن،يوسفأبوالإمامروىكما

اللحدعلىيضعوأن،علامةالقبرعلىيجعلأنكراهية،إبراهيم

القبر)6(.يجصصوأنآجر،

إحكاممنأبعدهوماللقبور"يختار)7(:السرخسيوقال-2

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

2/186.المضيةالجواهر:فيترجمتهمحمد،الإمامعن،المبسوط

1/422.محمدللإمام،المبسوطكتاب

1/442.السابقالمرجع

29.-،ء-محمدللإمامالصغير،الجامع

133.الممجدالتعليقشرحهمعمحمد،الإمامموطأ:انظر

قرظهالذي226،-8265/السننإعلاء:صاحبوأقره،94الآثاركتاب

76.المقالات:انظر.غدةأبوثم،منهواندث!،وأطراه،الكوثري

84.يوسفأبيللإمامالآثار،كتاب:انظر

وراءبماالحنفيةأئمةكبارمن،البخاريأحمدبنمحمدبكرأبوالإمامهو

فيوهوالمبسوطأملى،الأئمةلثمسلقبهـ(،)482سنةتوفيالنهر،

3/78.المضيةالجواهرفيترجمتهأوزجند،سجن

كلىجأ
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األو!يةلقوثيحمومناقضتهالعوثريةإما!

الأبنيةفيالتجصيصولأن...،رويلماتجصيصولا...،الأبنية

البناء")1(.لإحكامأو،للزينةإما

منمرتفغايكونأنالتسنيم"ومقدار)2(:الكاسانيوقال-3

وتطيينه،القبرتجصيصويكرهقليلآ،أكثرأوشبرقدرالأرض

وكره،بعلامةئعفموأنالقبر،علىالبناءحنيفةأبووكره

ولا،الزينةبابمنذلكولأن...،عليهالكتابةيوسفأبو

مكروفا،فكان،فائدةبلاالمالتضييعولأنهإليها،بالميتحاجة

عليهالزيادةلأن؟منهخرجالذيالقبرترابعلىيزادأنويكره

البناء")3(.بمنزلة

وفقيههم)4(:الحنفيةمحدثهـ(،)855العينيالبدروقال-4

وكره:الكرخيروايةفي،يطينولاالقبريجصولا:المحيط"وفي

والشافعي،،ومالك،والثوري،والنخعي،الحسن:التجصيص

،يكرهلاأنه:المختارسنيةوفي،التطيينأحمدوأباحوأحمد،

.")5(...بعلامةئعفمأو...القبر،علىئبنىأنحنيفةأبووكره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2.62/السرخسيمبسوط

العلماء،بملكالملقبأحمد،بنمسعودبكرأبوالدينعلاءالإمامهو

4.25/المضيةالجواهرفيترجمتههـ(،)587سنةتوفي

1.032/الصنائعبدائع

"عمدته"ففملكماحجر،ابنعلىالكوثريفضلهالذيوهو،ترجمتهتقدم

التاجملخص:انظر،الخفيةمحدثيكبارقائمةفيوذكرهإفتحهإ،على

نصبمقدمةفيالحنفيةوقائمة،القاريعمدةأولفيالمطبوع،اللجيني

.العراقأهلوفقه،47الراية

.24101/الهدايةشرحالبناية



القبورعلىوالمساجدالقبببناءتحريمفي:الأولالفصل

أكثرأوشبرمقدارالأرضمنرفعه:القبر"وتسنيم:وقال

قليلآ")1(.

كيف،التحريم،:الحديثفي:أيأ"وفيه:أيضاالعينيوقال

")2(.عليهاللعنثبتوقد

الآجرأي-)الأنهاهـ()3(.)861الهمامابنوقال-5

")4(.البلىموضعوالقبرالبناء،لإحكام-والخشب

ويتميز،الأرضمنيبدوماقدر"بل:التسنيممعنىفيوقال

تعليةعلى(،سويتهإلامشرفاقبزا)ولا:حديثحملكماعنها".

)5(.العاليالحسنبالبناءالقبور،

قدر:وقيلشبر،قدر"ويسنمهـ()6(:)079نجيمابنوقال-6

قبزاأدعلا)أن:عليحديثمنالصحيحفيوردوما،أصابعأربع

فيوصرح،التسنيمعلىزادماعلىفمحمولسوشه(،إلامشرفا

ولا:قولهباستحبابه)7(،المجتبىوفي،التسنيمبوجوبالظهيرية

/االهنديةهامش،خانالقاضيفتوىفيوهكذا،29301/السابقالمرجع(1)

.1166/والهندية4،08/الهنديةبهامث!هـ(،)827البزازلابن،والبزازية،491

4.174/القاريعمدة)2(

فيسيماولا،الحنفيةفيأفخمدىامامته،أعظمومكانته،ترجمتهتقدم)3(

انظر:،الحنفيةمنالحديثأئمةكبارقائمةفيالكوثريعذهوقد،الفقه

.العراقأهلوفقه47،الرايةنصبمقدمة

2/913.الهدايةشرحالقديرفتح)4(

بأبيالملقبنجيملابن،الرائقالبحرفيوهكذا2،141/السابقالمصدر)5(

2.491/الثانيحنيفة

الثاني.حنيفةبأبيولقبوه،ترجمتهتقدم)6(

222كاتفسيرصاحب،النسفيالدينحافظوهو،الدقائقكنزصاحبقول:أي)7(
-
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اإلو!بآلتوثيحممناق!ته4العوث!يةإماكل

.")1(..بناء.عليهيرفعولا،يطينولا...جابر،لحديث؟يجصص

جعلتالمسجد،وسعلما"ولهذاأحمد:شبيرالعلام!قمال-7

إلىيصليأنلأحديتأئىلاحتى،محددة،الشكلمثلثةعائشةحجرة

كثرلما:الأبيوقال"الفتح"،فيكذا،القبلةاستقبالمعالقبرجهة

وامتدتالمسجد،فيالزيادةإلىواحتيجكدكأعثمانأيامالمسلمون

بيتجملتهاومن،-أزواجهبيوتفيهأدخلتحتىالزيادة

مرتفع،حائطالمشرفالقبرعلىأدير؟-فيهادفنالتي،!عز!عائشة

قبرهاتخاذفيفيقعواالعوامإليهفيصليالمسجد،فيالقبريظهرلئلأ

حتىوحزفوهماالشماليينالقبرركنعنجدارينبنواثممسجذا،

استقبالمنيمكنلاحتى،الشمالجهةمنمثلثةزاويةعلىالتقيا

(")2(.قبرهلأبرزذلك)ولولا:قالتولذا،الصلاةفيالقبر

وكلام"الفتح"،فيحجرابنالحافظعبارةالمسلمأيهاتدئر

لهما.أحمدبشيرتقريرثم،الأبي

فيهأجازالذي،نفسهالأبيكلامعلى-أولا-يقضيفهذا

دعائه.وإجابة،بآثارهللتبرك،صالحرجلقبرجوارالصلاة

هوأحمدشبيروالعلامة،الكوثريعقيدةعلىيقضي:وثانئا

وعلىعليهأثنىكماالهند)3(،علماءأعلم:الكوثريفيهقالالذي

)4(.طويلبتقريظوقرظه،بالغاإطراءوأطراهماغلو،ثناءكتابه

)1(

)2(

)3(

)4(

ترجمته.مرتوقدهـ،071شةالمتوفى،والمنار،المدارك

.2491/الرائقالبحر

2/122.الملهمفتح

223.تأنيبهفيكما

052.-3/951الملهمفتحوآخر84،-82المقالات؟انظر



الخمبورعلى،المساجدالقبصبناءتحريم!يلالاشالحمصل

منأرفلم؟عليهالبناءإوأما)1(:الشاميعابدينابنوقال-8

وأبيتمنبناءعليهئبنىأنيكرهحنيفةأبيوعن...،جوازهاختار

")2(.وغيرهمسلمرواه...جابر،روىيقا،ذلكنحوأوقبة

،الكوثريقزظهالذي"،السنن"إعلاءكتابصاحبوقال-9

وصناعتهواستقصائهجمعهمنواندهش،بالغاإطراءوأطراه

)3":المذهبتأييدفيتكلفبدونرائدهالحقوكون،الحديثية

عندهيجعلأو...،ئجضصأنويكره...،للزينةعليهالبناء"يحرم

")4(.حنيفةأبيقولوهو،عليهيكتبأوعلقا،أومسجذا،

تدل؟الثلاثةالمذاهبأهلمنوغيرهمالحنفيةنصوصهذه

تدلكما،والقبابالمساجدتلكبناءمنععلىعبارتهابصريح

هدمها.علىبدلالتها

هدمعلىعبارتهابصريحالدالةالصريحةالنصوصبعضوإليك

وعبرةتبصرةولتكونونذزا،عذزالتكون،والقببالمساجدتلك

.وذكرى

لحنفية:اماا

المبادرة"وتجباهـ()د(:)027الآلوسيالعلامةقالفقد

)1(

)2(

)3(

/4(

المحتاررد:وكتابه،المتأخرينالحنفيةأئمةكبارمنوهو،ترجمتهتقدم

حتىوصلسندهإن:ويقولونالأبصار،لتنويرشرح،المختارالدرشرح

91.المختاروالدر4،المحتارردمقدمة:انظرإ!تعالىاللهإلى

2/237.المختارالدرشرحالمحتاررد

1/5.السننلإعلاءمقدمتهانظر:غدة،أبوثم76،المقالاتانظر:

الآثار.كتابعننقلأ266،-8/265السنإعلاء

بخاتمةيلقب،الحنفيةفيوإمامتهمكانتهتخفىولا،ترجمتهتقدم

ببغداد.الحنفيةمفتيوكان،المفسرين
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مسجدمنأضرهيإذالقبور،علىالتيالقبابوهدملهدمها،

عليه-لأنه،صصاللهرسولمعصيةعلىأش!تلأنهاالضرار،

وتجب،المشرفةالقبوربهدموأمر،ذلكعننهى-والسلامالصلاة

")1(.نذرهولا،وقفهيصحولاقبر،علىسراجأوقنديلكلإزالة

في"قال:الديوبندي)2(العثمانيأحمدبشيرالعلامةوقال

البناءيتناولوهو،للكراهةالقبورتجصيصعنالنهي"الأزهار":

ملكه،فيكانإنللكراهةالبناءفيوالنهي،وجههوتجصيص،بذلك

وقالمسجذا،كانهـان،الهدمويجب،المسبلةالمقبرةفيوللحرمة

ومابالحجارةالقبرعلىالبناء:أحدهما،وجهينيحتمل:التوربشتي

وكلاهما،ونحوهخباءعليهايضربأن:والآخر،مجراهايجري

")3(....الجاهليةصنيعمنولأنه،الفائدةلعدم،منهي

الشافعية:ماوآ

يبنىمايهدممنالولاةمنرأيت"وقد:كأحركدفىالشافعيقالفقد

هدمها،علىكالإجماعوهذاذلك")4(.يعيبونالفقهاءأرفلمفيها،

الحنفية.فيهمبما

)1(

)2(

)3(

)4(

.وأقره،الهيتميحجرابنزواجرعننقلأ15/238،المعانيروح

الهندإ.علماء"أعلم:الكوثريوقال،الإسلامبشيخولقب،ترجمتهتقدم

مزيدلابماوأطراه،الملهمفتح:كتابهعلىالكوثريوقرض223،التأنيب

الثالثالمجلدآخرفيالكوثريوتقريظ82،الكوثريمقالات:انظر.عليه

951.الملهمفتح:من

591.-14491/المجهودوبذل2/605،الملهمفتح

1/277.الأمكتاب



الحمبوشعلىوالمساجدالقبصبناءتحريمكىالا،1الحصل

")1(.خلافبلاالبناءهذايهدم:أصحابنا"قال:النوويوقال

المبادرة"وتجب:الحنابلةبعضعنالهيتميحجرابنوقال

مسجدمنأضرهيإذالقبور،علىالتيالقبابوهدملهدمها،

عننهىلأنه-!،الثهرسولمعصيةعلىأش!تلأنهاالضرار،

وأقنديلكلإزالةوتجب،المشرفةالقبوربهدمبخ!وأمر،ذلك

")2(.نذرهولا،وقفهيصحولاقبر،علىسراج

لمالكيةةاماوأ!

كانتمانحوعلىالكثيرالبناءتعلية"وأما:القرطبيقالفقد

فيهفإن،ويزال،ئهدمفذلكوتعظيفا؟تفخيفا،،تفعلهالجاهلية

يعطمكانبمنوتشئفا،الآخرةمنازلأولفيالدنيازينةاستعمال

:يقالأنينبغي؟النهيوظاهرالمعانيهذهوباعتبار،ويعبدهاالقبور

")3(.حرامهو

الحنابلة:ماوا

حرض!.ولافحذث

فارقهوومن؟الإسلامشيخإسلامعلىالكوثرييسلمفهل

؟الخداعالكذاب،الإجماع

الإمامرأسهموعلى،الحنفيةالأئمةنصوصكانتهذه

ظهر؟وبهذه،والهدمالمنعفي،اللهرحمهمحنيفةأبو

)1(

)2(

)3(

5/892.المجموع

1/914.الزواجر

01.381/القرآنلأحكامالجامع
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اإلو!يةثيح!لتو!مناقضتهيآتلالكل!إما

النواويالإماموهم:أولأ

القبور.علىالبناء

.)1(
جوازحنيمةأبيإلىنسبحيث،

الدينية،وأمانته،العلميةالكوثريخيانةثانتا:وضحكما

وأصحابه،،حنيفةأبيالإمامنصوصعنوتجاهلتغافلحيث

ووثب،الحنفيالمذهبفيعليهاالمعولةالكتبفي،ومقلديه

فهل،حنيفةأبيإلىالجوازنسبةفيالنواويوهمإلىكبيرةقفزة

حنيفةأبيمذهبتحقيقفييعتمدواأنالثرثريةلهؤلاءيجوز

برجلوالعمليةالاعتقاديةالمسائلأهممنمسألةفيعنهوالنقل

نأمع،متطاولةوقرونمفاوز،حنيفةأبيوبينبينهشافعي

في،مكشوفةأغلاط"وللنووي:بقولهأيضاصرحالكوثري

مقالات:لكتابمقدمةكتبالذيوهو،الكوثريخلفالبنوريقالبل)1(

كما-حنيفةأبيومذهبخطأ،هذا:الراقم"قال:إياهاوأطراهالكوثري

نأويحتملواحذا،قولاالجمهورقولمثل،الكراهة-البدائعفيتقدم

أيدهثمخلافها،عنهصحإذابهاعبرةلاولكن،عنهروايةذلكيكون

وعلى..."صحيحه!،فيمسلمعندجابرحديثوهو،الصحيحالحديث

كماالقبور،علىئبنىأنيكره؟وبالجملة.الجمهورمذهبمدارالحديث

فيذلكيجوزولاالقبور،علىالقبباتخاذمنالعصرهذافيبهتعاملوا

3/703.السننمعارف،وحرفهولفظهوفصهبنصهانتهى".الأربعةالمذاهب

فهدم،بعضعلىبعضهمالسلفيةالعقيدةأعداءسلطالذيدئهالحمد

وقعكيفالبنوريمنالعجبثم،شؤونخلقهفيودته،بالبنوريالكوثري

القبور،علىالبناءويحرم،-تجابرحديثيصححتراه،التناقضأقبحفي

،الكوثريمقالات:يقرظيذهبثم؟الأربعةالمذاهببإجماعويصرح

فهل،وخياناتهوكذباتهخرافاتهكلفيويؤيدهعجيئا،إطراءوكتابهويطريه

إسلامعلىالكوثرييسلمكما،الكوثريإسلامعلىيسلمأنللبنوريحان

.الإجماعمخالفةبدعوى،الإسلامشيخ



الثبو!على،المساجدالمببناءتحريمفىالارأ-المصل

الأسماء")1(.تهذيبوفي،المجموع

وهكذا؟تجاهلأم،الأغلاطتلكمنالغلطةهذهأنجهلفهل

بأهله.يلعبوالهوىوالهوسوالخيانةوالتعصبالتقليد

يقولحيث،الكوثريلسلفه،البنوريخلفهكذب.ثالتاوتبئن

001)2(..متيقظ،النقلفيمتثبت،محتاط"هو:شيخهمطرتا

؟!بنوريياوالتيفظالتثئتهووهذا؟الاحتياطيكونأهكذا

منتصرصماء،كهمزةالمعتقد،فيمتصفب"هو:وقال

الحنفيةحريمعنيذلث،متيفظ،حارسالانتصار،غايةللماتريدية

")3(!كبوةلجوادهولا،نبوةلصارمهتجدلاشنعاء،حملةكل

وإضلاله.،الكوثريمعتقدفساد:رابقاوباح

النقطةفي،والنابلسي،الأبيقولبطلان:خام!الاحكما

)1(

)2(

)3(

214.الأسماعتشنيففيماعلى61،للكوثري،الحقإحقاق

أنهعرفتفقد)ز(،:صالكوثريمقالات:لكتابوتقريظهالبنوريمقدمة

حنيفة.أبيعلىافترى

منتصرصماء،كصخرةالخرافاتفيمتقلبأنهعلمنافقد،السابقالمصدر

،والبهتانبالإفكولوالدفاعفيمتيقظحارسالانتصار،غايةللجهمية

وافترى،هاهناالحنفيةحريموشخأنهرأيناكما،والطغيانوالدجلوالتمويه

حريمهمعنيذبأنبدلعليهموحمل،الغارةعليهموشن،إمامهمعلى

تقولوكيف،كبواتولجواده،نبواتلصارمهرأيناكماشنعاء،حملةكل

مسلمصحيحفيب-تجابرحديثصححالذيألست؟بنوريياهذا

حنيفة؟أبيإلىالقولهذانسبتهفيالنواويخظأتالذيوألست؟وغيره

علىالبناءتحريمعلىالأربعةالأثمةمذاهبإجماعذكرالذيوألست

الديوبندية،مغمزةيعدالذيكتابكفيهذهأقوالكإلىارجعالقبور؟

3/703.السننمعارف
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األو!بةلموثي!!محاق!نهلةثلالحوإما"

لبابالفتحهوبل؟ورسولهاللهمحادةعينذلكفإن،والثالثةالثانية

القبور،علىوالقبابالمساجدبناءيجوزفلا،بمصراعيهالإشراك

آثارها،منأثرلوصولولالاستظهار،ولا،للتبركولا،لتعظيملا

التوحيد.لهذاالمضادالشركعينهووهذا

بطن،ومامنهاظهرماوفتن،ومحنوبلايا،مفاسد،منوكم

فيئشاهدماالقبور،علىوالقبابالمساجدبناءفيوإشراك،وبدع

العالم.

أعياذا:اتخاذهامفاسد"فمن:الهمامالقيمابنالإمامقال

الخدودوتعفير،واستلامها،وتقبيلها،بهاوالطواف،إليهاالصلاة

النصروسؤالهم،بهموالاستغاثة،أصحابهاوعبادة،ترابهاعلى

وإغاثة،الكرباتوتفريج،الديونوقضاء،والعافيةوالرزق

.")1(اللهفان

الحديثتحتالداخلالقبوررفع"ومن:الشوكانيوقال

منهووأيفماالقبور،علىالمعمورةوالمشاهدالقبب:أولئادخو،

سيأتي،كماذلكفاعلتالنبيلعنوقدمساجد،القبوراتخاذ

لهايبكيمفاسدمنوتحسينهاالقبورأبنيةتشييدعنسرىوكم

وعظم،للأصنامالكفاركاعتقادلهاالجهلةاعتقاد:منها،الإسلام

فجعلوهاالضرر،ودفع،النفعجلبعلىقادرةأنهافظنوا،ذلك

منهاوسألوا،المطالبلنجاحوملجئا،الحوائجقضاءلطلبمقصذا

بها،وتمسحوا،الرحالإليهاوشدوا،ربهممنالعباديسألهما

213.-1/212اللهفانإغاثة)1(



المبوفيعلى،المساجدالمببناءلحريمكىالارأ-.الصصد

تفعلهالجاهليةكانتمماشيئايدعوالمإنهم؟وبالجملةواستغاثوا،

المنكر،هذاومع.راجعونإليهوإنالثهفإنا،فعلوهإلابالأصنام

للدينحميةويغار،دثهيغضبمننجدلا،الفظيعوالكفرالسث!نيع

ملكا،ولا،وزيزاولا،أميزاولا،متعلفاولا،عالفالا،الحنيف

هؤلاءمنكثيزاأنمعهيشكلاماالأخبارمنإليناتواردوقد

بالتهحلفخصمهجهةمنيمينعليهتوجهتإذاأكثرهمأوالقبورفي

الوليومعتقدكبشيخكاحلف:ذلكبعدلهقيلفإذافاجزا،

الأدلةأبينمنوهذا!بالحقواعترف،وأبى،وتلكأ،تلعثم؟الفلاني

ثانيتعالىإنه:قالمنشركفوقبلغقدشركهمأنعلىالدالة

يأ؟المسلمينملوكويا،الدينعلماءفيا.ثلاثةثالثأو،اثنين

منعليهأضرالدينبهذابلاءوأيالكفر؟منأشدللإسلامرزء

المصيبة؟هذهتعدلالمسلمونبهايصابمصيبةوأي؟اللهغيرعبادة

واجئا؟البئنالشركهذاإنكاريكنإنإنكارهيجبمنكروأي

تناديلمنحياةلاولكنحئاناديتلوأسمعتلقد

رماد")1(.فيتنفخعأنتولكنأضاءتبهانفختنازاولو

"يهودئا،يزاللاالشوكانيفهل،المحجةظهرتالحجةوبهذه

.الكوثرييزعمكما")2(؟دينهملإفسادالمسلمينفيمندشا

"؟والنصارىاليهودإخوان"منيزاللا؟الإمامالقيمابنوهل

)3(.يزعمهكما

)2(

)3(

4.131/الأوطارنيل

338.الكوثريمقالات:انظر،الكوثرييقررهكما

93.الصقيلالسيف:علىتعليقهفي
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ا،لو!بةلتوثيحمومناق!تهالعوثربة4إما

حتى،الأعلاممنالغقمذلك،تيميةابنالإسلامشيخوهل

يصؤركمااليهود"؟)1(عندماأسوأيأخذأنيتحاشى"لاالآن

.الكوثري

والصلاةالقبور،علىوالقبابالمساجدبناءتجويزيحاولفمن

،والنصارىاليهودصفاتأخصمنهذاأنمعبها؟تبركاإليها،

الذينأنكما،وأنبيائهرسلهألسنةعلىاللهلعائناستحقواالذين

سيدلسانعلىثقفواأينماملعونونبهموالتشئهاتباعهميحاولون

أجمعين.عليهماللهصلى،أصفيائه

الفتنيالإمامحقفيقالقدالكوئريإن:أقولوسادشا

"ملك:الحنفيةأئمةكبارقائمةفيوذكرههـ(،)879الحنفي

مجمعمؤلف،الكجراتي،الفتنيطاهربنمحمدالشيخ،المحذثين

المؤلفاتمنوغيرها،والمغني،الموضوعاتوتذكرة،البحار

هـشهيذا")2(.879سنةتوفي،وغريبهالحديثفي،الممتعة

كتابهفي،المحذثينملك،الإمامهذاقولإلىاستمعوالآن

منمنهم"فإن:نصهماالبحار"،"مجمع:وغريبهالحديثفيالممتع

ويدعو،قبورهمعنديصليأنوالصلحاءالأنبياءقبوربزيارةقصد

علماءمنأحدعنديجوزلاوهذا،الحوائجويسألهم،عندها

إ)3(.وحدهدئهحقوالاستغاثةالعبادةفإن،المسلمين

البراهين:كتابعلىتقريطاكتبهاالتيالمقدمةتلكفيفاهبهينج!سكما)1(

.01الساطعة

تحقيق،العراقأهلوفقه47،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمة:انظر2()

74.غدةأبي

الفتني-ذلك،المحدثينلملك،وغريبهالحديثفيالأنواربحارمجمع3،



الفبورعلىوالمساجدالمبصبناءتحريمفى.لالاشالمصل

والمساجدالقباببناءعنالنهيفيذجمزممانبذةكانتهذه

بيانفيالعلمأهلوأقوال،الشرعيةالنصوصمنالقبورعلى

وسماتاليهودصفاتأخصمنذلكوأن،لذلكالمحشناعة

الكبائر،منذلكوأنالقبور،عبادةأسبابمنذلكوأن،النصارى

الأربعةالمذاهبإجماعذلكوعلى)1(،العلمأهلمنعدةذكرهكما

بقولهم.يعتذممن

كن!كؤنم!عرط!

)1(

الكوئريكلامقيمةماذا:أولا:أقول)زور(.مادة،2444/الحنفي

أمامالثمرطةمكانةكانوماذا؟المحدثينملككلاميديبينوالنابلسية

منأحديقللمأنه،هذاالمحدثينملكصدقلقد:ثانتاوأقول؟.الملك

القبوريةمنوغيرهموالكوثريالنابلسيولكن،بذلكالمسلمينعلماء

الأبصار.أولييافاعتبروا،بذلكيقولونوالكوثريةوالبريلوية

الغافلينتنبيه:فيالنحاسوابن1/914،الزواجر:فيالهيتميحجركابن

.691
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ألثأنل!ألفط

زيارةكطروبيانالقبور،إلىالصلأةتحريمفي

القبور،علىالقبببناءوكطورة،كيةالشرالقبور

الوثنيةسلطانباعادةوحيدسببذلكوأن

الجيلاءالجاهلية،الخرقاء

عي
"

ل!ع

لا!+
!ط

يرح
محم

ل!

محإ3!

225



ع!م

!

!

!



المبورالىالصلاةتحريمفي:الماليالحمصل

!جحيلاجباحمم

!ئ-:!ئ!

طهـ،ولول،*ول*.!فيءث!ولوللملم!بر*،ول3!هصول!ولطول6صول
ك!3كتزج!!ئنيخمكؤنم!حنهـخثئن؟!بهمككلإثالبئككظم!ن!نلأع!معكمكك!م!كطع!كم

التمهيد

تبركا،الكرامالأولياءقبورإلىالصلاةتجويزالكوثرييحاول

آثارمنأثروصولأو،بوجهالاستظهاروقصد،لفيضهموجلتا،بهم

تعظيقاالقبور،علىالشموعإيقادئجؤزكما)1(!إليهالوليعبادة

علىالشمسكإشراق،جسدهترابعلىالمشرفةالوليلروح

،عندهالثهويدعوا،بهليتبزكوا،وليأنهللناسإعلاقا،الأرض

منمالكالإمامقولبنقلالفاسدةعقيدتهيدعمثمفئستجاب)2"!

الحقيقةوفي)3(!سترةباعتبارهالقبر،إلىالصلاةجوازفي"المدونة"

وجلئابهمتبركاالأولياءقبورإلىالصلاةتجويزالكوثريمحاولة

تلكفيالصلاةدورجاءولقد،سابقهمنأشنعأمزلفيضهم

فقد،والقبابالمساجدتلكبناءدوربعدقبورهمإلىبلالمساجد

وما،والقببالمساجدبناءمنإليهيرمىكانماإلىالرجلوصل

إحياءيحاولأنهكما،الجاهليةمشركيدولةإقامةمحاولةإلاهي

دؤاد.أبيابنسلطان

مدونةعنحكايتك؟الرجلأيهاعليكبالثه:أولأفأقول

)1(

)2(

)3(

.157الكوثريمقالات:انظر

.158السابقالمصدر

.158السابقالمصدر
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األو!يهلتوثبحمومناق!لهالحونليةإماكل

الحنفيالمذهبكتبونبذكالقبور،إلىالصلاةجوازفيالمالكية

ماذا؟علىيدل،لأجلهخننتالذي

كمابعضها،فيومالكتاالفروعبعضفيحنفتاتكونأنأتريد

جهمئاوماتريدئا،الألوهيةتوحيدفيخرافتاقبورئاتكونأنتحب

؟الصفاتتوحيدفي

إلىفاستمعذلك؟فيمالكمذهبمنمتأكدأنتهلتوثانيا

،الشهابعلىتفضلهالذيالبدر،الحنفيالعينيالبدركلام

تعتبرهالذيأحمد،بشيرالإسلامشيخهـالى"فتحه"،علىو"عمدته"

،باردةغنيمةوتعده،ومقدمته،وبكتابه،بهتفتخرالهند،علماءأعلم

مالكعن)1(،مصعبأبو"وحكى:يقولفهو،مترقبةغيرونعمة

الجمهور")2(.كقول،المقبرةفيالصلاةكراهة

،جبارةعقليةلهمالذينأئمتك؟نصوصعنتعاميتيتم:وثالتا

الروايةأهلوهمونوزا،علفاالبسيطةوملئوا،الملةفقهاءوهم

عقولمداركهمبهروقد،الدقائقبحارعلىوالغواصون،والدراية

إلاالفقهمنأخذوامايأخذوالم،المذاهببقيةوعلماء،الناس

مالك،أمثالمن،عليهموالتفقهوالمناظرةالتفننفيوتدربوا،منهم

)4(؟!بغيرهمفكيف)3(،والبخاريوأحمد،،والشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

عن"الموطأ"راوي،مدافعغيرمنالمدينةأهلفقيهبكر،أبيبنأحمد

التهذيب،صدوقهـ(،)242بكيربنيحيىعلىالدارقطنيوقدمه،مالك

78.والتقريب،102/

فرخ-للبنوري،السننومعارف،4/173القاريعمدة،2121/الملهمفتح

.3792/-الكوئري

التأنيب.:إلى؟الرجلهذالدعاوىارجع

جلها.فيوكاذب،أقلهافيصادقوأنت



الغبورالىالصلاةتحريمفي:المانىالمصل

إلى،العلياالمداركوهذه،الجبارةالعقليةتلكعنرغبت!لتم

؟!الثانويةالمرتبةفيهممنإلىالتحاكم

دجلكفيالسروما،المذهبعنالعدولهذاسببوما

؟!المذبذب

ذمتك:علىحجخالتكون،أئمتكنصوصبعضهـاليك

الحنفية:نصوص

أعلم-أحمدبشيروالعلامة-،العينيذلك-البدرقال-أ

حنيفةوأبوالثوري"وذهب-:الكوثريفرخ-والبنوري-،الهندأهل

فزقالشافعيأنوذكروا".المقبرةفيالصلاةكراهةإلىوالأوزاعي

تحريمإلىذهبأحمدأنوذكروا،وغيرهاالمنبوشةالمقبرةبين

مطلقا)1(.فيهاالصلاة

لمماكلالقبرعند"ئكره:فقالوا،كليةقاعدةذكروابل-2

عندهاوالدعاء،زيارتهاإلاليسمنهاوالمعهود،ال!نةفيئعهد

.")2(...البقيعإلىالخروجفي!يفعلكانكماقائفا،

نأينبغيولا:حنيفةأبو"فقالبعيد،حدإلىالحنفيةشذدبل

القبور")3(.بينميتعلىئصفى

)2(

)3(

3/792.السننومعارف،4/173القاريعمدة،2121/الملهمفتح

/االهنديةوالفتوى،2/691الرائقوالبحر،2/142القديرفتح:انظر

.166

نجيمابنوعنه1،032/والصنائعالبدائعفيالكاسانيالعلماءملكحكاه

.وأقره،2/591الرائقالبحرفي

كربمب!

ول

ك!!لأ

!

عالم؟

"

ك!؟

3

!3*!
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اإلو!بةلتوثيحمومناق!تهالعوثلبآإما!

المساجداتخاذحرم"وإنما)1(:الحنفيالملكابنوقال-3

هذهإلىوأشاراليهود")2(،بسنةاستنائافيهاالصلاةفيلأن،عليها

الجنجوهي)3()4(.أحمدرشيدالديوبنديةالسادةزعيمالعلامةالعلة

يسجدونكانوالأنهمإما:لعنهم"سبب:القاريوقال-4

كانوالأنهموإما،الجليالشركهووذلكتعظيفا؟أنبيائهملقبور

قبورهم،علىوالسجودالأنبياء،مدافنفيتعالىدثهالصلاةيتخذون

الله،عبادةإلىبذلكمنهمنظزا،الصلاةحالةقبورهمإلىوالتوجه

لتضمنه،الخفيالشركهووذلكالأنبياء؟تعظيمفيوالمبالغة

عنأمتهصصالنبيفنهى،لهيؤذنلمفيمامخلوقتعظيمإلىيرجعما

الخفي،الشركلتضفنهأواليهود،سنةالفعلذلكلمشابهةإما،ذلك

)يحذر:روايةفيجاءماويؤيده،أئمتنامنالشراحبعضقالهكذا

صنعوا(")5(.ما

تكرهالصلاةفإن:الملكابن"قال:أيفحاالقاريوقال

فيبالصلاةبأسلا:الفتاوىوفي:المنيةشارحوقالفيهما)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المؤلفاتصاحب،الملكبابناشتهرالعزيز،عبدبناللطيفعبدهو

أيضا،فرشتهبابنمعروفوهو،الحنفيةلدىالمرموقةوالمكانة،الكثيرة

ترجمتهانظر،واللامالميمبفتح)الققك(:معناه،فارسيلفظو)فرشته(

هـ(.)885سنةتقريئاتوفي،701البهيةالفوائد:في

الأئمةكبارقائمةفيالكوثرييعدهالذي،القاريعليالملاعنهنقل

.وأقره1/921،المفاتيحمرقاةراجع،المحدثينالحنفية

ترجمته.تقدم

1/701.مسلملصحيحالمفهمالحلانظر:

1/202.المرقاة

.والحمامالمقبرةفي:أي



القبورالىالصلاةتحريمفي:التانيالمصل

قبر")1(.فيهوليس،للصلاةأعدموضعفيهاكانإذا،المقبرة

"عمدته"في،الشهابعلىيفضلونهالذيالبدر،قالوقد-5

منيكره"وما:البخاريقولفي"الفتح"،علىيفضلونهاالتي

وأ،إليهأوالقبر،علىصلىإذاما"يتناولالقبور":فيالصلاة

وأخرجه،الحصينبنكناز:واسمهمرثد،أبيحديثوفيهبينها،

علىتجلسواالا:بلفظ)2(،والنسائي،والترمذي،داودوأبو،مسلم

.إليها(")3(تصلواولا،القبور

أحمدرشيدالعلامةديوبند،علماءزعيموقال-6

التشبيهمنفيهلما،ذلكلارتكابهمئجئوا"إنهم:هـصط!الجنجوهى

"،المكانهذافيالصلاةلجوازالقبر،تسويةفوجب،الأصنامبعبدة

الصلاةأنفي،والمؤمنالكافريعمبالرواية"فالاستدلال:وقال

القبور")4(.علىممره

الشبهمنفيهفلماعليها،المساجداتخاذ"وأما:وقال

لو،الأصنامبعبدةوشبه،الميتتعظيممنفيهولما...باليهود،

)1(

)2(

)3(

)4(

قوليذكرلمأنهإلا.3،34/المجهودبذل1/218،السابقالمرجع

الملك.ابن

3،358/والترمذي،3554/داودوأبو،2668/مسلمصحيح:انظر

/االآثارمعانيشرحفيوالطحاوي،4135/وأحمد2/67،والنسائي

حبانوابن2/8،خزيمةوابن4/97،الكبرىالسننفيواليهقي515،

مسندعلىتعليقهفيكما،سليمحسينالشيخ:بتحقيق)2311(برقم

3/83.مسندهفييعلىوأبو4/33،كاملطبعةوفي3/83،يعلىأبي

4.172/القاريعمدة

يحىمحمدالشيخضبط793-2/593البخاريجامععلىالدراريلامع

س!.يرزكريامحمدالثيخوتعليق،الكاندلوي

لمح!ئ!
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!!ع
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3
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عفما

4،

!هخ!

3

كأت"لآ

2!ا2

اإلو!بةلتوثيح!وصاق!نهيةالعونلإماكل

منأكثرالقبلةجانبفىكونهوكراهة،القبلةجانبفيالقبركان

منأخففهوالمصليخلفكانوإنيسازا،أويميئاكونهكراهة

")1(.كراهةعنيخلولالكنذلك،كل

فيمكروهةالقبرعندالصلاةأن"كماأنور:العلامةوقال-7

")2(.كذلكبيوتكمتجعلوافلا،الفقه

عن،بالعراقالحنفيةمفتي،الألوسيالعلامةذكروقد-8

إليها،والصلاةمساجد،القبوراتخاذأن،الهيتميالمكيحجرابن

بتحريموالتصريح،الكبائرمن؟ونحوها،بهاوالطواف،واستلامها

،كبيرةذلكوأنوإعظافا،تبركاوالأولياء،الأنبياءقبورإلىالصلاة

بذيوتبركاتعظيفابهيقصدلمإذاماعلىيحملبالكراهةالقولوأن

)3(.وأقرهذكرهماآخرإلىقبر،

عنالنهيعلة"أن:الكاندلويادرش!محمدالشيخوذكر-9

الخفي،الشركولتضمنهاليهود،سنةلمشابهةالمقابرفيالصلاة

مقابرمنبهاالمتبركةالمواضعفيوالصلاة،النجاسةالعلةوليست

الباعثكانإذاسيمالا،النهيهذاجملةفيداخلةالصالحين

الشركمنإليهأشرنالماالمواضعتلكوتخصيصهؤلاء،تعظيم

")4(.الخفي

1(لر

)2(

)3(

)4(

محمدالشيخضبط1/316،الترمذيجامععلىالدريالكوكب

بر-سفي.زكريامحمدالشيخوتحقيق،الكاندلوي

1/46.الباريفيض

1/148،المكيحجرابنزواجرعننقلأ15/237،المعانيروح:انظر

.914

يسير.باختصار1/313،314-المصابيحمشكاةعلىالصبيحالتعليق



الحبمشالىالصلادتحريمفى:المالىالحصل

عندالمحدثينقيكهوالذي،الفتنيالعلامةوقال-01

الأنبياءقبوربزيارةقصدمنمنهم"ف!نغدة)1(:وأبيالكوثري

الحوائج،وشمألهم،عندهاويدعو،قبورهمعنديصليأنوالصلحاء

وطلبالعبادةفإن،المسلمينعلماءمنأحدعثديجوزلاوهذا

")2".وحدهدتهحقوالاستعانةالحوائج

منأحدبهذايقلفلمهذا،المحدثينقيكصدقلقد:قلت

كلامهمفيهوأين،بهيقولونالكوثريأمثالولكن،المسلمينعلماء

وأينالميك؟أمامالشرطةمكانةوماذا؟المحدثينملككلاممن

الثريا؟منالثزى

عنالنهيفيالحكمةبيانفي-اللهوليالشاهوقال-11

قبورتتخذأنعنالاحترازالمقبرة"وفي-:المقبرةفيالصلاة

الشركوهو،كالأوثان،لهائسجدبأنمساجد،والرهبانالأحبار

،الشركوهوالمقابر،تلكفيبالصلاةاللهإلىيتقربأو،الجلي

قبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهالعن:-كأقولهمفهوموهذا

مساجد(")3(.أنبيائهم

ئبنىوأنالقبر،ئجصصأن"ونهى:اللهوليالشاهوقال

ذريعةذلكلأناليها(،تصلواالا:وقال،عليهايقعدوأن،عليها

بحق،ليسبماتعظيمهافييفرطواوأن،معبودةالناسيتخذهاأن

)1(

)2(

)3(

بتحقيق:،العراقأهلفقه472،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمةانظر

74.وإقرارهغدةأبي

)زور(.؟مادة2،444/الأنواربحارمجمع

491.-391البالغةاللهحجة

!ص..كلأ
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ا،لو!يةلتوثيحممما!صه4العوئ!بهإماء

اللهالعن!:قولهوهو،الكتابأهلفعلكما،دينهمفيحرفوا

مساجد(")1(.أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارلىاليثهود

الصلاةعنالنهيفياللهرحمهمالحنفيةنصوصكانتهذه

وديانته.الرجلأمانةيتبئقوبهذا،المقبرةفيبلالقبر؟إلى

منالروايتينإحدىفيمالكالإمامفعليدلهل:ورابغا

جوازعلى-عنهالنقلصحةفرضنالو-المقبرةفيالصلاةجواز

بأيديالقبور،علىالمبنيةالمساجدفيوالتعظيمالتبركبنيةالصلاة

الميت؟روحمنالفيضواستجلاب،الخرافةلغرض،الخرافيين

يفعلهالذيهو-الهجرةدارإماموهو-مالكفعلمحملوهل

وشتى،الباعأنواعمنوالأولياء،الأنبياءقبورعند،اليومالعوام

أمروهوشاهد،عليهوالواقعمشاهد،هوكما،الشركيات

وهذاكله؟!أقللمإن،جلهالعالمفيملموسوشيء،محسوس

المتكلمونهؤلاءيحسهلموإن،قرونمنالعلمأهلأحسهقدشيء

.الظنونأهل

،بروث!/.ول

!ئمع!!علمكركي

2/37.البالغةاللهحجة)1(



الشردمظاهرليانفىالعلماءنصوصبعصردكر

!بملاطحكم

كا)6
ول.ولول!مبرول،ثرعول3!ه!ول5!بر"ءول:ثهول-ولول،لأ!ه

،ك!ك!!بهفأعك!لمخظبرخك!كمككلالمحطفينيفيكأرلمكمكركأ!كيركم!هجم!

،الشركمظاهربيانفيالعلماءنصوصبعضذكر

يستيقظونفلعلهمالقبور،علىالقباببناءومفاسد

وهفوتهمغفلته!امنويرجعون،غفوتهممن

مشركيعقائدبيانبعد)1(،الدهلوياللهوليايإمامقال-ا

وعقائدهمالمشركينحالتصويرفيمتوقفاكنت"ص!ان:العرب

خصوضا،الزمانأهلمنوالجهلةالعوامحالإلىفانظر،وأعمالهم

وماذا،الولايةيظنونكيف،الإسلامداربأطرافمنهمسكنمن

أنواغاويرتكبونوالآثار،القبورإلىويذهبون...،منهاإليهمئخيل

الحديثففي،والتحريفالتشبيهإليهمتطرقوكيف،الشركمن

منوما(،بالنعلالنعلحذو،قبلكمكانمنسننالتتبعن:الصحيح

ارتكابها،فيواقعونالزمانأهلوقومإلاالآفاتهذهمنآفة

مثلها")2(.معتقدون

سالارقبرإلىأوأجمير،بلدةإلىذهبمن"كل:وقال-2

)1(

)2(

الساداتعندسيماولاجمعاء،الحنفيةعندمكانتهوعلوإمامةتخفىلا

الثرثري.ذلكأن!رغمعلى،الديوبندية

214،:انظر،الحديثمنفيهماوتخريجالنصتقدموقد6،الكبيرالفوز

الجامعاتفيقررحتى،الشرقيةالبلادفيالكتابمكانةيخفىولا

(.فاضل)مولوي:درجةفيوباكستانالهندفي،الحكومية

!ئيئي

ث!
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!يكم

3
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ا،لو!لةلتوثيحمومماق!تهالعونلبةإماكل

منأكبرإثفاآثمفإنه؟يطلبهاحاجةلأجلضاهاها،ماأومسعود،

مثلأو،المصنوعاتيعبدكانمنمثلإلامثلهليسوالزنا،القتل

")1(.والعزىاللاتيدعوكانمن

وأصل،ومصادره،مبادئه،الشركأسبابذكرمابعدوقال-3

مرض"وهذا:الشركيةووسيلتهم،وضلالهم،الجاهليةمشركيشرك

دينمنافقيمنالغلاةوبعض،والمشركينوالنصارىاليهودجمهور

هذا")2(.يومنا-خ!محمد

الناسبأنخبير"وأنت-:الحنفيةمفتي-الآلوسي)3"وقمال-4

دعوابحر،أوبر،في،جسيموخطبخطير،أمراعتراهمإذااليوم

الخضريدعومنفمنهم،يسمعولايرىولا،ينفعولايضرلامن

يستغيثمنومنهم،والعباسالخميسأبايناديمنومنهم،وإلياس

ترىولا،الأمةمشايخمنشيخإلىيضرعمنومنهم،الأئمةبأحد

لوأنهبباللهيمريكادولا،ودعاهبتضرعهمولاهيخصأحذافيهم

لي:قلعليكفبالثه،الأهوالهاتيكمنينجووحدهتعالىالثهدعا

قيلأ؟أقومالداعيينوأيسبيلأ؟أهدىالحيثيةهذهمنالفريقينأي

وتلاطمت،الجهالةريحفيهعصفتزمانمنالمشتكىالثهوإلى

اللهبغيرالاستغاثةواتخذت،الشريعةسفينةوخرقت،الضلالةأمواج

وحالت،بالمعروفالأمرالعارفينعلىوتعذر،ذريعةللنجاةتعالى

2/45.الإلهيةالتفهيمات)1(

عنغنيةبلادنافيالمسلمينعندالكتابهذاومكانة،البالغةاللهحجة)2(

.والجامعات(،فاضل)مولوي:درجةفيقررفقد،البيان

هذاأنفرغمعلى،الحنفيةالساداتفيالسيدهذامكانةتخفىولا)3(

الرجل.



الشرتمظاهرليادفىالعلماءلصوصلعحردكر

الحتوف")1(.صنوفالمنكرعنالنهيدون

لها،الناذرون،القبورعبدة)2(:أولئك"ومن:وقال-5

اليوموهمفيها،بحالهأعلمتعالىاللهمفنوالضر،للنفعالمعتقدون

الدود")3(.منأكثر

-ثكبص!تذكؤ%أقيدص!إبر:تعالىقولهتفسيرفيوقال-6

فيالغالينذمإلى"إشارةدة؟!)4(:آجتمفوأؤ!دىاتاأتحففه3تاشت!

الله،عنغافلين،الشدةفيبهميستغيثونحيث،تعالىاللهأولياء

وسائلناإنهم:يقولونمنهموالعقلاءالنذور،لهموينذرون

دعواهمفيأنهميخفىولا!للوليثوابهونجعل،وخهلىاللهإلى

ليقربونانعبدهمإنما:القائلين،الأصنامبعبدةالناسأشبهالأولى

بذلكمنهميطلبوالملوبها،بأسلاالثانيةودعواهم.زلفىالثهإلى

حالهممنوالظاهر،ذلكنحوأو،غائبهمردأو،مريضهمشفاء

ثوابهواجعلواللهانذروا:قيللوأنهذلكإلىويرشد،الطلب

كثيزاورأيث،يفعلوالم.الأولياءأولئكمنأحوجفإنهم،لوالديكم

التصرفيثبتمنومنهمالأنبياء،قبورحجرأعتابعلىيسجدمنهم

تفاوتحسبفيهمتفاوتونلكنهم)3(،قبورهمفيجميغالهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

11/89.المعانيروخ

نماذجهم.ومن،الجاهليةمشركيجنسمن:أي

13/67.السابقالمرجع

73.:الحج

لجميعالتصرفأثبتقدفإنه،وخلفه،وسلفه،الكوثريأمثالومنهم

منخروجهابعدالأرواحأن-382الكوثريمقالات:انظر-،الأرواح

أمزا،المدبراتفهي،العالمهذاأحوالفيآثارمنهايظهرالأجسادظلمة
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ا،لو!يآلتوثيحمومناقصتهالحونربةإصاكل

هـاذا،خمسةأو،أربعةفيالتعرفيحصرونمنهموالعلماء،مراتبهم

تعالى،اللهقاتلهم!بالكشفذلكثبت:قالوا،بالدليلطولبوا

منيخرجونأنهميزعممنومنهم!افترائهموأكثر،أجهلهمما

تظهرإنما:يقولونوعلماؤهم،مختلفةبأشكالويتشكلونالقبور،

بصورةتشكلتوربما،شاءتحيثوتطوف،متشكلةأرواحهم

الكتابفيلهأصللاباطلذلكوكل!نحوهأوغزالأوأسد،

دينهم،الناسعلىهؤلاءأفسدوقد،الأمةسلفوكلاموالسنة

،والنصارىاليهودمن،المنسوخةالأديانلأهلضحكةوصاروا

")1(.والعافيةالعفوتعالىالثهنسأل،والدهريةالنحللأهلوكذا

وضذوأدتةدئجص!ؤإدا:تعالىقولهتفسيرصددفيوقال-7

إذاءدونهم!اررينآدلمحروإدا!خربئؤمخوى!آفي؟تأفلولبآشمآرت

هذهنحوعلىالناسمنكثيزارأينا"وقد!ع!)2(:لمحنحئميزتفا

أمواتلذكريهشون،المشركينبهاتعالىالثهوصفالتيالصفة

كاذبةحكاياتسماعمنويطربون،منهمويطلبون،بهميستغيثون

لهميحكيمنويعطمون،فيهمواعتقادهمهواهمتوافق،عنهم

الاستقلالونسبة،وحدهتعالىالثهذكرمنوينقبضون،ذلك

وينفرون،وجلالهعظمتهمزيدعلىيدلماوسرد،وخرإليهبالتصرف

)1(

)2(

وانكشفالغطاءزال؟الأبدانفارقتبعدما"أنها:ذكر)383(:صوفي

البدنزالولماوغطاء،عناءفيكانتالأبدانفيلأنها،الجبعالملها

مسألةفيالتقولمحق:بعنوان:المقالةهذهإلىوارجعأ.وتلألأتأشرقت

وتقؤل.،وثنية،خبيثةفإنها793،-378الكوثريمقالاتمن،التوسل

213.-17/212المعانيروخ

45.الرقر:



السرهـمطاهرليا!فيالعلماءنصوصريعضردكر

يوفاقلتوقد،يكرهماإلىوينسبونه،النفرةكلذلكيفعلممن

أغثني!فلانيا:وينادي،الأمواتببعضشدةفييستغيثلرجل

غيئمجحابلىشمآتث!ؤإدا:سبحانهقالفقد،اللهيا:قل:لهفقلت

:قالأنهوبلغني،فغضبد!تهطايئ!)1(،إراآلداجدكؤدآخيمثشيرشبقإيما

الولي:قالأنه،بعضهمعنوسمعتالأولياء.علىمنكرفلان

تعالىالثهنسأل،بمكانالكفرمنوهذازخهلىإ!الثهمنإجابةأسرع

")12.والطغيانالزيغمنيعصمناأن

المتشبثالكوثريوإيش،الحنفيةمفتي،الآلوسيهوهذا

فأين،الحنفيةهؤلاءمنالخلفيةوالوساوسالخرافيةبالهواجس

.الرياحأدراجالنباحذلكأذهبالذيدثهوالحمدالثريا؟منالثرى

يتحاكمالذي،الكوثريأئمةمنإمامقولإليكوالآن-8

،الرازيوهوألا)3(،والديانةالدينأصولفيإليهمويفزع،إليهم

آدليما!)4(،مجند؟صققؤتاقؤلأج!ؤتقوو!:تعالىقولهتفسيرفييقول

هذهوضعواأنهم:"ورابعها:الجاهليةمشركيعقائدذكرمابعد

متىأنهموزعموا،وأكابرهمأنبيائهمصورعلىوالأوثانالأصنام

لهمشفعاءيكونونالأكابرأولئكفإن؟التماثيلهذهبعبادةانشغلوا

)1(

)2(

)3(

.861:لبقرةا

24.11/المعانيروخ

الدينفخرالإمامأمثالف!ن؟المعقولجهةمن"وأما:الكوثرييقول

الجرجاني،الشريفالسيدوالعلامة،التفتازانيالدينسعدوالعلامة،الرازي

فيالمث!كلاتحلفيإليهمئفزع،الدينأصولأئمةكبارمنوغيرهم

382.-381الكوثريمقالات0،01.الديانةأصول

18.:يونس
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اإلو!يآلتوثمحي،مناق!تهيهالكونلإماء

قبوربتعظيمالخلقمنكثيراشتغال:الزمانهذافيونظيره،اللهعند

شفعاءيكونونف!نهم؟قبورهمعظمواإذاأنهماعتقادعلىالاكابر،

")1(.اللهعندلهم

واقععنيتكلمونالأعلامهؤلاءإن:الكوثريللأستاذفنقول

الأكبر،الجليالشركمنأنواعفيواقعينكونهموبيان،المسلمين

سيماولا،النصارىومضاهاتاليهود،ومضارعة،المشركينومشابهة

أصولفيإليهويفزع،الكوثريإليهيتحاكمالذي،صطهالرازيهذا

فكيف،السادسالقرنفيهؤلاءواقععنيتكلمقد،والديانةالدين

عشر.والخامسعشر،الرابعبالقرن

كادتجمعاء،البسيطةوجهعلىبالقبوريةالأمروصلوقد

منبلذاترىفلا،الأربعبقوائمهاتقومأنالأولىالجاهلية

إلا،اللهدونمنئعبدآلهةوفيهاإلاالقرىمنقريةبل؟البلدان

اللهغيرويدعى،اللهلغيرئسجدبل؟الثهلغيرفئنذر،اللهشاءما

أكثرحالوهذا،اللهبغيروئحلفوالبليات،الكرباتفي

تلكعلىأنفقوامامعالثه،شاءماإلا،العالمفيالمسلمين

التي،الهائلةالأموالمنالقبورعلىوالمساجدوالأبنيةالقبب

تلكبزيارةهؤلاءيهتمكما،الغيوبعلامإلامداهايعلملا

النصوصإليهرمىلغرضيىلاوالقبور،والمساجدوالمشاهدالقبب

17،63/ص9/الجزءالمجلدالكبير،بالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيح)1(

هذاكلامهفقضى،بالحقالفلسفيالكبيرالمتكلمهذاأنطقالذيدتهوالحمد

للكوثريمدترةخطةعلىقضىكما،تفسيرهفيالفاسدةأقوالهمنكثيرعلى

اللهعلىذلكوما،بعضعلىبعضهمتعالىاللهيسلطوهكذا،وخلفهوسلفه

بعزيز.



السردمصاهرليا-كىالعلماءلصوص!لعصردكر

بل؟للميتوالدعاء،الآخرةوذكرالدنيا،فيالزهدمن؟الشرعية

بهموالتوصل،بركةوحصولضر،دفعأونفع،جلبلأجل

إليهم.والتقرب،تعالىالثهإلى

القبور،علىوالأعراسالحفلاتقياممنسنوئايفعلونمامع

وفي،بالحجالاهتماممنأقليكونلاقدبليتصور؟لاباهتمام

فجكلمنوأطرافأكنافمنهؤلاءيجتمعالسنويةالحفلاتتلك

.الازدحاملأجلمنهمناسيموتحتى،وازدحامباهتمام،عميق

القرونفيالأضرحةيزورونالناسكانماذكرنيوهذا

حتى،فيهويزدحمون،الكاظميالمشهديقصدونفكانوا،السابقة

وقيل،وامرأتانرجلأعشرهـسبعة651سنةالزحامشدةمنمات

وهذامداساتهم)1(،وذهبت،الناسعمائموطارت،ذلكمنأكثر

لأمثالهذهالحجةفنعمتوالدهور،القرونمدىالمتوارثهو

للبدعتحقيفا،الصحيحةالأحاديثبهايرإونحتى!الكوثري

الأولى.الجاهليةبل؟والفتن

بماوالإجرامالمفاسدمنالمحافلتلكمثلفيئرتكببل

البلاد:بعضأحوالمننبذةوإليك،سالثهإلايعلمهلا

الثهوليالشاهالإمامكلامفيحالهاسمعتفقدالهند:أما

.الدهلوي

والاحتفال،البشعةالشناعاتتلكفيكفي؟الباكستانوأما

الخرافيينهؤلاءعندالمعروف،الهجويريعليقبرعلىالسنوي

258.تاريخيةدراسات،146:ص،المختصرالجامع،الساعيابن:انظر)1(
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اإلو!يةثي!ملتو،صناق!تهالعوتليةإماء

بلاهور.بخش()1(،كنجأداتاب

قبرعلىالسنويالاحتفال،المثالفيفيكفي:أفغانستانوأما

شريف.بمزار()2(،صاحب)سخي

ظاهر،محمد:آخرهم،الملوكالحفلهذايرأسكانفقد

جميعمن،الحجكموسم،مخيفةجموعالحفلذلكفيويجتمع

ارتكاببيانفيطويلةوالقصة،وباكستان،وإيران،أفغانستانأكناف

مرضلكلخيئبلوالمفاسد؟والشركياتالخرافاتأنواع

ذلك،يعلمأفغانيوكل،المرضذلكبهيدفعخاضاولئامخصوص

أخر.أسبابمع،أفغانستانلاحتلالالأهمالسببهووهذا

سلفهالكوثريوالشيخ،حرجولافحدث:الأتراكبلادوأمما

الله.أماممسؤولونفهم،بذلكأعلموخلفه

أدرىمكةوأهل،الآلوسيكلامسمعتفقد:العراقوأما

بشعابها.

الكوثريومشيخةالأتراكعهدفيفكانت:العربجزيرةوأما

السعودية:الدولتينبينوالفرق،الأولىبالجاهليةشيءأشبه

أيهاظنظروا،والأرضالسماءبينكما؟الخرافيةوالتركية،السلفية

واعرفوا،بايإصلاحالدولةهذهقامتكيفالاعتبار،بعينالمسلمون

(،الخزائنيقبالذي)الجواد:معناه،والفارسيةالأرديةمنمركبلفظ)1(

مؤلف،المعروف،الصوفي،الغزنوي،الهجويريعثمانبنعلي:ويريدون

هـ(.)465سنةتوفي،المحجوبكثف:كتاب

.ص)-طالبأبيبنعلي:ويريدونالجواد،السيد:معناهفارسيلفظ)2(

الروافض.تلبيساتمنإلاهذاولي!



المتمردمطاهرليالىفيالعلماءنصوصلعصردكر

وجهعلىالإسلاملأهلبل؟للعرببل؟للجزيرةقدمتمالها

وأماتت،وال!ننالتوحيدأحيتوكيف،وعملخيرمنالبسيطة

والفتن.والإشراكالبدع

وأصحابها،وثنيةأعداؤهائصؤرهاالتيالسلفيةهيهذه

هؤلاءيعتبرهاالتي،الوهابيةثمارمنيأكلونذلكومع،وثنيين

زعيمالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخوزعيمهم،الباديةمنافقو

دية!البا

علىيخفلمحتى،وأشهرأظهرفأمرها:المصريةالبلادوأما

الإنكليزيالمستشرقسطرهماإلىفاستمعالكفار)1(،المستشرقين

خرافاتتسجيلفي،العجيبكلامهمندلين)2!أدوار،اللئيم

عداماالمصريينوبخاصةالقبور،حولوشركياتهمالمسلمين

كما،المسلمونيقومأنالعادةجرت"وقد:كلامهومن،الوهابيين

.")3"..اليهود.يفعلكان

فيللاستعماروحيدةوسيلةوالمشاهدالقببتلكصارتبل

كباربعضعنالباقوريحسنأحمدالشيخذكركماآسيا،

للاستعمار،وسيلةأيةيجدوالمأنهمحدثهحيث،المستشرقين

الكوثريأمثالعلى،الصراحوالكفر،البواحالشركهذاوجودخفيد!ان()1

تجاهلآ.أوجهلأإما،وخلفهوسلفه

في:ترجمتهانظر،لينوليمإدورد:الزركليوسماهأهـ(،)392سنةتوفي)2(

المستشرقين.كبارمنأنهذكر1/284،الأعلام

للأستاذ،الحقدعوة:وعنه،181-167:صالمحدثونالمصريون)3(

تحذيرفيالألبانيشيخنا:وعنه77،-76؟صالوكيلالرحمنعبد

161.-016الساجد
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ا،لو!مةللوثبحموصحاق!نهالحولربآإما"

إلاهووما،متقاربةمسافاتعلىوقبابأضرحةعدةإقامةفاختاروا

منشوهدوبماالأولياء،منفيهابمنالإشاعاتاهتزتأن

)1(.عامرةمقصودةمأهولةالطرقتلكصارتحتى،كراماتهم

لجماعةالأولالوكيل-الوكيلالرحمنعبدالشيخسجلوقد

كبارمن،عدةشهادات-القاهرة،بمصر،المحمديةالسنةأنصار

266،،الشيعةعقيدة:كتابهفي،رونلدسمنهم،المستشرقين

،158-157،الإسلاميةالفلسفةلدراسةالمدخل:كتابهفي،وجوتيه

227،232،،الإسلامفيوالشريعةالعقيدة:كتابهفيزيهر،وجولد

الإسلامية،البلادفيانتشرقدالقبورعبادةبسببالشركأن234:

يعذونهالهجريالثامنالقرنحتىيزالونلاالمسلمينعلماءوكان

)2(.الإسلامفيبدعةأنهعلى،غالبيتهمعنهونهت،للسنةمخالفا

فيكتبالذيالخرافيذلكإلىفاستمع:المغربيةالبلادوأما

استحبابأدلةمنالمقبورإحياء:بعنوانكتائاالخرافاتتلكتأييد

أحمدالفيضأبووهوألاالقبور،علىوالقبابالمساجدبناء

:فيقول،الحقببعضتعالىاللهأنطقهذلكومع،الغماريالصديق

حقهمفيوينطقونبالأولياء،يحلفون(العامةبعض:أيعني"ونراهم

...،وشكريببلاحقيقةالكفرهوبل؟الصراحالكفرظاهرهبما

حقفي،صراحكفرهوبماينطقبالمغربالعوامجهلةمنفكثير

يقولمنبالمغربعندنافإن...،كأصع!الجيلانيالقادرعبدمولانا

)1(

)2(

تحذير،الألبانيوعنه،174الغزاليمحمدللأستاذ،الإسلاممنليس،عنه

163.-162الساجد

16.-1/15المعقوللصريحالمنقولصحيحموافقة:لكتابمقدمتهانظر



الشردمطام!رليادلمحيالعلماءلصوص!لعصردكر

الذيأنه!د)1(،1مشيشابنالسلامعبدمولاناالأكبر،القطبفي

يامولانا-:بشدةنازلوالمطر-قالمنومنهموالدنيا،الدينخلق

.")2(...كفرفهذا!!بعبادكالطف،السلامعبد

فهذا:"قلت:فقالهذا،كلامهعلىالألبانيشيخناعلقوقد

توحيدفيبالشركالتصريحفيهلأن؟المشركينكفرمنأشدالكفر

،اليوموقبلاليومالمسلمينحالهذاكانفإذا...أيضا،الربوبية

فيالإيمانبرسوخالعلةانتفتوقد)3(:الرجلهذايقولفكيف

")4(....المؤمنيننفوس

علىمالكالإمامفعليحملأنلأحديجوزلاأنهتفالحاصل

والشركيات،المفاسدهذهبمثلبهيستدلأنأو،الخرافاتهذهمثل

إلىدعوةإليهاالصلاةوتجويزالقبورعلىالقبببناءإلىفالدعوة

وأيشعرونحيثمنالجهلاء،والجاهليةالخرقاء،الوثنية

التكلان.وعليه،المستعانوالله،يشعرونلا

لإ-حه،جم!ثلأحم؟ول.

ير!!!فخ!ظلى؟

)1(

)2(

)3(

)4(

قتلهكثير،شرحهاالمشيشية(،)الصلاة:رسالةصاحب،مغربيناسكهو

هـ(،)622سنة،الكتاميالطواجينأبيابنيدعى،المتنبيالساحرجماعة

4/9.الأعلام:فيترجمتهانظر،العلمجبلفيومدفنهمولده

126.-125الساجدتحذير،الألبانيشيخناوعنه22،-21المقبورإحياء

..المقبورإحياء:الكتابذلكمؤلف،الخرافيالغماريذلك:يعني

المقبور،إحياءكتابهمن21-02فيهذاوقوله،126الساجدتحذير

لضاالعلةأن:الكوثريزميلالخرافيهذايريد،122الساجدتحذير:انظر

المسلمينوعلىخاصةقومهعوامعلىشهدأنهمع،القبببناءجاززالت

وهكذا،الواضحالفاضحالتناقضأقبحمنوهذاوالكفر!بالركعامة

التوحيد.أعداءتعالىاللهيفضح

كبمع

فيبمم

!ديعي

3

ح!ث!بهيم!
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ألثألصالفط

الكوثريشبياتعنالجوابفي

والمساجدالقبببناءتجويزهفي

إليياالصلأةوالقبورعلى

لمجيبى

ب!ش

!

لا"

ص*تص!

لأ؟2
!ئ!



!
!
!

!



اليهارالصلاذالقبورعلىرالمساجدالقبصبناءتجويزدفيالكوتريشبهاتعنالجوا!

لاحكملإحعبم

-7+،
طكل،برطبر؟ر*ول،!برول!ورلم7ولولء6ولولوللأءولص*!م!ء9ول

حك!سظ!ثهـطكم*كر!كبماح!ح!!ك!شخيخ!بماخكفكى-خل!الش!كيخك!كيكوطبهمككبهيخ!لأ-!ر

التمهيد

علىوالمساجدالقبببناءجوازفيالكوثريمحاولاتحاصل

يلي:ما،تبركاإليهاوالصلاةالقبور،

ويرذهومتتا،سنذا،الأسديالهياجأبيحديثفييطعن-ا

علىالتعاملأن:بحجة،درايةيرذهكما،ثابتأبيبنحبيببعنعنة

خلافه!

الزبير،أبيعنعنة:بحجة،روايةجابرحديثفييطعن-2

)1(.الأمةلتعاملمخالفالحديثأن:ودراية،فيهزيادةأوإدراج

علىمسجذابنواهؤلاءأن،الكهفسورةفيبمايحتج-3

تبركا)2(.فيهيصلون،الكهفأصحاب

بناءعلى؟الأمةبتعامليستدلكما،الحاكمبكلاميستدل-4

القبور.علىوالمساجدالقباب

عندقادحةعلةالقرونمدىعلىبحديثالعملتركوأن-5

النقد)3(.أهلمنكثير

علمه.ومبلغ،إقدامهونهاية،الكوثريمرامغايةكانهذا

)1(

)2(

)3(

.915الكوثريمقالات:انظر

نفسه.المصدر

.915-791السابقالمصدر

قو

!!

كليم

كئط

3"

عيع

في

3*!!

925



كفئ!

":لم

!ئن

!يثئم

3

تئلأ3

.ثم

اإلو!يةلنوثي!مماقصته4الحوئليةإماكل

!صيملإطبكبم

ولولبر!برآولولء:!3ولول،3!ول!ولءول"2حر!ءول!ول-*ول

ك!فيفي!!رفغحىجإحمزلألمج!؟؟ك!عكبم!كص!ركئر!ركزبخكبئعكئر؟كبئكق

اللهبحمدوالجواب

الزبير؟أبيبعنعنةجابر،حديثفيالكوثريطعنأما-ا

صدرهفيالرجلكمينعلىتدل،واضحة،فاضحة،فاشلةفمحاولة

فكشف،وبصيرتهبصرهطصسقدالثهولعل،الصحيحينأحاديثمن

الرجلوأن،والآخرينالأولينفيليفضحه،وسريرتهجريرتهللأمة

القبورية.دعاةمنوهو،الحنفيةفياندسقد

الأمة،نقادعندمعروفةالصحيحينمكانةأن.أولأوالجواب

جاوزتقدالصحيحينأحاديثأن:وكراتمراتالنقدبعدوقرروا

وابن،المفضلوابن،والقشيري،المقدسينصهذاوعلى،القنطرة

)1(.وغيرهمالعيد،دقيق

جليل،وسعي،طويلبحثثمرة،الناضجةالنتيجةوهذه

بصيرةعلىوالنحارير،الجهابذةهؤلاءمن،عميقدقيقأنيقوتحقيق

بالغة،قاطعةدامغةواضحةبحجج،كاملهـاتقان،شاملتامونقد

الهالك،المتعصبذلكيصورهكماجامد،أعمىتقليدلأجللا

)2(.الحالكوالمقلد

)1(

)1

علىللاطلاعوارجع،13/457الباريوفتح384،الساريالهدي:انظر

سيماولاخاطر،ملاللدكتور،الصحيحينمكانة:إلىالصحيحينمكانة

994.-047والسابع937،-103ا"لرابعالفصل

84.مقالاتهإلىالكوثريلكلامارجع



المفاالصلا؟شالصبوشعلىلمساجداشالمبشاءتجويزهفىقيلرالكوسبها!الحواهـع!

أحاديثمنوغيرهتدليسبشبهةالانقطاعظاهرهماأن.ثانيا

أئمةعند،السماععلىمحمول؟الجليلينالصحيحينالكتابينذينكم

مسلمانفييتنازعولم،كبشانفيهيتناطحلم)1(،الشأنهذا

)2(.اثنان

أطراهالذيصص!)3(،الديوبنديأحمدبشيرالعلامةقولوإليك

مع-)3(،الكوثريبهايفتخرالتيالمقدمةتلكمن)4(،الجركسيذلك

التي-مرخايطيرأوفرخايرقصأنفكاد،والباطلالحقمنفيهاما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنمسلمصحيحشرحالمنهاجمقدمةفي،النوويكلامإلىذلكفيارجع

1/187،المغيثوفتح1،191/التدرلبمعوالتقريب23،الحجاج

ألفيةعلىالباقيفتحمع،والتذكرةوالتبمرة،101/الساريوارشاد

54.المدلسينلأسماءوالتبيين1/186،العراقي

علىالإجماع-الديوبندعلماءكبير-الحنفيسرفرازمحمدالعلامةذكروقد

002.الكلامأحسن:انظر.ذلك

.الإسلامشيخ:ولقبوه،ترجمتهتقدم

لأشاتالجامع،الحجةالجهبذ،ذلك!ومؤلفه:الطويلتقريظهفيفيقول

النقاد،،البارع،الفقيه،المحدثالمفسر،العصر،محقق،العلوم

الكوثريمقالات"،...الديوبنديةومدير...،الحديثشيخ...،الغواص

الحنفيةفخر9:ويقول052،الملهمفتح:من،الثالثالمجلدوآخر84،

الهند"،علماءأعلم9:وقال951،السابقالمرجعحقاأ،العصرهذافي

الحاشية.،223التأنيب

مصطلحفيالنفيسةالمقدمةتلكمنعظيضاسروريكان"وكم:يقول

فيمسظزاأرهلممماف!نها،مسلمصحيحمقدمةشرحوفي،الحديث

الكتابشرحفيالبديعةوطريقتكم،التحقيقوهذاالجمعبهذاواحدموضع

قوليكونفماذاوخلفا،سلفاالعلمأهلكباراستقامتهلبالغيخضعمما

تقريظانظر".والإجلالالإكبارسوىالعلمعلىالمتطفلينمنمثلي

التقريظذلكوانظر951،الملهمفتح:منالثالثالمجلدآخرفيالكوثري

84.-83مقالاتهفي

كمكلم

عبز!و

!بر

ك!؟

3

ولآت!

اثبم



حرجمم

كالبم؟

أب!عؤ

لملا

*-(7

*2

اإلوضةلنوثيحموملالمح!تهالحولليةإماكل

سرورمدىيعلملاالذي،الملهمفتح:لكتابهمدخلأجعلها

"وفي:يمم!ممدغأحمدبشيرالعلامةفيقولرخلت)1(،الثهإلابهالكوثري

مما،المدلسينالرواةحديثالمعتبرةالكتبمنوغيرهماالصحيحين

ولكن،معنعنهممنفيهمايقعربمابلكثير؟بالتحديثفيهصزحوا

شوتلحىمحمول:وغيرهالنواويوتبعه،الصلاحابنقالكماهو

."أ2(...السماع

يقبلمفنالزبيرأباأنوهي؟أدقأخرىنكتةوهناك

تدليسهم)3(.

الكتابين،هذينصحةعلىأجمعتالمحمديةالأمةأن:ثالتا

.بالقبولوتلقيهما

المحدثوهو،الديوبنديةالساداتأئمةمنإمامقولوإليك

إلىينتبهأو،غفوتهمنالكوثريليصحوالسهارنفوريأ4(،عليأحمد

،الأحكامكتبقائمةأولفيوذكره،مراتثلاثبلمرتينقزضهفقد1()

طويل:تقريظفيويقول74،الكوئريمقالات:انظرالهنود.للحنفية

شرحفيالملهمفتحببروز،المنشودةبضالتناظفرناقدنحن.وها.".

جداغتبطناوقد...،المستملحةوحلله،القشيببثوبه،مسلمصحيح

شفىقدوجدناهحيث،ومعنىصورةالفخم،الضخمالثرحبهذاالاغتباط

مقالات."...الفراغذلكالصحيحبالمعنىملأوقد،ناحيةكلمنوكفى

منالملهمفتح..".:ويقول3.052/الملهمفتحوآخر83،الكوثري

ازدتدرستهوكلما،جذابذلكوابتهاجيسروريفعظم،الزاخرةمؤلفاتكم

مسلمبشرحأبديتمحقا،العصرهذافيالحنفيةفخرمولانايافأنتمإعجاتا،

951.المذكور.".المرجع..فياضوفضلغزير،علمعنهذا

93.الملهمفتحمقدمة2(لر

23.التقدي!أهلتعريف:انظر،الحافظبهصرحكما3(

الحنفية-تعويلوعليها،الستةالكتبحثىالذيوهو،ترجمتهتقدم4(



اليفا،الصلاذال!مبو!علىوالمساجدالفبصبناءتجويزهفىالكوترقيشبهاتعنالحوا!

ووجوب،الكتابينهذينصحةعلىالأمة"وأجمعت:فيقول،هفوته

بأحاديثهما")1(.العلم

وليس،بالقبولالإسلاميةالأمةتلقتهماضمنمنالحديثوهذا

الحديثهذافييطعنولم،القرونتلكطيلةعليهاالمنتقدجملةمن

الشأنأهلمنالجهابذةالنحاريرمنالأمةهذهمنأحدالجليل

شبيرالعلامةحتى،الحنفيةمنأحدفيهيطعنلمحتى،والإتقان

كتابه:وفيفيهالكوثرييقولالذي)2(،الملهمفتح:فيحمرطةأحمد

،الرجالعلىوالكلام،الغريبوشرحالأسماء،ضبط"فاستوفى

منالنقدمنوجوفاالشأنهذاأئمةبعضعليهاأوردمواضعوتحقيق

لهأخرجمن"كل:قالمنقولاتخاذمستسيغغير،الصناعةحيث

شرحهفيردوكم،الأعمىللتقليدذريعة"،القنطرةقفزفقد؟الشيخان

المخالفينعلىردودهفيبالغةنزاهةوله،الزيغأهلصنوفعلىهذا

الشيخأختهوابن،عليأشرفوالشيخ")3(.والحديثالفقهأهلمن

مطرئاالكوثرييقولالذي)4(،السننإعلاء:كتابهمافي،عليظفر

الجمع،هذامندهشتإني:يقال"والحق:طويلتقريظفيإياه

حديثكلعلىالكلامفيالبالغالاستيفاءهذاومنالاستقصاء،وهذا

آثارعليهيبدوأنغيرمنوسنذا،متئا،الحديثيةالصناعةبهتقتضيبما

أهلآراءعلىالكلامعندرائدهالإنصافبل؟مذهبهتأييدفيالتكئف

خيزا.اللهجزاه،الأحمديةالمطبعةصاحبوهو،وتدري!ادرشاالديوبندية

.4البخاريصحيحعلىلحواشيه--ح!عليأحمدالعلامةمقدمة)1(

الملهم.فتح:انظر)2(

3.052/الملهمفتحوآخر84،الكوثريمقالات)3(

8.265/السننإعلاء:انظر(4)

فيك!

مح!

؟ثهـس

!!

3

!!،به!

كايم!



كك!م

كثث!

ثبر

كي؟

ول

كىبميما

3

ء-!

ك!

اإل!!يهلموثيحم،منالمح!تهالع!لرلآإماء

")1(.الاغتباطغايةبهفاغتبطت،المذاهب

العلامةرأسهاوعلى،الحنفيةفيهابما-الأمةإجماعفثبت

أشرفالأمةوحكيم،الديوبنديالحنفيالإسلامشيخأحمدبضير

ذلكيطريهمالذين،العثمانيأحمدظفرأختهوابن،التهانويعلي

وأحاديثهما،الكتابينهذينتلقيعلى-وكتبهم،نفسهالكوثري

خاصة.الحديثوهذا،عامة

فابتدع،العجاببالعجبوأتى،فانبرى،الكوثريدورجاءحتى

الإجماعذلكوخالف،مثلةالأنامبينوصار،عالميقلهلمما

وعدوائا،وظلفاوزوزاكذئاالحديثفيفطعن،الصريحالصحيح

الشهور:وكر،الدهورمرالسطور،فيالمسطورقولهالكوثريفليذكر

الإسلامفعلى،الإسلامشيخيعديزاللاتيميةابنكان"إن

الأحاديثهذهحولالكوثريمحاولاتالحقيقةوفي")12!السلام

،والهوانالمخازيمن؟الشكلبهذاالصريحةالمخكقةالصحيحة

لل!نةالهذامةللحركاتومناصرة(،)السنةإنكاربابفتحإلاليس

"،والنيجرية)ثالبرويزية)4(من،الأخصبالوجهوالصحيحين،عامة

)1(

)2(

)3(

)41

)؟أ

1/5.السننإعلاء:لكتابغدةأبيومقدمة76،المقالات

نأمع،الثلاثالطلاقمسألةفيالإجماعخالفأنهيرى98،الإشفاق

صحيح،حديثمعهبل؟مسلمعححيححديثفييقدحلمالإسلامشيخ

سور.!عمرخلافةمنوصدر،"-!ضبكروأبي،3!ت4النبيعهدوتعامل

للشر.مغاليقللخيرمفاتيحنكونأنتعالىاللهنسأل

أنكرالذيبرويز،أحمدغلامأتباعوهمالهند،فيظهرتخبيثةجماعة

وجودوأنكر،فقطالكريمالقرآنهوالتثريعمصدرأنوزعم،السنةحجية

غيرإلى،الملائكةحقيقةوأنكر،تخييليةأماكنأنهاوزعموالنار،الجنة

الإسلامي.للدينالمضادةالعقائدمنذلك

التقيمحمدبنخانأحمدالسدأتباعهمالهند،فيظهرتشريرةفرقة



الي!ا!الصلا؟الحمب!شعلىرالمساجدالقبصبناءتجويزدفىالكولرقيسبها!ع!الحوا!

وفروغا)1(.أصولاالمحذثينمناهجبتجديدتناديأخرىوحركات

لكلنورعلىنوزالتكون،اللهوليللإماممباركةكلمةوخذ

والديجور،بالفجورمغرورغرور،بدعيكلعلىيفورغيور،سني

جميعأنعلىالمحذثوناتفقفقد؟الصحيحان"أما:وهيألا

إلىمتواترانوأنهما،بالقطعصحيحالمرفوعالمتصلمنفيهماما

سبيلغيرمتبعمبتدعفهوأمرهمامنيهونمنكلوأنهمصنفيهما،

شيبة،أبيابنبكتابفم!فما؟الصراحالحقشئت!ان،المؤمنين

بعدبينهماتجد،وغيرهماالخوارزميومسند،الطحاويوكتاب

")2(.المشرقين

)1(

)2(

معناها:إنجليزيةكلمةو)نيجر(اهـ(،)315المتوفي،الهندي،الدهلوي

هجوملهم،الطبعيينوعقائد،المعتزلةعقائدبعضبينجمعوا)الفطرة(.

الكتابلصريحمصادمةكفريةعقائدوعندهم،النبويةالسنةضدعنيف

كما،والملائكةوالشيطانوالجنالسماواتينكرونكانوا،الصحيحةوالسنة

الإسلاميةالثقافةإلىخرافاتهملمعرفةراجع.ققكةالنبوة:يقولونكانوا

223-.232

وكشف،خبيثةأصنافأربعةخاطرملاإبراهيمخليلالدكتورمنهاذكر

نأكما473،-047الصحيحينمكانةانظر:.ودجلهممخازيهمعن

دونالكتابعلىالاعتماددعوىبدعة:سماهكتائاالمذكورللمؤلف

والدعوة،الماجنةالفريةهذهعلىرذاهذاكتابهجعلحيث،السنة

عنخيزااللهجزاه946،الصحيحينمكانةكتابحاشيةانظر:،الكافرة

وأهلها.السنة

فيالديوبنديالحنفيأحمدئيرالعلامةوأقره1،134/البالغةاللهحجة

ونحمة،باردةغنيمةالمقدمةبتلككتابهمعوهو،801الملهمفتح:مقدمة

بإقرارالهند،فيالحنفيةعندالإسلامشيخأنهكما،الكوثريعندمترقبةغير

دمامامتهالدهلوياللهوليالإماممكانةتخفىلاكما،إياههـاطرائه،الكوثري

عندهم.مجددوأنه،الحنفيةعند
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اإل!!لةلتوثيحمومماق!تهالعوثلبةإماكل

الأمةتلقتهوقدد-،المصطفى"عنثابتفيهمامافكل

مرض")1(.قلبهفيأو،غرضلهمنإلافيهيطعنفلا،بالقبول

أفاك،علمهمعكذابهذاطعنهفيالكوثريالأستاذأن:رابغا

الكوثريثرثرةلتكون)2(،بالسماعصزخالزبيرأبافإن،فهمهمع

جائرمغرضلكلعبرةتكونكماالدابر،كأم!سالثرثريوشقشقة

جابر.فاجر

بنسليمانتابعهبل؟بروايتهينفردلمالزبيرأباأن.خام!ا

وجهغيرمنرويقد،صحيح"حسن:الترمذيقالولذا)3(،موسى

جابر")4،.عن

ذلكمخازيعنكشفأنبعد-،اللهحفظه-لألبانياشيخناوقال

/51بغدادتاريخذيلفي،النجارابنعندنضرةأبوأيضا"وتابعه:الرجل

سعيد)6(،أبيعنوآخرأحمد)5(،عند،سلمةأمعنشاهدوله،10/21

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الث!يخسماحةالمتقنالعلامةشيخناكلاممنمباركةكلمةمناقتباس

كتابشرح:كتابهفيالعلياالدراساترئيس،الغنيمانمحمدبناللهعبد

35.الخاريصحيحمنالتوحيد

النسائيوسنن3،552/داودأبيوسنن2/667،نفسهمسلمصحيح:انظر

/3الرزا!تىلعبدوالمصنف3،592/أحمدومسند،غدةأبيترقيم4/87،

1/894،ماجهابنوسنن،غدةأبيبترقيم4/86،النسائيسنن:انظر

3/335.شيبةأبيابنومصنف3/592،أحمدومسند

3.365/الترمذيسنن

6/992.أحمدمسندانظر:قلت

.ثقاترجاله:الهيتميوقال2/792،مسندهفييعلىأبوأخرجه:قلت

تحذير-:انظر،اللهحفظهالألبانيشيخناوأقره3،61/الزوائدمجمع



اليخا!الصلا!الحمبوكأعلىوالمساحدالصبصبناءتحويزهمىقيترالكمشبهاتع!!الحوا!

.(5481")تفسير-8687-الدراريالكواكبفيكما

نفسه،فناقض،الكوثريفرخ)2(،البنوريصححهقدوالحديث

)3(.الكوثريمقالاتعلىالتقريظكتبحيث

هوومن)3(،الكذاب)4(،الأفاكهومنللقراءيتبينوبهذا

)6(.والعقلالدينمنمنحل

ومن)8(،والنصارىاليهودإخوانهوومن)7(،ملعونهوومن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سنن:انظر،فقطالقبرعلىالبناءعنالنهي،ماجهابنورواه31،الساجد

منقطع،أنهإلا،ثقاترجاله"إسناد:البوصيريقال،1/894ماجهابن

وفي1،051/الزجاجةمصباحسعيدإ.أبيمنيسمعلممخيمرةبنالقاسم

حسينالشيخوتعليقات1/948،ماجهابنسننعلىالباقيعبدفؤادتعليقات

عن"،صحيح"إسناده:زيادة2/7922،يعلىأبيمس!ندعلىأسدسليم

سماعوعدم،الزجاجةمصباحمنالطبعتينفيأجدهالمولكن،البوصيري

2/483.تاريخه.معينابنالإمامعندإلاأجدهلمسعيدأبيعنالقاسم

41.مساجدالقبوراتخاذمنالساجدتحذير

وهو،الصحيحالحديثأيده"ثم:فقال3/703،السننمعارف:انظر

لما.صحيحهفيمسلمعندجابرحديث

فيماجميعفيهأيد،صفحة)11(فيالكوثريمقالاتعلىتقريظهراجع

له،مثيللاإطراءاومقالاتهالكوثريوأطرىحرقا،حرفاالمقالات

.الكوثريمقالاتأولفيمطبوعوالتقريظ

الفقه:كتابعلىتعليقهانظر،الهرويالإسلامشيخعلىالكوثريأطلقه

.05الأبسط

41،57،الصقيلالسيفعلىتعليقاتهانظر،القيمابنالإمامعلىأطلقه

.168

63.السابقالمصدر،القيمابنفيقاله

اليهودالعن؟حديث:تنيه37،المذكورالمصدر،القيمابنالإمامفيقاله

النظر.يلفتمما.(،..والنصارى

-اليهوداللهالعن:حديثوفي93،المذكورالمصدر،أيضافيهقاله

كرك!ع

ج

!يكم

!!

عهـيه!

،*

!!حلأ

ثيهح.بم7



لمحبهم

!!

ع

!ج

!!

كأ

-4؟؟-

ء-ص*

اإلو!يهلموثيحممما!صته4العوئريهإما!

اليهودإ)1(عنأخذ

عقيدةيحملالذيذاكومنصنضا)2(،يعبدالذيذاومن

أساطيرأوالبقر)4(،عئادجيرانهمنالاعتقاديرثأو!)3(وثنية

علىأضرهوومن)6(،الوثنيونهمومن!)د(الأقدميناليونانيين

العقلالثهحرمهمالذين،الفاتنونهمومناليهود)7(،منالإسلام

الثنوية،من،الملبسيندجاجلةمنيتلقونالذينومن)8(،والتوفيق

لهمالذينهمومن!)9(خلتقدأمممنورثوهومما،الكتابوأهل

!)01(المحمديةالأمةهذهغيرمنسلفهمولكن،سلف

اللئيم،التنابذوهذا،الفظيعوالتشتم،الشنيعال!بابهذاهـاثم

.بالضرورةالدينمنمعلوم،الأثيموالتنابز

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.وتذكرةعبرةوأمئاله.(،..والنصارى

:لكتابالكوثريمقدمةانظرص!ء،تيميةابنالإسلامشيخفييقولهكما

.01الساطعةالبراهين

تبيين:كتابعلىتعليقهانظروحامليها،السلفيةالعقيدةبذلكيتهمكما

28.المفتريكذب

الأسماء:كتابعلىتعليقهانظروحامليها،السلفيةالعقيدةفييصورهكما

336،351.303،الكوثريومقالات704،للبيهقي،والصفات

الكوثريمقالاتانظر:،الدارميسعيدبنعثمانالكبيرالإمامحقفيقاله

.203

031.السابقالمصدرانظروحامليها،السلفيةالعقيدةفيقاله

332.السابقالمرجعانظر،السلفعقيدةحامليفيقاله

تبيين:كتابعلىتعليقهانظرالهنود،منالسلفيةالعقيدةحامليحقفيقاله

593.المفتريكذب

593.السابقالمصدرانظر،السلفمنالكبارالأئمةفيقاله

14.المفتريكذبتبيين:كتابعلىمقدمته

14.نفسهالمرجع



ائيحاشالصلاذالحبوش!لىنمساجد!االمببماءتجويرلىكىالكولرقيشبهاتع!الحوا!

علىفضحهحيث،وبصيرتهالرجلبصرأعمى!الثهولكن

الفاضحالتناقضفيفوقع،وبنانهلسانهبشهادةالأشهاد،رؤوس

الواضح.

اليماني:المعفميالربانيالعالمذلكعلىالردفييقولحيث

ممنليسالكوثريأن؟المتهافتالباهتهذايعلمأن"ويجب

النبزولا،القحابتهاذرولا،الكلابنبحلسانهعلىيجري

")1(.والأحبابللأضداد،الخطابفيباليهودية

يخالفه،ثمقولايقول!الرجلهذاأكذبما!الثهسبحان

وتهاذر،الكلابنبحمننماذجفهذه،فيجازفهكلافاويتكلم

أهذامن؟لسانعلىجرت،الإسلاملأئمةباليهوديةوالنبز،القحاب

؟!الزمندجال،الحجةالمحققالإمامهو

أنهعلىالشرعمننصفيهيكونلامعثقشخصيى"ولعن:وقال

عامتاكانولو،الحنيفالدينفيعظيفاذنتايعدالنار؟أهلمن

بمجردهالإجراموهذا؟الدينأئمةمنإماملعنيكونفكيف،جلفا

")2(.بالمجرمينيحتجلمنفتئا،اللاعنسقوطفيكاف

أمثالتفغنلتم:الرجلهذايسألالحنفيةمنمنصفهناكفهل

هذابمجردوأنتجلف؟عاميمنأدونهؤلاءوهل؟القيمابن

يحتجلمنفتئا؟!اللاعنينالساقطينعدادفيتكونلاالإجرام

بالمجرمين.

أوليمنيستحقونوأمثالهالخطيبأنتذعيالذيألستثم

.692الترحيب(1)

.212التأنيب(2)
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ا،لو!يةلنوثيحم،مماكصنهيآالعونلإما"

قال)1(؟!ماالزبرقانفيقاللماعمر،منالحطيئةاستحقهماالأمر

عمر؟منالحطيئةاستحقماالأمرأوليمنتستحقألست

المسلمينآحادمنلمسلميقولمنحكم"تقرر:تقولثم

")12.الفقهكتبفيالتعزير،بابمنيهود()يا

،والبهتانوالفحمشبالبهتوتنادي،الهذيانهذاتهذيإنكثم

182،ص/بالزندقةالمخيمظلامكفيالقيمابنالإماموترمي

ضالوأنه،22،24،28،03،36،26017،182،والكفر

35،،9،16،17،22،28زائغ37،،9،01،23مضل

حشوي41،57،168،كذاب47،168،وقح28،مبتدع37،

27،مهاتر25،06،جاهل01،غبي66،بليد13،14،93،

اليهودإخوانمن37،ملعون28،95،حمارتيس28،خارجي

63!!والعقلالدينمنمنحل93،والنصارى

من،بالبهائمالنبزفيهابما،والشتائمالسبابمننماذجهذه

ذلكفيهيقولالذي،المفتونالرجللهذا،الملعونالكتيبذلك

نونيةعلىالردفيلهكتابأبلغ"انظر:الثرثريهذاخلفالبنوري

سيفاوكانمغمزا؟فيهتجدهل،كتبهفيلهجةوأقسى،القيمابن

روايةفيهيستطيعوالممشهوزا،ومهثذامسلولا،وصارفاصقيلأ،

هذافيإياهعدائهمغايةمع،سنةعشرينفيدرايةولا

.")3(الموضوع

)1(

)2(

)3(

.981نيبلتأا:نظرا

215.التأنيب:انظر

)ز(.:صالكوثريمقالات:لكتابمقدمته



الي!االصلاةشالخبو!علىرالمساجدالقبصبناءتجويزهفىالكوتريشبهاتعنالجوا!

وهل؟ودرايةروايةتكونأهكذاوهمز؟ولمزغمزهذاأليس

؟الألبابأوليعندجوابوالسبابللشتائميكون

المعروف،الكوثريلسلفه،الثرثريالخلفثناءقيمةتبينكما

،محتاط"وهو:إياهمطرئايقولحيث،وديانتهوأمانته،بالبنوري

في"أسلوبه:ويقول")1(،الكلاممدلوللكلمتيقظ،النقلفيمتثئت

.")2"...والنزاهةالأدبمظهربأجلىتجليهمعالكتابات

وتيقظتثئتإنهوالإفراطالكذبفيللتوغليقالهل

مظاهرأجلىمنمظهروال!بابوالخيانةالكذبوهل؟!واحتياط

؟والآدابالنزاهة

فيزيدالكتابةعن"والنهي:بقولهالحديثفيقدحهوأما

وقولفاسد،وعمل،عاطلةوحيلة،باطلةفمقالة"!الرواياتبعض

:جوهمنكاسد،

علىتؤثرفلا،مسلمصحيحفيليستالزيادةهذهأنأولأ:

الحديث.صحة

ثقة،زيادةوهي،الحديثلأصلمنافيةغيرالزيادةهذه:وثانيا

)3(.مستقلكحديثفهي،فئقبل

")4(،صحيححسن"حديث:وقال،الترمذيرواهاأنها:وثالتا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(.:صالكوثريمقالات:كتابعلىالبنوريتقريظ

نفسه.المرجع

تحقيق،الديوبنديالحنفيأحمدلظفر،الحديثعلومفيقواعد:انظر

012.غدةأبي:وتعليق

3.036/الترمذيسنن
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)1(.الذهبيووافقه،الحاكمبصحتهاحكمقدكما

الإمامرواهاالزيادةهذهإن:القبوريةالكوثريةلأمثالأقولبل

سيرةفيالحاويصاحبألست،الدعاويهذهفلم)2(،الطحاوي

)3(،السننإعلاءمؤلفصححهاالزيادةهذهأنعلى؟الطحاوي

الخزيهووهذا)4(،كتابهمنواندهش،الكوثرييطريهالذي

وبنانه.لسانهعليهفشهد،المبين

رواهالذي،الأسديالهياجأبيحديثفيقدحهوأما-2

هذهأكذبما:أو،فأقولالسند؟فياختلافبدعوى،وغيرهمسلم

فيالرجلهذاأطعنفما،البلوىهذهأشدوما،الدعوى

يذهبرجل؟اللهرعاكفيا،الأحاديثفيأكذبوما،الأحاديث

وزوزاكذئاسراخا،النعمانكون:حديثتصحيحفيحاول

(،إبليسمنأضر،إدرشىابن)أن:طرقهبعضوفيواعوجاخا)5(،

أحاديثفيفيطعنينبريثم،والتلبيسالتدليسأنواعبشتى

يقطعمنصفالحنفيةفييوجدألا،المخازيهذهبمثل،الصحيحين

الصحيح،الحديثهذاسندفيالاختلافأين؟وسنانهوبنانهلسانه

)1(

)2(

)3(

)4(

1.037/الذهبيتلخيصمعالمستدرك

خلافيذكرولمبل؟فيهايقدحولم516،-1/515الآثارمعانيشرح

والطحاويالقبر،علىالجلوسفيخلافهمذكركماالكتابةفيالفقهاء

-والكوثريالعينيرأسهموعلى-الحنفيةيرخحهمااللذانهماهذاوكتابه

شرح:لكتابالحنفيةبعضمقدمةانظر.وأصحابهماالأربعةالسننعلى

33.للكوثري،الطحاويسيرةفيوالحاوي56،الآثارمعاني

8.265/السننإعلاء:انظر

76.لاتالمقا:انظر

03.:صالتأنيب:انظر



اليهاوالصلاغالخمبورعلىرالمساجدالمبصبناء3تجويزفيالكوتريشبهاتصالحوا!

؟الاعتسافهذامنالإنصافوأين،الصريحالمحكم

منالسابقالحديثفيتقدمما:ورابغاوثالثاثانئاوأقول

إلىفارجع،إعادتهاإلىحاجةفلا،الأولالثلاثةالأجوبة

.(1إفادتها)

الصحيحين،علىانتقدمماليسالحديثإن:خام!اوأقول

المغيرض،هذاقبلأحدفيهيقدحولم،بالقبولالأمةتلقتهوقد

هذافيجيء،ومعئىوحكفالفالاوقبوله،صحتهعلىوأجمعوا

مزخرفبإفكبلمنؤر؟مبرربدون،الإجماعهذاويخرقالرجل

شيخفيقالهمانسيفهل،التقوىعنمتجنئا،بالهوىمتشبثامزور،

)2(؟الإسلام

ثابت.أبيبنحبيببعنعنة:فيهطعنهوأما

،الأولالثلاثةالأجوبةفيمرما:وثالثاوثانئاأو،فالجواب

.الأولالحديثعنالدفاعفي

بقرائنواحتف،بالقبولالأمةتلقتهقدالحديثأن:ورابغا

بالصحة،عليهيحكمالضعيفالحديث"أن:قواعدكمومن،الصحة

صحيخا؟الحديثكانإذافكيف")3(،بالقبولالأمةتلقتهإذا

القرونثقاتمنكانمنتدليسبقبولحكمتمأنكموخام!ا:

والدين،العلمجبل،الإمامذلكعنعنةتقبللافكيف،الثلاثة

)1(

)2(

)3(

الرسالة.هذهمن923،:صانظر

تيميةابنكان"إن:الئلاثالطلاقمسألةفيللإجماعمخالفتهصددفي

98.الإشفاق!،سلامالإسلامفعلى،الإسلامشيخيعديزاللا

06.غدةأبيبتقرير،الحديثأصولفيقواعد:انظر
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األو!يةلتوثيحمومماق!تهالعوثرلةإماكل

أمثالشيخ،المفتي،الفقيهالحجة،الثبتالثقة،الجليلالتابعي

ثقاتمنوهواهـ)1(،91سنةالمتوفىوعطاء،،والثوري،شعبة

منحديثهفيكلامنامع،الثانيالقرنمنوخمسالأولالقرن

مسلم؟صحيحأحاديث

يؤيدهبل؟ومبناهمعناهفيمنفرذاليسالحديثأن:وسادشا

وقد،وغيره)2(صحيحهفيمسلمرواهوقدعبيد،بنفضالةحديث

ولم؟الصيفمعالشتاءجمعولم؟والحيفالعدوانهذافلم،تقدم

؟النونموضعالضبووضع؟والظنونالطعونهذهارتكاب

شيءكل"ليس:صحيحهمقرضامسلمالإمامقولولئذكر

أجمعواماهاهناوضعتإنماهاهنا،وضعتهصحيحعندي

")3(.عليه

واضح،صدقعليهالمتفقالأحاديثلغيرالقولهذاوشمول

لائح.وحق

الرواية،ناحيةمنالحديثينهذينفيبطعونهيتعلقكانماهذا

دراية.لهلمن،كفايةفيهماقدمنافقد

علىالتعاملبأن:الدرايةناحيةمنفيهماطعنهوأما-3

واستدلاله،الحديثفيقادحةعلةوهذهالدهور)4(،مدىخلافهما

:وأصولأجولوبهفأقولالقبور؟علىالبناءجوازفيبالتعامل

015.والتقريب،2/178التهذيبفيترجمته(1)

271.:صفيتخريجهتقدم)2(

1/403.مسلمصحيح)3(

.915الكوثريمقالات:انظر)4(



الي!الصلا!ابالحبو!غلىالمساجدىالمبصساءتحويرلى!ىفالكولرشبهاتعنالحوا!

تعاملتقصدإنتقصد؟منتعامل؟الرجلأيهانسألك:أولأ

فعلهم،علىويعولقولهمعلىيعتمدالذينوالسنةوالحقالعلمأهل

المحكمةالصحيحةالأحاديثلهذهمخالفتهموأين؟تعاملهمفأين

منعالمهناكفهل،بالقبولتلقتهاالأمةأنقدمنافقد؟الصريحة

بأنوأوصى،بخلافهاأفتىالأعلامالأئمةمنهـامام،الإسلامعلماء

واسعوالهوىالدعوىبابولكن؟ضريحهعلىقبةأومسجديبنى

.الآفاقطويلالدجلوميدان،النطاق

الذين،والعوامالغققةوأتباع،الظلمةالجهلةتعاملتقصد:وإن

والتحامل،الجوروذلك،التعاملهذالكفهنيئا،كالأنعامهم

العاجز.وموقفالعجائز،حجةتكونوهكذا

وإليك،الأمةصلاحزمنفمحله؟التعاملشفتملو:وثانيا

لعولك.وقمغا،لقولكقلغاالحنفيةنصوصبعض

منالمحققينبعضنازع:"قلت:الشاميعابدينابنقال

عندحجيتهفمحلشفتموإن،أكثريبأنهالإجماعهذافيالشافعية

عنوالنهي،بالمعروفالأمرفيهاينفذبحيث،الأزمنةصلاح

قبورهمعلىالبناءأنترىألا،أزمنةمنذذلكتعطلوقدالمنكر،

وقدمشاهد،هوكماعليها،الكتابةمنأكثرالمسبلةالمقابرفي

")1(.الكتابةفكذا،عنهبالنهيعلموا

هذهبمنع"ويردالآلوسي)2(:العلامة،الحنفيةمفتيوقال

2/238.المختارالدرشرحالمحتاررد)1(

وكأنه،الحنفيةلدىدمامامته،العلامةهذامكانةتخفىولا،ترجمتهتقدم)2(

الكوثريةالثرثرية.أعينفيجذع
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األ!!يآلتوثيحمومناقضتهالعوثربآإما"

فيعليهاالكتابةمنأكثرقبورهمعلىفالبناء؟وبفرضها)1(،الكلية

ونحوها،ومصر،الحرمينسيماولامشاهد،هوكماالمسبلةالمقابر

فهو،فعليإجماعهي:قلتفإن،هيفكذا،عنهبالنهيعلمواوقد

لمإذ،فقطأكثريهوبل؟ممنوع:قلث.بهصرحواكما،حجة

إجماغاكونهوبفرض،منعهيرونالذينالعلماءعنحتىذلكئحفظ

بحيث،الأزمنةصلاحعندهوإنماظاهرهوكماحجيتهفهلفعلئا؟

منذذلكتعطلوقدالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرفيهاينفذ

")2(.أزمنة

علىمنصورةطائفةتزاللاحيث،الثهشاءماإلا:أقول

تمسكا،القبابهدمإلىوتدعوالقبور،علىالبناءعنتنهى،الحق

صمجيع.اللهرسولبهدي

الحاكم،بكلاميستدل،الرجلصنيعإلىانظروا:أقولوثالتا

)3(.البابهذافي،التعاملقاعدةفي

اختلط،البالغتعصبهعلى،خبيث"شيعي:فيهقالولكنه

سيماولا،خبيثشيعيرجلبقوليستدلفكيففاحشا")4(!اختلاظا

علىوالكتابةبالبناء،الاهتماممن،الروافضالشيعةيوافقفيما

سيماولا،بطنومامنهاظهرماوالفتنالباعمنكثيزافإنالقبور؟!

التعامل.قاعدة:يعني)1(

15/238.المعانيروخ)2(

915.المقالات:انظر.الكوثريبكلامهواستدل1،037/المستدركانظر)3(

،والأغراضالإغراضأنواعأقبحوهذا217،،301،791التأنيب:انظر)4(

.وغرضمرضذوإلايرتكبهولا



اليهاوالصلاةالقبورعلىوالمساجدالقبببناءتجويزهفيقيالكوثرشبهاتعنالجوا!

صنعهالذيوهذا)1(،الروافضمنالمسلمينفيدخل؟الشرك

فيالحنفيةأمينيكونهذاأمثل،العلميةالخياناتأقبحمنالكوثري

؟!والمشروعالمنهيمن،والفروع،والأصول،العقيدة

مسألةوهو،هواهيوافقماالحاكمكلاممنتخطفقد:ورابغا

واغتنمهجنئا،رطئاوجعلهطرئا،لحقافاعتبره،الباطلعلىالتعامل

الحاكمتصحيحوتجاهل،مترقبةغيرنعمةوظنه،باردةغنيمة

الذهبيالإمامتعقبعنتغافلكما،الكتابةزيادةفيهبما،للحديث

عنأبعدتهالتي،العلميةالخيانةمنآخرنوعوهو،الحاكمكلام

نعلمولاطائلآ،قلتما:"قلت:الذهبيقالفقد،والديانةالأمانة

فمنالتابعينبعضأخذتهشيءهووإنماذلك)2(،فعلصحابئا

")3(.النهييبلغهمولم،بعدهم

،الكوثريقزظهالذي-السننإعلاءكتابصاحبأن:خام!ا

غدةأبوثم،الحديثيةوصناعته،جمعهمنواندهشإطراءا،ويطريه

بقوله:،الذهبيموقفوأيد،الحاكمكلامتعقبقد-أيضا)4(

مذهبتأييدفيكتابأضخموهوقوي")5(،جيدتعقب:"قلت

الحنفية.

026.المجيدوفتح326،الحميدالعزيزتيسير:انظر)1(

البناءيجوزلموالحاكم،فقطالقبورعلىالكتابةجوازفيالحاكمكلام)2(

أ،التابعينبعضأحدثهشيءهو!وإنما:بقولهالذهبيمرادوكذلك،عليها

وتذكر.فتدبر،عليهالبناءلاالقبور،علىالكتابة:يعني

1.037/المستدركعلىالذهبيتلخيص)3(

1/5.السننإعلاءلكتابغدةأبيومقدمة76،الكوثريمقالات)4(

8.266/السننإعلاء:انظر()5
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األو!مآلتوثيحمومناق!تهالعوثدلةإماء

غتخيم!ستجذق!إ1(الكهفسورةبآيةاستدلالهوأما-4

أفضحه!)4(.فما)3(،النيسابوريعننقلآ!!)2(م!جذأ

يلي:بماعنهويجاب

علىبالآية"واسئلإذ:هـحىعنىالحنفيةمفتي،الآلوسيقول:أولأ

الصلاةوجوازعليها،مسجدواتخاذالصلحاء،قبورعلىالبناءجواز

علىحواشيهفي،الخفاجيالشهابذلكذكروممنفيها،

كاسد")6(.فاسد،عاطلباطلقولوهو)5(،البيضاوي

فيالعلمأهلأقوالذكركما،البابفيأحاديثعدةذكرثم

وجوفاذكرثممساجد)7(،واتخاذهاالقبور،علىالبناءتحريم

.الضلالعينهوالذي،الاستدلالهذالإبطال

تعالى،اللهإنكاربعدممشروطقبلنامنبشرائعالعملأن-أ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.915الكوثريمقالات:انظر

.21:الكهف

.15011/القرآنغرائب:انظر

الآلوسي،منهم،مذهبهمنرجالفحولالكوثريعلىسلطتعالىاللهلأن

،6114/القرآنبيان:في،التهانويعليأشرفالأمةحكيمومنهم

أيدحيث3/603،السننمعارفتفي،الكوثريفرخالبنوريوالثالث

فيوقعأنهكما،الآيةبهذهالخرافييناستدلالقمععليوأشرفالآلوسي

.الكوثريمقالاتقرضحيث،التناقضأقبح

2،384/الكشاف،الزمخشريمنهم،كثيرالكوثريوأمثالأمثاله:قلت

3/7.التنزيلمدارك،والنسفي،21/601الغيبمفاتيح،والرازي

15/237.المعانيروخ

238.-15/237نفسهالمرجع



اليهاوالصلاةالمبورعلىوالمساجدالقب!بناءتجويزهفىالكوترقيشبها!عنالحوا!

الذينلعن-أنهسمعتوقد،جخككإنكاره-الرسولوإنكار

القبور.علىالمساجديتخذون

وقدكيف،ممنوعقبلنامنشرائعمنالقصةهذهكون-ب

ليسالفعلهذاأنفغيتم،الفعلبذلكوالنصارىاليهودلعنسمعت

شيء.فيالشرائعمن

طائفة،قولحكايةمجردإلافيهاليسالآيةأنعلى-ت

فمتى،بهمالتأسيعلىالحضولا،المدحمخرجخارجةوليست

نأعلىفضلأالجواز،علىفعلهميدللامعصوفافيهمأنيثبتلم

فضلأ.يعد

والسلاطين.الأمراءفعلهذاأن:ذلكويؤيد

علىالمساجداتخاذطرزعلىليسالمسجداتخاذهمأن-ث

منقريئامسجداتخاذبل؟فاعلهالملعون،عنهالمنهيالقبور

الكهفإلىالمسجدنسبةويكون،فيههوالذيالجبلفوق،كهفهم

منعلىتعالىاللهصلى،العظيمالمرقدإلىالنبويالمسجدكنسبة

وسلم.فيه

كمانامواهمبليموتوا؟لمالكهفأصحابأن-ج

المسجداتخاذيقالحتىقبور،ولا،موتىهناكفليسناموا،

عليهالرا(.

إلىيذهبأنرشدأدنىلهلمنينبغيلا؟"وبالجملة:قالثم

علىمعؤ،،الصريحةوالآثار،الصحيحةالأخباربهنطقتماخلاف

15/923.واختصاربتصرف،المعانيروح)1(
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اإلو!يةثييلتوومناق!تهألعوثليةإماكل

النهيقلةوفي،غايةالغوايةفيذلكفإن،الآيةبهذهالاستدلال

من،الصالحينقبورفيالجهلةيفعلهمايبيحمنرأيتوقد،نهاية

والصلاة،عليهاالقناديلوتعليقوالآجر،بالجصوبنائها،إشرافها

أوقاتفيعندهاوالاجتماعواستلامها،،بهاوالطواف،إليها

فيجاءوبما،الكريمةالآيةبهذهمحتخا؟ذلكغيرإلى،مخصوصة

وجعلهعيذا،سنةكلفيلهمالملكجعلمنالقصةرواياتبعض

ذلكوكل،البعضعلىالبعضومقي!ا،ساجمنتوابيتفيإياهم

ؤىظ،الثهبهيأذنلمدينوابتداعف!،ورسولهتعالىدتهمحادة

قبرهفي-تحهاللهرسولأصحابصنعماتتئعالحقمعرفةفيويكفيك

بل؟الأرضوجهعلىقبرأفضلوهو-،والسلامالصلاةعليه-

والسلام،لهزيارتهمفيأفعالهمعلىوالوقوف)1(،العرشمنأفضل

والله،وهناكهناماوتأفلذاكفتتئع،والسلام-الصلاةعليهعليه-

")2(.هداكيتولىجمول

شريفة،بديعةهاهنالأن،لهملاعليهمحجةالآيةأن:وثانتا

رجبابنالحافظقال،أحرىدقيقوتحقيق،أخرىلطيفةونكتة

لدمامثلعلىالقرآندل"قد:القيمابنالإمامتلميذهـ(،)736

منالمساجدعلىالقبوراتخاذ)4(فجعل...)3(،الحديثهذاعليه

والغلبة،القهر،مستندهبأنليقروذلكالأمور،علىالغلبةأهلفعل

لماالمنتصروالفضلالعلمأهلفعلمنليسوأنه،الهوىواتباع

)1(

)2(

)3(

)4(

ذلك.علىالنصأجدلم

024.-15/923المعانيرو!

الاتخاذ.بذلكوالنصارىاليهودلعنحديث

.القرآنجعل:أي



الي!االحتبوهـ،الصلاذعلىوالمساجدالقبصبناءتجويزهفىقيترالكوشب!ا!ع!الحوأب

")1(.الهدىمنرسلهعلىالثهأنزل

الحافظ،المفسرينعمدة:منكلالموقفهذاأيدكما

الحنفية،مفتي،الآلوسيوالعلامة،الإسلامشيختلميذكثير،ابن

هذهيجهلالكوثريأمثالأنأظنوما،القاسميالشاموعلامة

ولنعم،عقباهعلىودنياههواهابتاعولكنه،الفصوصالنصوص

قيل:ما

تعلمسوفبلىتدريلاكأنكمعجلببخسهذابايغافيا

أعظمفالمصيبةتدريكنتوإنمصيبةفتلكتدريلاكنتفان

خاتمةلتكون،القاسميالشاملعلامة،مباركةكلمةهـاليك

والمقت،الإلهيالغضبعلىبهعنونماأعظم"وهو)2(:المسك

مدعاةوالوليالنبيقبرعلىالبناءأن:ذلكفيوالسبب،الرباني

إليهوتوسل،الشركلبابفتحففيه،إليهوالتضرع،عليهللإقبال

قولذكرثمذلك؟"،إلاالأصنامعبادةأصلوهل،وسيلةبأقرب

ذكرثمونسر()3(،،ويعوق،وسواع)ودتفسيرفي،الأمةحبر

ذكرهبعينهالمعنى"وهذا:قالثم،القبوريينخرافاتمنعجائب

يحطلمممن)4(تلقاهمنعنهموتلقاهالقبور،زيارةفيالأصنامعباد

الكواكبمن65،028/رجبلابن،البخاريصحيحشرحفيالباريفتح)1(

المحدثشخناقالهماعلى،بدمشق،الظاهريةفيمخطوط،الدراري

71.الساجدتحذير-،اللهحفظه-الألباني

الاتخاذ.بذلكوالصارىاليهودلعنحديث:أي)2(

منالصالحينفيالغلووأن،صالحينكانواوأنهم،معروفةوالقصةآ)3

الخاري.صحيحراجع،الأوثانوعبادةالأكبرللشركمدخلأصارالأموات

الروافض،علىأولاالأصنامعبدةمنالقبوريةوفتنةالأكبرالثركهذادخل)4(
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ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماء

!ئك!رالنبيمقصودسريظهرهناومن)1(،ووسائلهوأسبابهبالشركعلفا

فاعلولعنه،والسرجعليهاالمساجدواتخاذالقبور،تعظيمعنبنهيه

ونهيه،إليهاالصلاةعنونهيه،عليهماللهغضببشدةوإخباره،ذلك

يعبد،وثئاقبرهيجعللاأنتعالىربهوسؤالهعيذا،قبرهاتخاذعن

يقصدأنللزائر،وإرشادهتعليمهوذلكالقبور،تعظيمعننهيهفهذا

ولا،بهالدعاءلا)2(،إليهوالإحسان،لهوالدعاء،الميتنفع

.(4")...)3(عندهالدعاء

اليهودأفراخهممنيعرفأنللكوثريحانولعله؟هذا

والمرسلين،الأنبياءمنهجعلىهمومن؟والروافضوالنصارى

والمحذثين؟الفقهاءمنبعدومن،والتابعين،والصحابة

ول9لم6وللم
!ث!ب!!كم

)1(

)2(

)3(

)4(

راجع،البدعةأهلالحقيقةفيوهم،السنةأهلإلىالمنتسبينإلىمنهمثم

.الإسلامشيخكلام

إثباتفيوقواهمومواهبهمحياتهمأضاعواالذين،المتكلمونرأسهموعلى

.وشبهاتشكوكعلى،الربوبيةتوحيد

،السيئاتعنوالتوبة،الموتوذكر،الآخرةوتذكر،الدنيافيالتزهدمع

الله.علىوالإقبال،الطاعاتفيوالرغبة

لدفعولا،بأحجارهالتمسحولا،قبرهترابأكلولا،حولهالطوافولا

والشركيات.والباعالخرافاتمنذلكفإن،نفعولاضر

ألقىأوقلبلهكانلمن،مباركةونصيحة،طيبكلاممنقالهماآخرإلى

23.-1121/التأويلمحاسنشهيد،وهوالسمع



لئولإيولظ

التوسلفي

:فصولوثلاثةتمهيد،وفيه

ستارتحت،الشركيةالكوثريعقيدةعرضفيالتمئهيد:

التوسل.

وشرغا.لغةالتوسلمفهومفي.الأولالنهصل

وبعضالوسيلةبآيةتشبثهعنالجوابفي:الثانيالفصل

الشركي.المبتاعتوسلهإثباتفيالأحاديث

التوسللإثباتشبهاتهعنالجوابفي:الثالثالنهصل

المتكلمينالىوالتحاكم،المتوارثبالعملواستدلاله،الشركي

.والمنامات

ك!!بو

!ئ!م

!مبر

كلئرع

3

كاكأ+صزر

3ولي!



!
!
!



التوسلفي:الثالثالباب

!حبهيم!هبم

لآيرح!7!7!لا
ول6؟9ول7،!ولكاأوللم7ولعلىولس

عك!7عبه!هظع!ي!ك!!ئ!نماعبهئماع!مع!!د،!لمجم!لمح!كمعد!ظمكق!طمعمهـنهمعئرح!

القمهيك

الشركية،ال!وثريعقيدةعرضفي

التوسلستارتحت

مسألةفيالتقؤل"محق:بعنوان،للكوثريالثانيةالمقالة

حاول،الشركصريحففيها،الأولىمنأخبثوهي")1(،التوسل

بالذاتالتوسلتجويز-التوسلستارتحت-الكوثريالأستاذ

والأولياء،خاصةالأنبياءوأشخاص)2(،والحقوالجاه

والاستغاثةوأمواتا)3(،وغائبين،حاضرين4أحيا،عامةوالصالحين

فيوأنهموندائهم)4(،،موتهمبعدمنهموالاستعانة،بهم

أحياءوأنهم)5(،ربهمويدعون،السائلسؤاليعلمونالبرزخ

أحوالفيأمزاالمدئراتهيالأولياءأرواحوأن)6(،يسمعون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الخبثفيوأعمق،مقالةأطول793،-378الكوثريمقالات:انظر

والخرافة.

378،038،386.937،الكوثريمقالات

378،938،038،381،382.193،السابقالمرجع

938.193،السابقالمرجع

938.السابقالمرجع

793.السابقالمصدر

!ي

ء!،

ئ!م

أ"9

ئلا

!!

لا

285



ك!نبما

ج

كر؟

"

كرملا؟

ل!

-*ت39
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!يةاإلمثيحملتووملاق!نهالحوتليةإماء

أ!الفيفات)2فيوتستعان،تنفعوأنها)1(،العالمهذا

للمتوسل؟بهالمتوسلدعاءوأنهذا،هواللغةفيالتوسلوأن

)3(.للتوسلشرعياولالغوئامدلو،ليس

التوسلتشملبعمومها"والوسيلة:فقال،نفسهناقضثم

هوالشرعفيالتوسلمنبالمتبادر،بالأعمالوالتوسل،بالأشخاص

")4(.أفاكمفتبركلتقولرغموذاكهذا،

الخرافاتتلكوإثبات،الحقائقتلكقلبعلىواستدل

الكتابتحريفبل؟العربيةواللغة،الوسيلةوتحريف،القبورية

الأمة،وتعامل،والسنة،بالكتابالصحابةتعاملوتدليس،والسنة

كما،والمنامات،والموضوعات،المتكفمينإلىوالفزعوالتحاكم

يلي:

قائلأ:آصولمجيجلا!)د(،إتت!!ؤأئتغو:تعالىبقولهاستدل-أ

؟بالأعمالوالتوسل،بالأشخاصالتوسلتشملبعمومها"والوسيلة

مفتبركلتقولرغموذاكهذا،هوالشرعفيالتوسلمنالمتبادربل

ينطويممنإلايصدرلاذلكفيوالميتالحيبينوالفرق،أفاك

شمولأما...البعثإنكارإلىالمؤدي،الأرواحفناءاعتقادعلى

مجرد،برأيفليس؟بالأشخاصللتوسلالمذكورةالآيةفيالوسيلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

382.السابقالمصدر

385.السابقالمصدر

387.السابقالمصدر

نفسه.السابقالمصدر

35.:المائدة



التوسلص؟الئالتالباب

عنالمأثورهوبل؟فحسباللغويالعموممنمأخوذهوولا

.")1(...عمر

مطلوبوالأعمالبالذواتالتوسلأنعلى"احتجاخا:وقال

ولا،فقطالرأيبمجرلا،وذاكلهذاالوسيلةابتغاءلشمولشرغا،

.")2(...فحسباللغويبالعموم

وكلها،وموضوعة،وضعيفة،صحيحةبأحاديثاستدل-ب

عليه.حجة

فيعمر"وقولرعمحتد:عمربحديثاستدلالهصددفيفقال

الصحابةتوسلعلىنصنبينا(،بعمإليكنتوسل)هـاناالاستسقاء:

وقوله:...زخمكد،العباسبشخصالتوسلإنشاءوفيه،بالصحابة

علىينصمثكذا(نفعل)كنا:الصحابيقولأنعلى..(.نتوسل)كنا

يتوسلونكانوا-ورشالصحابةأن:المعنىفيكون،القولزمنقبلما

،الرمادةعامإلىالأعلىبالرفيقلحوقهوبعد،حياتهفيعسطبه

لنصوتحريف،هوىعنتقصير؟ك!صضوفاتهقبلماعلىذلكوقصر

بعدبالأنبياءالتوسلإنكارحاولومن،دليلبدونوتأويل،الحديث

،المحالحاولقدالاستسقاءفيالعباسإلىعمربعدولموتهم

فلا،بهينطقأنعنفضلآ،بالعلىلهيخطرلمماعمرإلىونسب

")3(.بالرأيالصحيحةالسنةإبطالمحاولةإلاهذايكون

بهالمتوسليدعوقدنعمالدعاء،منالتوسل"وأين:وقال

386.ومثله938،-378الكوثريمقالات)1(

386.السابقالمصدر)2(

388.ومثله038،الكوثريمقالات)3(

لمح!كي

كاج

لهفة

!!ك!

3

!!



عئم

7"،

!ط

+"

!!ال!

ءث!

ول2

اإلو!يةلتوثيحموملاق!تهالعوثريةإماء

.")1(...للتوسلشرعئاولالغوئامدلو،هذاليسلكن،للمتوسل

وجاههالعباسبذاتاللهمنالسقياطلبذلككل"وفي:وقال

الثه")2(.عند

الضرير)3(،قصةوفيه،حنيفبنعثمانبحديثاستدلكما

)بحقسعيد:أبيوحديث(،نبيك)بحقأسد:بنتفاطمةوحديث

صات!-!ؤكألؤأ:تعالىقولهتفسيرفياليهودوقصة(،السائلين

التأويلاتتلكبمثل،تبمحمدآدموتوسليتضجخإ(%!)4(،

.الموضوعاتمنوغيرها)3(،والخرافات

،والضعافالموضوعاتهذهتصحيحفينفسهناقضكما

الحاكمعلىلوم"فلا:وقال،والحاكم)6(،حبانابنإلىبالتحاكم

يضيقمنعندإلابمحمد(آدمتوسلأيعنيالحديثهذاغذهفي

")7(.!قيالمصطفىفضائلسماععندصدره

"وعلى:قائلأ،الأمةفيالمتوارثبالعملاستدلكما-ت

".فطبقةطبقةالأمةجرتوأموائا4أحياوالصالحينبالأنبياءالتوسل

،المتوارثوالعمل،والسنةبالكتابمحجوجون"هم:ويقول

)1(

)2(

13(

4(لر

)6(

)7(

387.السابقالمرجع

388.السابقالمرجع

093،387،193.393،-937938،السابقالمرجع

98.:البقرة

093،387،193.393،-937938،الكوثريمقالات

193.المقالاتانظر:

الكاذبين.علىاللهلعنة293،المقالات



التوسلفىةالنالتالباب

(1)لماللمعقووا

.(2)بةلصحابا

الصحابةتوسلنبينا(،بعمإليك)نتوسل:عمر.وقول

"وأما:قائلآ،الغالينالمتكفمينإلىالتحاكمفيفزعكما-ث

والعلامة،الرازيالدينفخرالإمامأمثالفإن؟المعقولجهةمن

وغيرهم،الجرجانيالشريفالسيدوالعلامة،التفتازانيالدينسعد

فيالمشكلاتحلفيإليهمئفزعالذين،الدينأصولأئمةكبارمن

أحيا!والصالحينبالأنبياءالتوسلبجوازصزحواقد،الديانةأصول

إلىوالدعوةالقبوربعبادةيرميهمأنيستطيعصفيقوأيوأموائا،

والتوحيدوالكفرالإيمانمعرفةفيالأمةتفزعوإليهم،بالئهالإشراك

")3(.الخالصوالدينوالإشراك

بنبلالبرؤيافاستدل،والمناماتالرؤياإلىلجأكما-ج

الفارسي،الشاعر)6(،والفردوسي)5(،الرازيوبمنام)4(،الحارث

)8(.رستمبقولعملحيثنامه)7(،شاهصاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)81

378.السابقالمصدر

038.السابقالمصدر

382.-381المذكورالمصدر

381.938،السابقالمصدر

382.المقالات:انظر

نامه،شاهصاحب،الفردوسيالطوسيمحمدبنحسنالقاسمأبوهو

هـ،384سنةآخرها،شةثلاثينفيبيتألفستينفيهجمع،فارسيشاعر

2/2501الظنونكف:انظر،سبكتكينبنمحمودللسلطانتذكرةوجعله

523.الأعلامفيالمنجد،1526-

383.-382المقالات:انظر

ذلك،كسرىبنتبورانونائب،الفرسملكزاد،فرخبنرستم:هو

لمحط!

""

!!ئ!
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،

كأ-!
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!يتم

!!

"!كم

ءول!

!يك!

3

ص!حلا3

.؟!

،

األو!مةلموثيحموم!اقضتهالحولرلهإماكل

وأنها،موتهمبعدالأولياءلأرواحالتصرفإثباتمحاولته-ح

قبورهم،فيالأنبياءوحياة،لهمالغيبوعلم،للعالمالمدئراتهي

وقتوندائهم،بهموالاستغاثةالاستعانةجوازمع،الموتىوسماع

بعدهم!فمنالصحابةمنوتعاملهاالأمةعقيدةذلكوأن،الكربات

الأهمالمقصدهووهذا،والزرئاتوالبلئاتالطافاتهيوالثهوهذه

كانوالتوسل،عقيدتهزواياخباياببعضوباحصاحفقد،الرجللهذا

المشركين،دولةإقامةمحاولةإلاذلكوليس،الأستارتحتلماالستار

دؤاد.أبيوابن،جهمدولةإحياءحاولكماوالأولياء،القبورعبدة

والاستعانة،الاستغاثةفيكلمةهاهنانزيدأنبأس"ولا:فقال

)استغاثوا:البخاريعندالشفاعةحديثففيواحد،بابمنوالكل

استعمالجوازعلىيدلوهذا(،حم!سمبمحمدثم،بموسىثم،بآدم

")1(.التوسلصددفيالاستغاثةلفظ

الاستشهاد:"ومحل:الحارثبنبلالرؤياصددفيقالبل

وعلمه،لربهودعائه،البرزخفيوهو،!صمنهالاستسقاءطلب

")2(.الصحابةمنأحدهذاصنيعهينكرولم،يسألهمنبسؤال

بذاتالتوسل"وفيه:حنيفبنعثمانحديثفيوقال

")3(.غيبتهفيلهونداء،وبجاهه،ب!النبي

اللهصلوات-وفاتهبعدونداء،بهتوشل"وهذا:أيضاوقال

)1(

)2(

)3(

بنبسعداللههزمهحتىالأفاعيلبالمسلمينفعلالذي،المجوسي

27.44،-7/26والنهايةالبداية:انظر،وقاصأبي

593.المقالات

938.المقالات

938.المقالات



المرسلفى.التالصالبا!

.(1-")أجمعينعليهمالثهرضوان-الصحابةبينمتوارثوعمل-،عليه

حاءوئرلفم!ف!أضتموآذأنفخ!ؤلؤ:الآيةبشمولويستدل

:فيقول،الموتبعدلماآلرسو4!)2(،ثفصواشتغثرلنةقشخفقرؤ

قبلبماالآية"وتخصيص؟ويقول"،قبورهمفيأحياء"والأنبياء

اتفقمماإطلاقهعلىالمطلقوترك،حجةبدونتخصيصالموت

")3(.بحجةإلايكونلاوالتقييد،الحقأهلعليه

سماع"وأما:فيقول،الموتىسماعبإثباتموقفهيؤيدكما

المحدث:ذلكأدلةسردمنأوسعفمن؟وإدراكهمالقبورأصحاب

أتت!ؤقآ:تعالىقولهوأماالراشد،تذكرةفي،اللكنويالحيعبد

-،المحققين-عندالمشركينحقففينئ!و)4(،أسثب!كأفييض!مغض!

")3(.المغالطينمغالطاتإلىتلتفتفلاأيفما،ذلكتحقيقوهناك

ضص!ةسسف!رب:تعالىقولهتفسيرفي،الرازيبقوليستدلكما

)17.العالمأحوالفيأمزاالمدئراتالأرواحإنأ،(!)آإ

منالظاهر"بل-:الخرافيالمتكلمذلك-التفتازانيويقول

واطلاع،جزئيةإدراكاتالمفارقةبعدللنفسيكونأنهالإسلامقواعد

وبينبينهمكانالذينسيماالأحياء،أحوالجزئياتبعضعلى

والاستعانةالقبور،بزيارةينتفعولهذا،الدنيافيتعارفالميت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

193.المقالات

64.النساء:

387.المقالات

22.فاطر:

793.المقالات

.ه؟النازعات

382.المقالات

خبما--

كثركلأ

-ئبن،برطأ

ل!

ص*--لآ

192
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3!ث!
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3
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293

اإلو!بةلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإماكل

واستدفاع،الخيراتاستنزالفيالأمواتمنالأخياربنفوس

دفنالتيوالتربةبالبدنماتعفقاالمفارقةبعدللنفسف!ن،الفيفات

الميت؟نفستلقاءنفسهوتوجهتالتربةتلكالحيزارفإذافيها،

وإفاضات")1(.ملاقاةالنفسينبينحصل

كانت"ولذلك-:!العظيمالمتكفم-الجرجانيبقولواستدل

كما،الزائرينعلىمنهمكثيرةأنوارلفيضانمعدةمراقدهمزيارة

البصائر")2(.أصحابيشاهده

الحيبين"والفرق:يقولحذإلى،الأرواحإدراكفيتوشعبل

علىينطويممنإلايصدرلا،،التوسل:أيعنيذلكفيوالميت

انتفاءادعاءوعلى،البعثإنكارإلىالمؤدي،الأرواحفناءاعتقاد

لإنكارالمستلزم،البدنمفارقتهابعد،النفسمنالجزئيةالإدراكات

ذلك")3(.فيالشرعيةالأدلة

حاولما-أيضا-الحقطالب؟القاريأيها-عليكيخفىولا

"منإليها()4(،والصلاةالقبور،علىالمساجد)بناء:مقالةفيإثباته

قصدأو،هناكالدعاءهـاجابة،للتبركوليقبرجوارالصلاةجواز

،للروحتعظيقاقبرهعلىال!رجوإيقادالأثر،وصولأوالاستظهار،

فيه،منعلاجائزأمرفهو،لهمفيستجابعندهويدعوا،بهليتبركوا

")3(!!بالنياتوالأعمال

)1(

)2(

)3(

)4(

385.المقالات

386.المقالات

937.-378المقالات

915.-156المقالات:فيالمقالةهذهانظر

.158-157الكوثريمقالات:انظر



التوسلفي:الثالتالباب

!!إتا!؟تعالىقولهأن:البابهذافيطاماتهومن

".والسياقالسباقبقرينةوالهدايةالعبادة"فيضستي!ث!:

:فقالبالنه(،فاستعناستعنت)هـاذا:حديثفيوطعنهوتحريفه

طرقهفيلينعلى،بالثهفاستعنمستعانبأياستعانتكعند:إفبمعنى

كلها"!

بي()1(.يستغاثالا؟حديثفيوطعنه

فيوكتبهمالإسلامعلماءيعدالذي،الكوثريهوكانهذا

يدعوفهو،يظنماعكسعلىالرجلأنرأيتفقد،الوثنيةعداد

كما،والعربالتركبلادفي)2(البريلويةويمثلالخرقاء،الوثنيةإلى

الهند.بلادفيالوثنيةتمثلالبريلويةأن

ثبر3"!3ء

حئر؟ك!ظ!هـطثم

)1(

)2(

693.الكوثريمقالات

البريلوي،خانرضاأحمدالمفتيإلىتنسب،وثنيةقبوريةطائفة:البريلوية

الفروعفي،الاطلاعواسعمتبحزاعالقاكانبالهند،بريليمدينةإلىنسبة

،الصفاتفيماتريدياكلامياكانكما،والتعصبالتقليدفيحالكاحنفتا

بتكفيرقام،والخرافاتالوثنيةإلىبل؟الشركإلىداعيةخرافئاصوفئا

يكفرهم،لامنيكفركانبلالعلماء؟ندوةوعلماءالديوبندعلماءجميع

معاصزاوكان،حرجولافحذثالحديثأهللعلماءتكفيرهموأما

التيهىالبريلويةوالفرقةاهـ(،)034سنةتوفيواحد،والمنهج،للكوثري

فيالقبوريةوبينالبريلويةبينفرقولا،وباكستانالهندفيالأكثريةتمثل

وعقيدةواحد،منهجفيشركاءمنهمفكلدهالا،بالاسمإلاكلهالعالم

ضدكتبتوقد45،-842/الخواطرنزهة:فيترجمتهانظر.واحدة

ذلكظهير،إلهيإحسانللعلامة،البريلوية:أهمها،كثيرةكتبعقائدهم

الحكومةأنالأسفوعلى،والنحلبالمللالخبير،السلفيالرجل

الذبان.هؤلاءطنينلأجل،والعدوانبالظلمالكتابصادرتقدالباكستانية

-حئه!
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وشرضكلالعةالتوسلممهوم

"7/2ئر2؟3،ببن-كأة7232ئركئئ2302"8فيلح!صنر7)

لىوا!لىالنهحلىضكل!ء

"لتل!غالفهللللالتومف!وم!فبه!

ل!
لا،

!ير!-!

-،.!يهلا

ة3

!ط!

"ب

!!

ج-

علط

هذهوقمع،الوساوسهذهقلعقبلالقارئإلىأقدمأنأود

وشرغا،لغةوالتوسلالوسيلةمعانيإلىنتوصلبهتمهيذا،الهواجس

وأنه،العنكبوتهذانسجحقيقةيعرفلكيذرغا،القارئيضيقفلا

الحقائق،قلبعادتهالرجلوأن،الثبوترائحةلخرافاتهليس

المزالق.هذهمثلبارتكاب

الوسيلة:معانيمنيليفما،لغةأما

إلىبهئتقزثوماالشيء،إلىبهئتؤضلماكل:الوسيلة-ا

الغير)1(.

.(2)لقربةا:لوسيلةوا-2

)1(

)2(

،والمدارك1،061/الكشاف5/185،النهاية11/725،العربلسان

الحاديالجزء،الرازيتفسير3/32،السعودأبيتفسير1/282،للنسفي

ومختار،51841/الصحاح،148البيضاويوتفسير6/226،عشر

الفارابيلإسحاق،الأدبوديوان،8154/العروسوتاج0،03الصحاح

،القرآنوغرائب1/176،للكلبي،التسهيلكتاب3/237،هـ(،)035

5/53،هـ(،)869للفتنيالأنوار،بحارمجمع6/98،للنيسابوري

!لأ2.54/كثيرابنوتفسير12،224/سيدهلابن،المخصص

لأوتاج9137،القاموس11/724،العربلسان6/226،جريرابنتفسير

-هـ(،004)بعدالمعافريعثمانلأبي،الأفعالكتاب،8154/العروس
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

األو!يةلتوثيحم،ملاق!تهالعوثريآإماكل

.(1)لرغبةا:لوسيلةا-3

.(2)لطلبا:لوسيلةوا-4

.(3)جةلحاا:لوسيلةوا-5

.(4)لقربىا:لوسيلةوا-6

.(5)لوصلةا:لوسيلةوا-7

)6(الملكعندالمنزلة:والوسيلة-8

.)7(الدرجة:والوسيلة-9

)8(لسببوا،لذريعةا:لوسيلةوا-01

والجامع3،313/هـ(،)515القطاعلابن،الأفعالوكتاب4،261/

،للماوردي،2441/والعيونوالنكت،6915/للقرطبي،القرآنلأحكام

،القرآنغريبمنالمشكلوتفسير013،لليزيدي،القرآنوغريب

هـ(،)375للسمرقندي،العلومبحر1/164،القرآنمجاز96،للقيسي

3.012/التنزيلومعالم5/217،التمييزذويبصائر3/73،

العربلسان6،011/اللغةمقاييسمعجم3/259،اللغةمجمل:انظر

6.98/للنيسابوري،القرآنغرائب11،724/

6/915،للقرطبي،القرآنلأحكامالجامع،6011/اللغةمقاييسمعجم

6/226.جريرابنتفسير:انظر،المسألةالسديعنجريرابنروى

،القرآنمجاز،عباسابنعنالأنباريابنعن،6124/المعانيروح

3.71/المنثورالدر1/165،عبيدةلأبي

13/68.اللغةتهذيب11/724،العربلسان

13/68.اللغةتهذيب11/724،العربلسان

للفيروزآبادي،التمييزذويبصائر،8154/العروسوتاج،9137القاموس

5/217.

للقرطبي،القرآنلأحكامالجامع،8154/العروسوتاج،9137القاموس

3.012/التنزيلومعالم5/217،التمييزذويبصائر،6/915

فقط.الذريعةذكر12،224/المخصص،32901/للمبردالكامل



وشرعالعهالتوسلممهوم

فيالرجلعنينوبوالوكيل)1(،الرجلوكيل:والوسيلة-11

.والدفاعالكلام

بها)2(.يطلبأنينبغيالتيالقربة:الوسيلة-12

منأخصوهي،برغبةالشيءإلىالتوصل:الوسيلة-13

)3(.الرغبةمعنىلتضمنها،الوصيلة

.الأولمنقريبانالمعنيانوهذان

.)4(والمحبة،المسألة-41،51

معانيه؟فمنالتوسلوأما

توسل،قرابةأوكتابأوسببأوبعملالشيءإلىالتقرب-ا

إليهتقربإذا:بوسيلةإليهوتوسل،بسببإليهتقرب:أي،إليه

)6".إليهتقربت:أي،قرابةأوبكتابفلانإلىتوسلت:قال)5(،بعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

3/237.هـ(،)035الفارابيلإسحاق،الأدبديوان

6/915.للقرطبي،القرآنلأحكامالجامع

للفيروزآباديالتمييز،ذويبصائر524،-523الأصفهانيالراغبمفردات

.5/217

والمعنى6/226،السديعنرواه:الأولفالمعنىجرير،ابنتفسير:انظر

زيد،ابنعنالجوزيابنوذكره6/227،وهبابنعنرواه:الثاني

2/47.التأويللباب:انظر،الخازنذكرهكما2/348،المسيرزاد:انظر

سيدهلابن،والمخصص3،286/الفارابيلإسحاق،الأدبديوان

وتاج،9137والقاموس،51841/والصحاح12،224/هـ(،)458

/6القرآنلأحكاموالجامع11،725/العربلسان،8154/العروس

الأثيرلابن،النهاية،1164/هـ(،)021عبيدةلأبي،القرآنمجاز،915

6/98.للنيسابوري،القرآنغرائب،5185/هـ(،)606

7/892.العينكتاب

!يمج!
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اإلو!يةلتوثيحمومناقفتهالعوثدلةإمارو

التوسلهذا؟فعلىله)1(،متوسلآكنتإذا:لهشفعت-2

للغير.الشفاعة:بمعنى

سرقة:أيتوسلآ،فلانإبلفلانأخذ:السرقةبمعنى-3

)2(.خفية

إليهبالتقربإلايكونلاجمطهلىاللهإلىفالتوسل:شرغاوأما

فلا،الخيراتوفعل،السيئاتاجتنابمن،الصالحبالعملتعالى

تعالىاللهبأسماءوالتوسل،الصالحبالعملإلاتعالىإليهوسيلة

ذلك.فييندرجالحاضرالحيوبدعاء،وصفاته

ذلك:فيالعلمأهلنصوصبعضوإليك

")3(.بطاعتهذلك"واتخذواهـ(؟)021عبيدةأبوقال

إذا:وسيلةربهإلى"وشلهـ(:)355الفارابيإسحاقوقال

")4(.إليهبهيتقربعملآعمل

عملت:أيوسيلةربيإلى"وشلتاهـ(:)75الفراهيديوقال

")5(.إليهبهأتقربعملآ

هـ()6(.)037الأزهريقالالنصوبهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

2/803.هـ(،)321دريدلابن،اللغةجمهرة

اللغةمقايي!معجم3،403/هـ(،)022الشيبانيعمرولأبي،الجيمكتاب

9137،القاموس11/725،العربلسان5،1841/الصحاح6،011/

524.الراغبمفردات،8154/العروستاج

1/164.القرآنمجاز

3.275/الأدبديوان

7/892.العينكتاب

13/67.اللغةتهذيب:انظر



وشرضكالغةالتوسلمفهوم

وتوسل،وسيلةربهإلىفلان"وشلهـ(:)893الجوهريوقال

")1(.بعملإليهتقربأي:وسيلةإليه

ربهإلى"وشلهـ(:504)بعد:المعافريعثمانأبووقال

.")2(تقرب:وسلأ

بعمل:تعالىالثهإلى"توسلهـ(:)458سيدهابنوقال

")3(.تقرب

رغب")4(.:وسلأربهإلى"وسل:القطاعابنوقال

الثهإلىالوسيلة"وحقيقةهـ(:)205الأصفهانيالراغبوقال

الشريعة،مكارموتحري،والعبادةبالعلمسبيلهمراعاة:تعالى

.")5(كالقربة

هـ()6(.)817الفيروزآباديقالوبنصه

بالعمل:اللهإلى"توشلتهـ(:)538الحنفيالزمخشريوقال

تقزبت")7(.

إذا:وسيلةالثهإلىفلان"وشلهـ(:)711منظورابنوقال

")8(.بعملإليهتقزبإذا:بكذاإليهوتوشل،إليهتقربعملأعمل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

003.الصحاحمختار5،1841/الصحاح

4.261/الأفعالكتاب

2.224/االمخصص

3/313.الأفعالكتاب

524.القرآنغريبفيمفردات

5/217.التمييزذويبصائر

994.البلاغةأساس

11/724.العربلسان

!

!!
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!يلأ

ق!4
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حه!ش!!

203

اإلو!بةثيحملتو!ملاكصتهالعونلبهإماء

عمل:توسيلأاللهإلى"وشلهـ(:)817الفيروزآباديوقال

كتوسل")1(.،إليهبهتقربعملأ

)2(.الزبيديقالوبنصه

التوسلفيهافأينوشرغا،لغةوالتوسلالوسيلةمعانيهيهذه

الشفاعة.معنىمنقريببالشخصالتوسلبلء؟الشيبذات

ئتقزبوماالشيء،إلىبهئتوضلما:لغةعلمتكماوالوسيلة

إلىالتقرب:والتوسل،والمحبةوالرغبةالقربة:والوسيلة،إليهبه

بشيء.الشيء

الذيالشيءذلكهوماالإسلاميةالشريعةفيننظروالآن

يكونالذيالشيءذلكهووما،تعالىاللهإلىبهالعبديتقزلث

اللهمحبةتحصلشيءوبأي،إليهورغبةوقربةويخلىالثهإلىوسيلة

تعالى.

تعالىاللهإلىفالتوسلإلا،ليسالصالحةالأعمالوهوألا

تعالىاللهإلىالتوسلفيداخلأيضاالعلياوصفاتهالحسنىبأسمائه

وهو،وصفاتهبأسمائهالثهإلىتضرعذلكلأن،الصالحبالعمل

صالح.وعملعبادة

ثأعتئجخذتاتقبزئث!يألصقيأؤضذكضؤلأ!ف!شك!!ؤقآ:تعالىاللهقال

صحم!ا!)3(.ؤكمآءا!ا-لأف!

ؤخعردتةيخيخكمفأتبعوفيدتهتححؤقكت!!!!فل:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

.9371موسلقاا

.8154/العروستاج

37.:سبأ



وشرعالغةالتوسلممهوم

شزاوإنفخير،خيزاإن؟بالعملمرتبوالجزاء!ل!ليئ!)1(،ح!كر

فشر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

!!)2(.تقضلو!كنئخ!بتا؟تعالىوقال

!!)3(.تغضلو!نمتص!لأقا:تعالىوقال

!!)4(.تغضلونكألؤأ!يما:تعالىوقال

!!)3(ئحموى؟ئيغ!ى:تعالىوقال

!!)6(.يغملودكألوأ!آلذف:تعالىوقال

كل!!)!1(.!بضا:تعالىوقال

!لوأ!)8(.س!خمت:تعالىوقمال

.أ!)9(كث!ا!ستاث:تعالىوقال

31.:عمرانآل

النحل:23،:يون!،49501،:التوبة،43:الأعراف،501:المائدة

:الزخرف،7:الزمر،41:السجدة،51:نلقما،8:العنكبوت،32

.43:لمرسلاتا،8:لجمعةا،91:لطورا،72

،28:ثيةالجا93،:الصافات،45:يس،55:العنكبوت،09:النمل

.7:لتحريما،61:لطورا

،41؟فحقالأا،02:فصلت،71،91:لسجدةا،801،721:ميأنعاا

.42؟قعةلواا

،48:لقصصا،69،79:لنحلا،121:لتوبةا،741،081:فعرالأا

.2:المنافقون،51:المجادلة33،:سبأ

27.:فصلت35،:الزمر7،ةالعنكبوت

،13:لنجما،05:فصلت،37:سبأ،23:نلقما،46:لنورا

.6،7:دلةلمجاا

.61:فحقالأا،38:لنورا

.43:لنحلا،33:ثيةلجاا

كئ!

!!ما
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ل!02

،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

اإلو!يةلتوثيمومناقضتهالعوثريةإماكل

جملأ!)1(.!تخا:تعالىقال

اضميخحت!)2(.آؤ!مئوأ!ءأضخوآ:تعالىقال

ألضيخنب!)3(.ؤغيلوأ!ضتروأ:تعالىقال

آلقتي!ب!)4(وكيلؤامنك!!ءامخوأ:تعالىقال

غيئأ!)5(.!قا:تعالىقال

علأ!و)6(.اشذى!آ:تعالىقال

ألمتمحات!)7(.!علوأ:لعالىلآل

عمل!ا!)8(.آلدى:!آشؤآتعالىقمال

آلت!ئالب!)9(.!آجزحوأ:تعالىقال

.132:لأنعاما،91:فلأحقاا

173،،57122،:النساء57،:عمرانآل25،82،277،:البقرة

،23:هود،4،9؟يونس،42:لأعرافا،9،39،39:المائدة

،41:لحجا،69:مريم،03:701:الكهف،23:هيمإبرا،92:لرعدا

،51:الروم،79،58،:العنكبوت،227:الشعراء،23،05،56

فر:غا،42:ص،7:طرفا،4:سبأ،91:السجدة،8:نلقما،54

محمد:،12،03:ثيةلجاا،22،23،62:لشورىا،8:فصلت،58

لتين:ا،11:لبروجا،52:لانشقاقا،11:لطلاقا،92:لفتحا،2،12

.3:العصر7،:البينة،6

.11:هود

.55:لنورا

23.:الفرقان،94:الكهف

.14:لروما

84.:القصص

35.:الزقر

.12:ثيةالجا



وشرغالعةالتوسلمحمهوم

جذا.كثيرةالبابفيفهي؟الأحاديثوأما

والرغبةتعالىاللهمنالقربوأن،بالعملالعبرةأنترىفأنت

يكونالذي،الصالحبالعملإلايحصللالهوالمحبةإليه

يأهناكوليس،الطاهرةالنبويةالسنةضوءوفي،التامبالإخلاص

هذا.إلاتعالىإليهالوصولفيطريقولاسبيل

ماسبق:نتيجة

كليتفؤهكيف،الدامغةالقاطعةالواضحةالحججهذهوبعد

"الوسيلة:يقولأن،هالككذابودخال،حالكأفاكبفات

المتبادربل؟بالأعمالوالتوسل،بالأشخاصالتوسلتشملبعمومها

")1(؟!أفاكمفتركلتقؤلرغم،وذاكهذاهوالشرعفيالتوسلمن

)2(.وذاكهذالغةالوسيلةبشموليقولأنيستطيعوكيف

ليسللمتوشلبهالمتوشلدعاء"إن:بقولهالحقائقينكروكيف

"؟)3(للتوسلشرعتاولالغوئامدلو،

الجافي؟الخرافيالمتقولهذايتقؤلماوالشرعاللغةفيوأين

وعلىالثهعلىالشاهد،الأفاكالمفتريهومنبهذا؟تبينكما

الإسلاميةوالشريعةوأهلهاالعربيةواللغةوالتابعينوالصحابةرسوله

.وزوزاكذئا

378.مقالاتهفيالرجلهذايقولهكما)1(

937.386،مقالاته:انظرالأستاذ،هذابهيصرحكما)2(

الشاهد،الأديب،الأصولي،المدقق،المحققالإمامهذايدعيكما)3(

اللغةعنويتغافلوزوزا،كذتااللغةوأهلوأصحابهورسولهاللهعلى

387.لاتهمقا:انظر،وأهلها
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"
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األو!لةثيحملتوومماقصهالعونلبةإماء

إلىالتوسلتقسيمفيهافأين،يديكبينالعربلغةوهذه

الشخص؟بذاتالتوسلوإلى،الشخصبدعاءالتوسل

الجائرالتقسيمهذافيهافأين،أمامكالإسلامشريعةوهذه

.ضيزىقسمةفهيإذا؟الأثيم

لنايذكرأن،الهمامالمدققالإمام،المحققالأستاذ(1)أتحدىبل

.الإسلامعهدعنفضلأ،العربجاهليةفيالشخصبذاتللتوسللامثا

الجاهلية:أهلأما

إلاالتوسلمنيعرفونالجاهليةفيالعربالمشركونيكنفلم

ضلواولكن،اللسانأهلبلغاء،فصحاءكانواوهمبالدعاء،التوسل

الغائبوبينالحاضر،الحيبدعاءالتوسلبينالفرقعدمفي

مكةبأهلنزلمانزللماشركهحالةفيسفيانأبوفهذا،والميت

:فقال،اللهرسولإلىجاء؟والجيفوالميتةالجلودأكلواحتى

هلكوا؟قدقومكوإن،الرحموبصلة،اللهبطاعةتأمرإنكمحمد:)يا

،الأرضفيفرسهساخلما،مالكبنسراقةوهذالهم()2(.اللهفادع

-تالثهلرسولقال:روايةوفيلي(،الله)ادع:--الثهلرسولقال

)3(.الهجرةقصةفيمعروفةوالقصة.لي()فادعوا:بكرولأبي

)1(

)2(

)3(

الحنفيةمفتي،الحنفيالمفسرالألوسيالعلامة:التحديهذاإلىسبقني

6/126،المعانيروحإ،البيانفعليهالنصادعى"ومن:فقالببغداد،

.التعديأصحابأفواهفيالحجرليلقم،التحدييكونوهكذا

المشركوناستشفع)إذابابفيأخرجهكما1/342،البخاريأخرجه

5.038/والترمذي4/2917،و1/346،(،القحطعندبالمسلمين

-40231/ومسلم5/2127،.31324،1422/البخاريصحيحراجع

تش.لآعازببنالبراءحدلثمن2311،



سرعارلع!سلالتمهـ!جوم

وهذا،وشفاعتهالميتبدعاءبتوسلهمالجاهليةأهلضلوإنما

شقغؤقأقؤلأء!ؤيفولؤت:عنهمتعالىاللهقالكما،شركهمأصلكان

!)1(.آللهعند

ر!مئ!)2(،أدت!-!ييقر!طتلالغحذفخ!طا:عنهمتعالىوقال

الأستاذولكن،والميتوالغائبالحاضر،الحيبينيفزقوافلم

قد،المفتري،الشاتم،الساب،اللاعن،الطاعن،المدقق،المحقق

والميت،بالغائبالتوسلمنالعربمشركيعندماأسوأأخذ

به.والاستغاثة،بهوالاستعانة،للميتالنداءوجواز

عندماأسوأيأخذالذيهومنللمسلمينتبئنفالآن

ومنالخرقاء!)4(الوثنيةالعقيدةصاحبهوومنالكفار!)3(

عندهومنإ)6(الوثنيةإلىالدعاةهمومنإ)د(الوثنيونهم

والكفرالكفر!)9(وصرائحالجهلاء!)8(والجاهلية!)7(الوثنيةدسائس

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

:18.يونس

.3:الرقر

تيميةابنالإمامسيماولا،والسنةالحديثأهلحقفيالأستاذيقولكما

مقدمةاليهود"!عندماأسوأيأخذأنيتحاشىلا"فإنه:الإسلامشيخ

الصوفيذلك،القضاعيسلامةللشيخ،الساطعةالبراهينلكتابالكوثري

والنصرانيةباليهوديةونبزهوشتائمهسبابهلتفصيلوارجع،01:صالخرافي

الرسالة.هذهمن338،205،-69،152337،-59:صإلىوالوثنية

351.327،المقالاتانظر:

332.المقالات

103.المقالات

103.المقالات

103.المقالات

903.المقالات

الركم

كىثغ

!هـ

عبركال!

!

!نج!
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اإلو!بةلتوثيحموملاقصنهالعوثليةإماكل

أخذالذيهوومنحقا!)2(وثنعابدهوومن!)1(المكشوف

خرافاتهمصدرالذيذاومنالبقرإ)3(عبادجيرانهمنالاعتقاد

!)د(الشرككتابمؤلفهوومن!)4(الأقدميناليونانيينأساطير

بابفييفرقوالمالجاهليةمشركيأن؟الكريمالقارئوعلم

الكوثريةوأن،والميتالغائبوبينالحاضر،الحيبينالتوسل

إلىواستمع،بالنعلالنعلحذو،ذلكفيتبعوهمالثرثريةوالقبورية

إلايصدرلاذلكفيوالميتالحيبين"والفرق:الكوثرييقولهما

")6(.البعثإنكارإلىالمودي،الأرواحفناءاعتقادعلىينطويممن

أرواحأن...الإمامالمدققالمحققالأستاذهذايرىكما

)7(.العالمهذاأحوالفيالمدبراتهيالأولياء

ويرى،وفاتهوبعد،غيبتهفي!صاللهلرسولالنداءئجوزكما

-)8(.أجمعينعليهمالثهرضوان-الصحابةبينمتوارثعملهذاأن

)9(.البرزخفيوهو،يسألهمنبسؤاليعلم!!النبيأنويرى

المدقق،المحققالإمامالأستاذذلك،الكوثريتوسلهوهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

303،0.32تلاالمقا

.203تلاالمقا

.203تلاالمقا

.013تلاالمقا

333.تلاالمقا

937.-378لاتالمقا

382.لاتالمقا

.193-938تلاالمقا

938.تلاالمقا



وشرعالغةالموسلممهوم

وتكلفاوزوزا،كذئا،وتعاملآوشرغا،لغةعليهيستدلالذي

القرآنلغةعلىالإسلامفيالتوسلمنهذاوليسوتحاملأ،

)1(.الحديثفيولاالقديمفيلا،والحديث

العربالمشركينتوشلأصلهوالحقيقةفيهذابل

،الكلامعلمفيالأستاذإمامبهأقركما،الجاهليةفيوغيرهم

وهوألا)2(،العقيدةفيإليهويفزع،الكوثريإليهيتحاكموالذي

قؤقي!ؤيقولون:تعالىقولهتفسيرفيفيقول،الرازيالفخر

الأصنامهذهوضعواأنهم"ورابعها:آلل!!)3(:عندشقصؤتا

اشتغلوامتىأنهموزعموا،وأكابرهمأنبيائهمصورعلىوالأوثان

لهمشفعاءيكونونالأكابرأولئكفإن،التماثيلهذهبعبادة

بتعظيمالخلقمنكثيراشتغال:الزمانهذافيونظيرهالثه،عند

يكونونفإنهمقبورهمعظمواإذاأنهماعتقادعلىالأكابر،قبور

الثه")4(.عندلهمشفعاء

الحنفي،الزعيمذلك،الثهوليالشاهالإمامبذلكأقركما

بمرضالمرضى:أيأ"ومنهم:فيقولالهند،فيالحنفيةورئيس

يخلعقدلكنهالمدبر،وهوالسيدهواللهأناعتقدمن(الشرك

لغةاإن:قائلأ،الطلاقمسألةفيالإسلامشيخضديحتج،للكوئريعجتا)1(

استغرقولكنه277،المقالات:انظر01،.كذاالحديثولغة،كذاالقرآن

في،العربولغة،والحديثالقرآنلغةفتناسى،القبوريةالخرافاتفي

التوسل!فيالصحابةواصطلاح،وإسلامجاهلية

381.382-الكوثريمقالاتانظر:)2(

18.:يونس)3(

التاسع.المجلد17/63،الكبيربالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيح)4(
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اإلو!طلتوثي!ومناق!نهبةالحوثلإماكل

بعضفيمتصرفاويجعله،والتألهالشرفلباسعبيدهبعضعلى

،الملوكملكبمنزلة،عبادهفيشفاعتهويقبل،الخاصةالأمور

عدافيماالمملكةتلكتدبيرويقلدهملكا،قطركلعلىيبعث

فيسويهم،اللهعباديسميهمأنلسانهفيتلجلج،العظامالأمور

الله،ومحبوبياللهأبناءتسميتهمإلىذلكعنفعدل،وغيرهم

وهذا،الحزىوعبدالمسيحكبعد،لأولئكعبذانفسهوسمى

منالغلاةوبعض،والمشركينوالنصارىاليهودجمهورمرض

هذا")1".يومناحص.محمددينمنافقي

الجاهليةمشركي:أياالمشركونيكن"ولم:أيضا-!صغوقال

،العظامالأموروتدبيرالجواهرخلقفيأحذايشركوناالعربمن

كانوإنماهـأمزا،الثهأبرمإذاالممانعةعلىقدرةلأحديثبتونولا

الميكأنيظنونوكانوا،العبادةببعضالخاصةالأمورفيإشراكهم

الألوهية،بخلعةالعبادبعضشزف-مجدهجل-الإطلاقعلى

الملوكمنملكاأنكماالعباد،سائرعلىوسخطهمرضاهمويؤثر

ويجعلهم،المملكةنواحيإلىالمخصوصينعبيدهيرسلالقدرعظيم

ويقبلالعباد،سائرأمورإليهمويفؤض،الجزئيةالأمورفيمتصرفين

بوجوبفيقولون،بهمويتوسل،يخدمهممنأمورفيشفاعتهم

بملاحظةيجؤزونوكانواالأمور،مجاريفيبهمللمتقربينشفاعتهم

بهمويستعان،بهميحلف،لهمويذبح،لهميسجدأنالأمورهذه

")2(.فيكون،كن:بقدرةالضروريةالأمورفي

1.61/البالغةاللهحجة)1(

.6-5الكبيرالفوز)2(



رشرغالعهالتوسلممهوم

المشركينحالتصويرفيمتوففاكنت"هـان:-سخقالثم

أهلمنوالجهلةالعوامحالإلىفانظر؟وأعمالهموعقائدهم

واسعة.رحمةإحىسهالطيبكلامهآخرإلى")1(،...الزمان

:الإسلامعهدفيالعربعندالتوسلوأما

وطلبوا-=-النبيأتواأمرنابهمإذافكانوا،تعاملهممنفواضح

نأصنيعهممنوليس،اللهعندلهموالشفاعة،لهمالدعاءمنه

.فلانبحرمةأو،فلانبوسيلةاللهم:ويقولوا،بيوتهمفييجلسوا

بسؤاليعلمأو،قبرهفيللسائليشفع-،اللهرسولأنيعتقدواأو

الثه!سبحان،بهميستعينواأو،بالأمواتيستغيثواعنفضلأ،السائل

أثيم.واجتراء،عظيمبهتانهذا

ذلك:علىالأمثلةبعضهـاليك

هلكت؟رسوليا:قال...رجلأأن-جنضأنسيذكر-ا

الثه!رسولفرفع:قال.يغيثناالثهفادع،السبلوانقطعت،المواشي

دخلثماسقنا(.اللهماسقنا،اللهماستكنا،)اللفم:فقال،يديه

هلكت؟اللهرسوليا:فقال...،المقبلةالجمعةفي...رجل

فرفع:قال،يمسكهاالثهفادع،السبلوانقطعت،الأموال

0()2(..عليناولا،حوالينا)اللئهم:قالثم،يديهجهالثهرسول

نج!الثهرسولإلىالناسشكى:قالتسجصا،عائشةحديث-2

!دالنبيدعاءذكروفيه،بطولهالحديثذكرتثم...المطرقحط

)1(

)2(

.6الكبيرالفوز

344،1/315،316،345،347،348،-1/343البخاريرواه

613.-2/612ومسلم5،2261،2335/،9343/1313،
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اإلو!يآلتوثيحمومناق!تهالعوثريةإماكل

يخهلى)1(.اللهإلىوالتضرع،لهم

الثه؟رسوليا:فقالرجلجاء:مرةبنكعبحديثوفي-3

اسقنا)اللهم:فقال،يديهج!!ه-اللهرسولفرفع،اللهاستسق

()2(.00.غيتا

صتح!النبيإلىجاءرجلقصةفي،عباسابنحديثوفي-4

فحل،لهميخطرولاراع،لهميتزودماقوممنجئتلقد:فقال

)3(.الحديثغيتا(،اسقنا)اللهم:قالثم،الثهفحمدالمنبر،فصعد

ذلكواستشفاع،خ!!بالعباسعمراستسقاءوحديثا-56،

.البابهذامن!تت!الثهبرسولالضرير

)1(

)2(

)3(

جيد".إسناده،غريباحديث:وقال396،-1/296داودأبورواه

انظر:،حبانابنورواه2/38،المنذريمختصر:انظر،المنذريوأقره

ومنزلة-1/325،الآثارمعانيفيوالطحاوي228،-4/227الإحسان

راجع:،الكوثريإلاأحذاعنهماتسألوالاكتابهوقيمةالطحاوي

:وقال1/328،المستدركفيوالحاكم-.الطحاويسيرةفيالحاوي

السننفيالبيهقيورواه،الذهبيووافقهأ،الشيخينشرطعلى!صحيح

"،السكنبنعليأبوأيضا"وصححه:الحافظوقال3/934،الكبرى

وأقرجمعلما،"وصححه:الألبانيشيخناوقال2/69،الحبيرالتلخيص

الجامعصحيحانظر:،حسنهكما55،التوسلحاشيةداوود،أبيكلمة

حاشية1/477،المثكاةحاشيةانظر:،إسنادهوحسن2/274،الصغير

3/136.والإرواء69،الطيبالكلم

!صالنبيدعاءسياقفي4/235،أحمدورواه1،404/ماجهابنرواه

مصباح!،مسندهفيحميدبنعبد"رواه:البوصيريوقالمضر،على

1/417.الزجاجة

رجاله،صحيحإسناد"هذا:البوصيريقال1/504،ماجهابنرواه

وسكت،ئقات"رجاله:الثوكانيوقال1/418،الزجاجةمصباح!،ثقات

4/35.الأوطارنيلا،التلخيصفيالحافظعنه



وشر!كالعهالتوسلممهوم

عتكبالنبيأتتالتيالمرأةقصةفي،عباسابنوحديث-7

لها()1(.فدعا...،لياللهفادع،أكتشفوإني،أصرع)إني:فقالت

السماء)أن:وفيهالأسود،بنبيزيدمعاويةتوسلكما-8

علىمعاويةقعدفلما،يستغيثوندمشقوأهلمعاويةفخرج،قحطت

إنااللهم:معاويةفقال،فأقبل،الناسفناداهيزيد؟أين:قالالمنبر،

الثه،إلىيديكارفعيزيد؟يا...وأفضلنا،بخيرنااليومإليكنشفع

0()2(.0.أيديهمالناسورفع،يديهفرفع

الجرشي،الأسودبنبيزيدقي!بنالضحاكتوسلوكما-9

بيتقربواقدعبادكإن؟ربإييزيد:فقالبكاء،يا)قم:لهفقال

فاسقهم()3(.؟إليك

الصحابةاصطلاحوفي،الإسلامشريعةفيالتوسلكانهذا

خالصةكانتالتي،الفصيحةولغتهم-،أجمعينعليهمالثهرضوان-

علىحجةغيرفهي،القبوريةواصطلاحات،الخرافيةالشوائبتلكعن

اصطلاحتركنافلو)4(،الكوثريبهأقركما،ولغتهمالصحابةاصطلاح

)1(

)2(

)3(

4(لر

4.4991/ومسلم5،0214/البخاريرواه

،18/1551/تاريخهفيعساكرابنالحافظ"رواه:الألبانيشيخناقال

42.التوسلالخبائري(،عامربنسليم:الجليلالتابعيعن،صحيحبسند

/2والتاريخالمعرفة:كتابفيهـ()277سفيانبنيعقوبورواه.قلت

الحافظوصحح1/206،تارلخهفيهـ()281الدصثسقيزرعةوأبو381،

الاسلاملشيخ،والوسيلةالتوسلإلىوارجع6/896،الإصابة،إسناده

،67.137

الدمشقيزرعةوأبو2،381/والتاريخالمعرفةكتاب،الفسوييعقوبرواه

1/206.تاريخهفي

-القرونبعدالدخيليدخلهاأنقبلالسنةفيورد"ما:الكوثريقال
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األو!يةلتوثيحممناق!ته4العوثريةإماكل

فهمحسبرسولهوسنةاللهكتابلتفسيرالبابوفتحناولغتهمالصحابة

التوسلأنبحجةالأستاذ،ذلكالبابفتحكما-واصطلاحهأحدكل

فلا-وبالذواتبالأعمالالتوسل،القسمينيشملوالشرعياللغوي

وغيرهاوالحجوالصوموالزكاةللصلاةتفسيرهمفيالباطنيةعلىلوم

وليسشاء،بماشاءماتغييرشاءمنولجاء،اصطلاحهمعلىبمعان

يحتجالكوثريكانوإذا،وانحلالوتحريفوضلالإلحادإلاهذا

أولى-الأنبياءبعدالخلقصفوةوهم-الصحابةفتعامل)1(بالتعامل

اللجاج.عندإليهئلجأأنوأجدروأحرى،والاحتجاجبالقبول

ثم!ة!ما!لثن

والمرامي،الساميةالمعانيمنرسولهوسنةاللهكتابفيما..،الفاضلة-

تفهمكانتالتيالمعانيعنتبعدهاأطوازااللغةفيتحدثأنقبل،البعيدة

"وأين:وقال،هالتأنيب".الوحينزولعهدفيبهاالتخاطبمنها

تفاهمومن،العربتخاطبمنالاتحاديةعليهااصطلحالتيالتجلتات

النصوصحمليكونحتى؟المبينالعربياللسانبهذاوالخلفالسلف

استعمالابدهورالتنزيلعهدبعدفيماعليهاالمصطلحالتجلئاتعلىوالآثار

وتنكب،والسنةالكتابمنهجعنزاغفقدذلكزعمومنحقاثقها،فيلها

إلى".التخاطبلغةونابذ،الدينأصولأئمةومسلكالصالحالسلفسبيل

فينفسهالكوثريخرافاتعلىيقضيالذيالمفيد،الطيبكلامهآخر

كلامهانظر.كلهمالمتكلمينعلىبل؟الصفاتتوحيدبل؟الألوهيةتوحيد

حمل:فأقول455،للبيهقي،والصفاتالأسماءكتابعلىتعليقهفي

والسنة،،والكتاب،العربللغةمنابذةالحادثالاصطلاحعلىالتوسل

.بإقرارهيؤخذوالمرء.والتابعينالصحابةمن،الصالحينوالسلف

937،193،المقالات:انظر،بهيصرمرازاالتعامليكرروالكوثري)1(

يعتمدبلشيئا؟الصحابةتعامليعتبرلاالحقيقةفيولكن156،157،

الجور.وسلاطينوالخرافةالبدعأهلتعاملعلى



ألثأنل!ألفط

وبعض،الوسيلةبآيةتشبثهمحنالجوابفي

الشركيالمبتدلحتوسلهإثباتفي،الاكاديت
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الوسيلةلايةتشبمهعنالجواب

!ضثهيمثع

كلائ
طبرول3!ولءب
يخبر!عف!ثمافيولكأعئر؟يخهبمالمجرغك!ك!حبماك!هي!"حر!يمبيظعرجرعيفىك!كئهق!كم

تمهيديةكلمة

لغةوالوسيلةالتوسلمعنىالكريمالقارئأيهاعرفتفإذا

العرباصطلاحبل؟ولغتهمالصحابةاصطلاحوعرفتوشرغا،

معنىفيهماوالتوسلوالوسيلة،والإسلامالجاهليةفيولغتهم،قاطبة

وسيلةلاوأنه،والتقرب،والقربة،والرغبة،والطلب،الشفاعة

والتوسلالوسيلةف!رمنوأن،الصالحبالعملإلابم!الثهإلى

الاستغاثةالتوسلستارتحتويجؤز،والأشخاصبالذواتبالتوسل

وأن،حاضرةالعالمفيمدبراتالأرواحوأن،بالأمواتوالاستعانة

زورشاهدفهو؟بسؤالهويعلم،للسائليشفعالبرزخفيالميت

،-وسلامهعليهماللهصلوات-ورسلهوأنبيائه،كأالثهعلى

جاهليةفيقاطبةوالعرب-،أجمعينعليهماللهرضوان-والصحابة

اليهودتحريفومحرف،الفصيحةالصحيحةولغتهم،وإسلام

إلىالداعيهوبل؟النصارىالضلألتخريفومخرف،والحيارى

الجهلاء.والجاهليةالخرقاء،الوثنية

آيةحولووساوسه،الرجلهذادسائسحولالكلامإلىننتقل

:أصولوبالثهفأقول،الشريفةالأحاديثوبعض،الوسيلة

آللةآتفوأاضنوأتآلدليئ!تآيفا:تعالىبقولهاستدلالهأما-أ

!ئهـئ!2
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كك!
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األو!مآلموثيحم،مماكصطبةالحوللإماء

بالأعمالالشرعفيالتوسلوأنآص!سييآ"!)1(،آييماإؤآتحغوا

)2(.أفاكمفتيركلتقولرغم،والأشخاص

الأمةإجماععلىوخروج،للآيةتحريفهذاإن:فأقول

والمحذثينوالفقهاء،والتابعينالصحابةومناقضة،المحمدية

فيقاطبةالصحيحةالفصيحةالعربلغةعنخروجبل؟والمفسرين

علىخروجهوكماالتمهيد،فيذكرناكما،وإسلامجاهلية

والتابعين.الصحابةولغة،والسنةالقرآناصطلاح

لوسيب4شييهةءتطحعو9!!ث!ولأ!أسدد!!أؤصت:تعالىاللهقالص

!)3(.ك!اسهضتويح!اضهـخمته.-و!حهشنصءة--

منناشايعبدونالإنسمنناس)كانس--:"مسعودابنوقال

()4(.بدينهمهؤلاءوتمسك،الجنفأسلم،الجن

المعبودينالجنهؤلاءأنالكوثريةعقولفيالمعقولمنفهل

لتلكتئا؟آخرينأشخاصبذواتيتوسلونكانواالأولياء؟

بعفما،بعضهيفسروالقرآن،المعقولبذلكتقولحيث)د(،العقول

الأعمال:الوسيلةمنالمرادأنعلىالمفسرونأجمعولذلك

.الطاعاتوفعل،المنهياتتركمن؟الصالحة

المفتريهذاغيئلتعلم،ذلكفينصوصهمبعضوإليك

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.53:ئدةلماا

378.تلالمقاا

.57:ءلإسراا

4.2321/وملم،4/1747،1748البخاريرواه

.الأبدانعلىمسختقدواللهفإنهاالعقوللهاتيكتئا

النونية.القصيدة



الوسيلةبايةتشبتهعنالحوا!

)1(.الهالكالحالك

بمابالعملإليهالقربة"واطلبواهـ(:)031جريرابنقال-ا

نأ:كثيربناللهوعبدوالحسنومجاهدعطاءعنروىثم"،يرضيه

المسألةهي:الوسيلةأن:السديعنروىكما،القربة:الوسيلة

كما،الأعمالفيالقربة:الوسيلةأن:وائلأبيعنوروى،والقربة

")2(.يرضيهبماوالعملبطاعتهإليهتقربوا"أي:قتادةعنروى

اطلبوا:"أيهـ(:)375الحنفيالسمرقنديالليثأبووقال-2

")3(.الصالحةبالأعمالوالفضيلةالقرابة

طلبفيالثهإلىيفزعون:"أيهـ(:)516البغويوقال-3

")4(.الصالحبالعملإلي!يتقرب...:الزجاجوقال،العلياالدرجة

")5(.بطاعتهذلك"واتخذواهـ(:)021عبيدةأبووقمال-4

به،يتوسلماكل:"الوسيلةهـ(:)538الزمخشريوقال-5

يتوسللمافاستعيرت،ذلكغيرأوصنيعةأوقرابةمنيتقرب:أي

")6(.المعاصيوترك،الطاعاتفعلمن،الثهإلىبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.الخذلانومركبالعنادإلالمنصفالبيانبعدماوالله

125.النونيةالقصيدة

.الشيطانونخوةالعتادمحضسوىولحكملإنصافاذاأفبعد

.201النونيةالقصيدة

6/226.جريرابنتفسير

3/73.للسمرقندي،العلومبحر

3.012/التنزيلمعالم

1/164.القرآنمجاز

التنزيلمداركالنسفيتفسير:انظر،وأقرهالشفيونقله1،061/الكشاف

/1.282
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اإلو!يةثي!لتوومناقضتهالعوثليةإماء

أنهاأحدهما:قولانالوسيلة"في:الجوزيابنوقال-6

:قتادةوقالوالفراء،ومجاهد،وعطاء،،عباسابنقاله،القربة

الله،إلىتحببوا:يقول،المحبة:والثاني...،يرضيهبماإليهتقربوا

زيد")1(.ابنقولوهذا

فيإليهويفزعإليهيتحاكمالذي،الكوثريإماموقال-7

الرازيالفخروهوألا)2(،الكوثريإقرارعلى،والديانةالدينأصول

إليهالوسيلةطلبالمراد"فكان:الفيلسوفالمتكلمذلكهـ(،)606

")3(.والطاعاتبالعباداتوذلك،مرضاتهتحصيلفي

القربة،والوسيلة،الطلب"الأصلهـ(:)671القرطبىوقال-8

وابنزيدوابنوالسديوعطاءوقتادةوالحسنوائلأبيعنحكىثم

كما،يرضيهبمااللهإلىالقربةبهيعنون:قلت")4(.القربةأنها:كثير

.قتادةبهصرخ

الحسنالنظاموهوألا)د(،الكوثريبهيحتجالذيوقال-9

الكبير،المتكلمهـ(،)085بعد:وقيلهـ(،)728النيسابوريالقمي

علىاليهودجسارةكمالبئنلفاسبحانهإنه"ثم:بالأعرجالمعروف

إرشادإلىعاد...،الثهإلىالوسائلعنبعدهموغاية،المعاصي

)1(

)2(

)3(

)4(

2.348/المسيرزاد

الرازيالدينفخرالإمامأمثال"ف!ن:الكوثريقالكما،المقالات:انظر

ئفزع،الدينأصولأئمةكبارمنوغيرهمالجرجاني..و.التفتازاني..و.

382.-381المقالاتأ.الديانةأصولفيالمشكلاتحلفيإليهم

11/226.الكبيربالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيح

6/915.القرآنلأحكامالجامع

.915الكوثريمقالات:انظر



الوسميلةلايةتشبتهعنالحواب

تفواآقموأاءتب+بآتأيضا!:لفقا،منهملضدباليكونوا،لمؤمنينا

أدت!آئنؤا!تخن:قالوافإنهموأيفما،أئوسميتة!)1(،إلتهؤآتتغواأدتة

ء.ء)2(رتزءصير

ابائهم،بأعمالافتخارهموكانالأنبياء،ابناءلحن:ايواجنؤهو!

فقوله:،بأسلافكملا،بأعمالكممفاخركملتكن:للمؤمنينفقيل

إلته!ؤائتغوا:وقوله،المنهئاتتركإلىإشارةآدتة!:!آتفوا

المرادأن"فعلمنا:قالثم"،المأموراتفعلعنعبارةأسوسميتة!:

")3".والطاعاتالعبادات:هيبالوسائل

أتوسمج!ة!آصهإ"!ؤآنتغوبهـ(:)685البيضاويوقال-01

وترك،الطاعاتفعلمن،منهوالزلفىثوابهإلىبهيتوسلونما:أي

")4(المعاصي

المتكلمذلكهـ(،)685الأندلسيحيانأبووقال-11

منجزاءذكر"لما:الإسلاملشيخلدودعدو،النحوي

فإن،إليهالقرباتوابتغاء،اللهبتقوىالمؤمنينأمر...،الثهحارب

.")5(...والعقابالمحاربةمنالمنجيهوذلك

المفسر)6(.الحنفيالنحوي،الدينتاجتلميذهوأقره-12

1(لر

)2(

)3(

)4(

.53:ئدةلماا

.81:ئدةلماا

يحتجالذي،المتكلمهذاكلامفيالكوثريةفليتدبر6/98.القرآنغرائب

بكلامه.الكوثري

كبارمنوالرجل،148البيضاويبتفسيرالمعروف،التنزيلأنوار

المتكلمين.

3.472/المحيطالبحر

3.471/المحيطالبحرمناللقيطالدرانظر:

--فط!

--!أ

ء71
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؟ك!ثؤبر

اإلو!مةثيحملتوومماقضتهالعونليآإماكل

النسفياللهعبدالبركاتأبو،الدينحافظوقال-13

الحنفيالعقائد،وعمدةوالمنار،،الدقائقكنز:مؤلفهـ(،)071

وأقرابةمنيتقزب:أي،بهئتؤشلماكلهي:"الوسيلة:الماتريدي

فعلمناللهإلىبهيتوشللمافاسئعيرت،ذلكغيرأوصنيعة

")1(.السيئاتوترك،الطاعات

هـ(،)725البغداديمحمدبنعليالدينعلاءوقال-14

بماوالعمل،بطاعتهالقربإليهواطلبوا:"يعني:بالخازنالمعروف

نوعين،فيمحصورةالتكاليفمجامعلأن؟ذلكقلناوإنما،يرضيه

!آتفوأ:بقولهالإشارةوإليه،المنهياتترك:أحدهما،لهماثالثلا

الإشارةهـاليه،بالطاعاتتعالىاللهإلىالتقرب:والثانيآدتة!،

الوسيلة:معنى:"وقيل:قالثمأئوجمييلا!"،إتته!ؤآئتغوأ:بقوله

ؤ!خلىإ()2(.اللهإلىتحتبوا:أي،المحبة

الإسلامشيختلميذكثير،ابنالحافظالإماموقال-15

عن،طلحةعن:الثوريسفيان"قال:الذهبيوشيخ،تيميةابن

وائل،وأبومجاهد،قالوكذا.القربة:أي:عباسابنعنعطاء،

وغيرهم،زيدوابن،والسديكثير،بنالثهوعبد،وقتادة،والحسن

وقرأ.يرضيهبماوالعمل،بطاعتهإليهتقربوا:أي:قتادةوقال

وهذاأوليييلة!)3(،آرتجهصإفيئحعؤصتذكوتآلدلب!أؤببثزيد:ابن

)1(

)2(

)3(

الزمخشرينصعينوهو1/282،النسفيبتفسيرالمعروف،التنزيلمدارك

دامامتههذا،النسفيمكانةتخفىولا،تقدمكما1،061/الكشاففي

الماتريدية.الحنفيةلدىالمرموقة

2/47.الخازنبتفسيرالمعروف،التأويللباب

57.:الإسراء



ئوسملدلالهدسبمهع!الحوا!

./فيه")1المفسرينبينخلافلا؟الأئمةهؤلاءقالهالذي

الأمةوتعامل،الإجماعهذاعلىالكوثريخرجلقد:قلت

الصحابةواصطلاح،والإسلامالجاهليةفيالعربولغة،المحمدية

وشهد،الصحيحةالشريعةومفاهيم-،أجمعينعليهماللهرضوان-

نسئاوالتعاملوالشرعواللغةالإجماعوجعلوبغئا،زوزاعليهم

شيخإسلامعلىالتسليمعنيتوبأنلهحانفهلمنسئا،

؟)2(الإسلام

"منهـ(:)741الكلبيجزيبنأحمدبنمحمدوقال-16

ذلك")3(.وغيروالدعاء،الصالحةالأعمال

الاتحاديذلكهـ(،)835المهائميالمخدوموقال-17

من:"الوسيلة:الباطنيالقرمطيعربيابنخلف،الخرافي

")4".الصالحةوالأعمال،الفاضلةوالأخلاق،الصحيحةالاعتقادات

)د(.يصدققدوالكذوب

منإليهيقربكمما:"الوسيلةهـ(:)119السيوطيوقال-18

")6(.طاعته

2/53.كثيرابنتفسير)1(

كان"إن:الإجماععلىالإسلامشيخخروجادعىمابعدالكوثريقال)2(

انظر:"!سلامالإسلامفعلى،الإسلامشيخيعديزاللاتيميةابن

98.الإشفاق

1/176.التسهيلكتاب3(لر

وباكستانالهندبلادفيكبيرةمكانةالتفسيرولهذا1/187،الرحمنتبصير)4(

.وأفغانستان

التأنيب.:انظر،القولهذاالكوثرييكثر)3(

39.الجلالينتفسير)6(

3!س!.؟
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!تء!+طأ

كأ

كزأ-لملأ
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جم!
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،
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22!ا

اإلو!مةلتوثيحموصاقضنهالعوثليةإماء

"تقربوا:المعروفقولهقتادةوعن،القربة:السلفعنوحكى

دا)1(.يرضيهبماوالعمل،بطاعتهالثهإلى

اهـ()2(.)402الجملسليمانوأقره-91

علىالحاوياهـ(،)241الصاويذلكأقرهكما-02

فعل:الوسيلةوابتغاء،المخالفاتترك"فالتقوى:وقال،البلاوي

وأوليائه،اللهأنبياءمحبة:ذلكجملة"ومن:قالثم"،المأمورات

وكثرة،الرحموصلةالدعاء،وكثرة،الثهأحبابوزيارةوالصدقات

ذلك")3(.وغيرالذكر

منبل؟الإيمانمقتضياتمنوهو،حقذكرهالذيهذا:قلت

منالثهأولياءومحبة،الإسلامفييدخللاته!-جالأنبياءيحبلا

سنةولغة،الثهكتابواصطلاح،الثهشرعضوءعلىولكن،اللهدين

بهم،والتأسي،اتباعهم:المحبةهذهآثارومن--،اللهرسول

بهم.والتأسيالاتباعازداد؟المحبةازدادتفكلما

تكفير:الظاهروالخسران،البئنالضلال"فمن؟قالثم

عبادةمنزيارتهمأنزاعمين،اللهأولياءبزيارةالمسلمين

.لما)4(...اللهغير

العملهذامسلميعملأنمناللهومعاذ!الثهسبحان:قلت

الواضحين،والبهتالإفكالثهلعن،العاطلوالقول،الباطل

)1(

)2(

)3(

)4(

.371/المنثورالدر

1/488.الجلالينتفسيرشرح،الإلهيةالفتوحات

1/282.الجلالينعلىالصاويحاشية

1/282.الجلالينعلىالصاوي



الوسيلةبايةتشبتهعنالجواب

هذاسبحانك،أثيمافتراءإلاهذاوليس،الفاضحينوالمينوالكذب

عظيم!بهتان

وعلى،بدعةالبدعةطريقةوعلى،سنةالسنةوفقالزيارةبل

.المستعانوالله،بالفرقانفعليك،شركالشركنهج

الحنفيهـ()519:وقيلهـ(،)829السعودأبووقال-21

)1(:عندهمالأنامومفتي،الإسلامبشيخالملقب،الماتريدي

تعالى،اللهإلىويتقرببهيتوسلمابمعنى،فعيلة:هي"والوسيلة

.")2(...المعاصيوترك،الطاعاتفعلمن

والحسن،،وائلأبيعناهـ(،)255الشوكانيذكر-22

ثم،عباسوابن،كثيروابنزيد،وابن،والسديومجاهد،،وقتادة

الأئمةهؤلاءقالهالذيوهذا)3(:تفسيرهفيكثيرابنقال:قال

فيه.المفسرينبينخلافلا

عنالمنذروابنجريروابنحميدبنعبد"وأخرج:قالثم

الثهإلىتقربوا:قالآسوسمي!ة!،آضهإ!ؤآئتغو!:قولهفيقتادة

دا)4(.يرضيهبماوالعمل،بطاعته

المسلمينبينفندشيهودكن"إنه:قولهيرددالكوثريولعل

)1(

)2(

)3(

)4(

1/65.الظنونكشفانظر:

3.32/السعودأبيتفسيرالمعروف،السليمالعقلإرشاد

تفسيرانظر:(.يرضيهبماوالعمل،بطاعتهإليه"تقربوا:قولهتقدم

2/53،كثيرابنوتفسير2/348،المسيروزاد6/226،جريرابن

3.71/المنثوروالدر

2/38.القديرفتح

ع!يبن؟

فىكم
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!ي
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اإلم!طلموثل!وملا!طالحوللبهاماكل

الباهتهذايعلمأن"يجب:الكوثريقولمع"91(!دينهملإفساد

،الكلابنبحلسانهعلىيجريممنليسالكوثريأن2(،أالمتهافت

للأضداد،الخطابفيباليهوديةالنبزولا،القحابتهاذرولا

بمثل،الكوثرييفضحأنإلاأبىتعالىاللهولكن(،"أوالأحباب

الفاضح.الواضحوالتناقض،المخازيهذه

الأنبياءمنهجعلىوشمير،الصالحبالسلفيتأسىفالذي

قاطبة،العربلغةعلىيخرجولا،والتابعينوالصحابة،والمرسلين

ويحتج،ولغتهمالصحابةاصطلاحويوافق،إسلامولاجاهليةفي

لإفسادالمسلمينفيمندشايهودئايكونهل،الصحيحتعاملهمعلى

والهوىالبهتويجعلتمافا،ذلكعكسعلىيكونمنأم؟دينهم

إمافا؟لنفسه

،والشرعاللغةإجماععلىيخرجمناليهوديالنبزبهذاأشبهبل

والصلاة،القبورعلىالبناءويجؤز،والتابعينالصحابةواصطلاح

مدبرةحاضرةالأرواحويجعل،والأشخاصبالذواتوالتوسل،إليها

يعلمالبرزخفيالميتوأن،بالأمواتوالاستعانةوالاستغاثة،للعالم

والوثنيةالجهلاء،الجاهليةمشركيدولةإحياءويريد،السائلبسؤال

اليهوديةالمقالةتلك،الجهميةدولةإقامةيحاولكماالخرقاء،

،السبابوشتى،الشتائمأنواعالإسلامأئمةعلىيطلقومنالشنعاء،

.الألقاببتلكوينبزهم،واليهوديةالوثنيةإلىوينسبهمويطعنهم

338.الكوثريمقالات11)

حقهفيقالكما،اليمانيالحعلميالعلامة:المتهافتبالباهتيريد)2(

.السبابمنوغيرها332،الترحيب:انظرلما!الأفكالباهت"أيها:أيضا

.692الترحيب31(



الوسيلةبايةتشبتهعنالحواب

مفتي،المحققذلكاهـ(،)927الآلوسيالعلامةوقال-23

ويتقرب،بهيتوسلما:بمعنى،فعيلةهي"الوسيلة:الحنفية

")1(.المعاصيوترك،ؤخلالثهإلى

بعض"واستدل:والكوثريةالسبكيةأمثالعلىالردفيوقال

وسيلةوجعلهم،بالصالحينالاستغاثةمشروعيةعلىالآيةبهذهالناس

منالميتأوللغائبيقولمنومنهم...العباد،وبيناللهبين

..وكذا)2(.كذاليرزقنياللهادع؟فلانيا:الصالحينتعالىاللهعباد

")3(.بمراحلالحقعنبعيدذلكوكل

يستريبفلاغائئا؟أوميئامنهالمطلوبكانإذا"وأما:وقال

منأحديفعلهالمالتيالبدعمنوأنهجائز،غيرأنه)4(عالم

وهم-!به!صالصحابةمنأحدعنيرد"ولم:قالثم"،السلف

عنصحبلشيئا؟ميتمنطلبأنه-خيركلعلىالخلقأحرص

الثه،رسولياعليك)السلام:...يقولكانأنه*%عمرابن

ولا،ينصرفثمأبت()5(،ياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام

)2(

)3(

)4(

6.142/المعانيروخ

الكوثريمقالات:انظر،الحنفيةفيالبريلويةيمثلالذيالكوثريهوهذا

فيالصريحةالكوثريأقوالومن937،378،038،381،938،

فيوهو،بخبمنهالاستسقاءطلبالاستشهاد"ومحل:قولهالإشراك

938.الكوثريمقالات"....يسألهمنبسؤالوعلمه،لربهودعائه،البرزخ

125.-6124/المعانيروخ

هذا.منأكثرفيرىالقبوريالخرافيالمبتدعأما،بالسنةعاملأعالفايعني

وصححه5/245،-النبيقبرزيارةباب،الكبرىالسننفيالبيهقيرواه

81.!.النبيعلىالصلاةفضل:لكتابتحقيقهفيالألباني

كئيثم

كالم

كهـما

كأ
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األو!مآلتوثيسمومناق!نهنرلهالحمإماكل

عليهتعالىالثهصلى-العالمينسيدمنيطلبولا،ذلكعلىيزيد

ضمتهمنأكرموهمشيئا،6!المكرمينضجيعيهمنأو-وسلم

"أا!.الحيطةالأفلاكبهأحاطتمنسائرمنقدزاوأرفع،البسيطة

وعلة،الخليقةسيدزيارةفيالمشروعهذاكان"فإذا:وقال

زيارتهإلىبالنسبةغيرهزيارةتبلغفماذات--،بالحقيقةعلىالإيجاد)2"

المزورمنيطلبأويزاد،مافيهاليزاد-،والسلامالصلاةعليه-

العباد")3".وظيفةمنليسمابها

على-عادتههوكما-السبكيالتاجشئع"وقد:وقال

."اد(،..--!-بالنبيوالاستغاثةالتوسل"ويحسن:فقالالمجد)4(،

وغيرهمالطاهرينالبيتأهلعنالمأثورةالأدعيةأن)16تعلموأنت

وجودفرضناولو،---3المكرمةبالذاتالتوسلفيهاليسالأئمةمن

ذلكنحوأو"ا،)سمعتكمامضافبتقديرفمؤؤل،ذلكظاهرهما

)11

،2(

)3(

)4(

6/125.المعانيروخ

،لا"ر*ت-دص!صضى!!+-:تعالىقال،تعالىاللهعبادةهيالإيجاد:علة

بلموسىومابل؟عيسى"فما:الآلوسيوقال56(،:الذاريات1!-حى-ت

روح".أنوارهرياضمنوزهرة،أنوارهظهورمنبعضإلا..وما..وما

غلو.وهذا1/237،المحاني

6/125.المعانيروخ

.الإسلامشيخ؟يعني

161.-016السقامشفاء:كتابهفيالسبكينصانظر

الكوثرية،د!اخوانهم،السبكيةجميعالخطابفيويدخل،السبكييخاطب

والقبورية.،والبريلوية

فيالمرادبلشيء؟تقديرإلىيحتاجلابل؟الشفاعةأوالدعاءكلمة:يعني

حياته.فيمنهالدعاءطلب:بفلانتوسل:بقولهمالصحابةاصطلاح



الوسيلهبايةتشيتهعنالحواب

أ")12.)1البيانفعليهالنصادعىومن-تعالىالثهشاءإن-تسمعكما

الشأنهذافي!ضووفاتهحياته)3(حالتي"وتساوي:وقال

".خلافهعلىالنص)4(ولعل،نصإلىيحتاج

كانلو"فإنه:قالثم،!إلمبالعباسعمراستسقاءذكرثم

لماالدار؟هذهمنانتقالهبعد-والسلامالصلاةعليه-بهالتوسل

الناسبسيدالتوسلعنيعدلواأنوحاشاهم...،غيرهإلىعدلوا

فعدولهم،لذلكمساغأدنىيجدونوهم،العباسبعمهالتوسلإلى

ورسولهتعالىبالتهمناأعلموهم،الأولونالسابقونأنهممعهذا

عليه-ورسولهتعالىالثهوبحقوق-وسلمعليهتعالىالثهصلى-

فيوهم،يشرعلاوماالدعاء،منيشرعوما-،والسلامالصلاة

العسير،وتيسر،الكرباتتفريجيطلبون،ومخمصةضرورةوقت

سلكوهماالمشروعأنعلىواضحدليل؟طريقبكلالغيثهـانزال

")5(.غيرهدون

ولعنمساجد،القبوراتخاذعنبخىالنبينهى"وقد:وقال

الأمر-والسلامالصلاةعليهمنهئتصؤرفكيف،ذلكعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

منأحديستطعولم،وقوتهومكانتهأهميتهفله،الأحنافمفتيمنتحدهذا

ذلكإلىيستطيعونولابل؟التحديهذابدفعيقابلواأنالقبوريةهؤلاء

ظهيزا.لبعضبعضهمكانولونصيزا،يجدونولاسبيلأ،

6/126.المعانيروخ

ذلكفيوالميتالحيبين"والفرق:الكوثريكلمةعلىمباشرردهذا

إنكارإلىالمودي،الأرواحفناءاعتقادعلىينطويممنإلايصدرلا

عطيم!بهتانهذاسبحانك378،المقالات"،البعث

(.العلإلىحاجةفلا،خلافهعلىالنصأن:الحقبل

6/126.المعانيروخ

-ؤشأ

!دطئم
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اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهيةالعوثلإماكل

!")1(.عظيمبهتانهذاسبحانكأصحابها؟منوالطلب،بالاستغاثة

الأولياءمن،تعالىاللهغيردعاءمنأكثرقدالناس"إن:وقال

وليس!أغثنيفلانسيدييا:مثل،وغيرهموالأمواتمنهمالأحياء

عدمالمؤمنبحالواللائقشيء،في)2(المباحالتوسلمنذلك

العلماءمنأناسعذهوقد،حماهحوليحوملاوأن،بذلكالتفؤه

ذلكيقولممنأحذاأرىولا،منهقريبفهويكئة)3(لاوإن،شركا

يعلمالمغئبالميتأو،الغائبالحيالمدعوأنيعتقدوهوإلا

الخيرجلبعلىبالغيرأوبالذاتويقدرالنداء)4(،وش!مع،الغيب

ربكممنبلاءذلكموفي،فاهفتحولادعاهلماوإلا،الأذىدفعأو

")5(.عظيم

حاجته،تقضىقدبمخلوقالمستغيثأنيغرنك"ولا:وقال

الشيطانيتمثلوقد،جخبلىمنهوفتنةابتلاءذلكفإن،طلبتهوتنجح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بناءجؤزوافقد،الكوثريةدينالعظيمالبهتانوهذا،6/128المعانيروح

بأصحابها.الاستغاثةجوزواكماالقبور،علىوالقببالمساجد

والسنةبالكتابالثابتالحقالإسلامتوسلهوهذاأنيؤمنوالكوثري

عظيم!بهتانهذاسبحانك،والشرعواللغةوالمعقول

استرخاءأرادحىص:الألوسيالعلامةوكأن،الشركعينهذاأنالحقبل

.ذكرهمابعدفيماذكرفقدوإلاقليلأ،العنان

:فقالبهذا،صزخالكوثريذاكالقبوريةإمامف!نذلك،فيشكلا

ودعاءه،البرزخفيوهو!منهالاستسقاءطلبالاستشهاد"ومحل

بأنيصرحبل938.الكوثريمقالات."،.يسألهمنبسؤالوعلمه،لربه

ويؤيد382.المقالات!العالمهذاأحوالفيالمدبراتهيالأرواح

373،المقالاتانظر:إ،والقلماللوحعلمإيعلم:قولهفيالبوصيري

!يشركونعمااللهتعالى

6/128.المعانيروخ



الوسيلةلايةتمتمبمهعنالحوا!

لمنكرامةذلكأنفيظن؟بهاستغاثالذيصورةفيللمستغيث

وزين،وأغواهأظله)1(شيطانهوإنما!هيهاتهيهات،بهاستغاث

عبدتهاليضل،الأصنامفيالشيطانيتكلمكماوذلك،هواهله

الطغام")2(.

بهوبالملكخانحسنصديقالنوابالعلامةفسروقد-24

والتابعين،الصحابةأسماءذلكفيوذكر،الوسيلةآيةاهـ(،)703

الله:إلىالوسيلةأنفيالمفسرينإجماعفيالحافظقولذكركما

)3(.الصالحالعمل

علىوالرد،الشرعيةالوسيلةتحقيقفيالنفسأطالوقد-25

أقوالفذكراهـ(،)332،القاسميالشامعلامة،البدعيةالوسيلة

إليه"تقربوا:قتادةقولفيهبما،وغيرهجريرابنذكرمماالسلف

إجماعفيكثير،ابنالحافظوقوللما،يرضيهبماوالعمل،بطاعته

بينخلافلا،الأئمةهؤلاءقالهالذي"وهذا:ذلكفيالمفسرين

كالجوهري،،اللغةأهلأقوالذكركمافيه".المفسرين

التوسل:الإسلامشيخكتابزبدةذكربل؟والزبيدي،والفيروزآبادي

"،عليهالمعؤلهوالوسيلةتفسيرفيذكرنا"ما:وقال،والوسيلة

)1(

)2(

)3(

القبور،بزيارةينتفعداولهذا:يقولحيثالكوثريكلامالآلوسيذكرني

واستدفاع،الخيراتاستنزالفيايأمواتمنالأخياربنفوسوالاستعانة

معدةمراقدهمزيارةكانت"ولذلك:ويقول385.المقالاتالملضات!،

البصائر".أصحابيشاهدهكما،الزائرينعلىمنهمكثيرةأنوارلفيضان

البصائر.ولاأبصارلهملاالمقابرعبدةبلكلا؟:قلت386.المقالات

6/912.المعانيروخ

18.-3/17البيانفتح
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األو!يةلتوثيحممناقفته4ألعوثريةإماء

إليهيتقربماهي...،إليهيبتغىأنالثهأمرالتي"فالوسيلة:وقال

الخلقاللهأمرالتيالوسيلةفجماع...،والمستحباتالواجباتمن

وسيلةلاخة،الرسولبهجاءماباتباعإليهالتوسلهوبابتغائها،

ذلك")1(.إلالأحد

العالي؟والتدقيقالتحقيقوهذا،واللآليالغررالدررهذهوبعد

أحدعلىلهمتروجولا،سوقولاقوائموالكوثريةللسبكيةتقوملا

رابعةفيكالشمسواستنار،الحقيقالحقووضح،سوقولاجرائم

النهار.

العلماءبعضنصوصنضيفأنبأسلا؟ذلكمعولكن

المسلمين.قلوبفيومكانةصيتلهمممن،المعاصرين

فيالنفسوأطالرضا،رشيدمحمدالشيخأجادوقد-26

جليلةقاعدة:الإسلامشيخكتابخلاصةفنقل،الوسيلةمعنىتحقيق

الوسيلةأنعلىالمفسرينإجماعذكركما،والوسيلةالتوسلفي

الجامع؟الجمليالقول"وأما:قالثم،الصالحالعملوهواللهإلى

إلىبهتصلأنوترجو،تعالىالثهإلىبهيتقربماالوسيلةأنفهو

علىالفلاحمدارجعلإذ،نفسكلتزكيةلكشرعهماوهو،مرضاته

العمل:أي،هنابهالمأمورالوسيلةابتغاءوالتوسل،تزكيتها

علىوتفصيلهجملتهفيالثهكتابدلوقد،النفسلتزكية،بالمشروع

.")2(...الصالحوالعملالإيمانعلىوالفلاحالنجاةمدارأن

185.-6184/القاسميبتفسيرالمعروف،التأويلمحاسن)1(

مبحثوانظر6/376،المناربتفسيرالمعروف،الحكيمالقرآنتفسير)2(

-للقرآنالمفيد،المختصرالتفسيرأيضاوراجع378،-368التوسل



الوسيلةلايةتشبتهعنالحوا!

يصلكمما"تلمسوااهـ(:)387قطبسيدالأستاذوقال-27

يشعرونحينوالبشر،الحاجةإليهابتغوا:أي...،الأسبابمنبه

الوضعفييكونونحاجتهمعندهيطلبونوحيناللهإلىبحاجتهم

")1(....الربوبيةأمامللعبوديةالصحيح

طاقةفي"وليس:المودوديالأعلىأبوالأسناذوقال-28

يقضواأو،ونداءكمدعاءكميسمعواأنوالملائكةوالأولياءالأنبياء

لقضاءوسيلةتجعلونهمالذينوهؤلاء،وينصروكم،حوائجكم

ويسعون،عذابهويخافوا،الثهرحمةيرجواأنحاجةفيهمالحوائج

شركليسأنه)2(:الآيةهذهمن"ويعلم:وقالالثه"،إلىالتقربفي

والدعاء،شركأيفماالثهغيردعاءبل؟الثهلغيريسجدأنفقط

الثهغيريناجيوالذي،العبادةمنالحقيقةفيوالاستعانةوالاستمداد

")3(.مجرمالوثنعابدأنكما،مجرمفهو

لجنةألفتهالذي،الكريمالقرآنتفسيرفيالمنتخبوفي-92

تحتثامنةطبعةطبعثمالأزهر،علماءمنطيبةونخبة)4(،ممتازة

بمناسبة،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجل!س،الأوقافوزارةمراقبة

الشريفوالأزهراهـ)5(،304سنةللأزهر،الألفيبالعيدالاحتفال

)1(

)2(

)3(

)4(

328.-2/327المنارتفسيربمختصرالمعروفالمجيد،

2.881/القرآنظلالفي

!!نخوللأؤلاغكخشفزحصصيضيثوتقلا*دولإ-فررعتئهصألد،بآذكو!فا

.615:ءلإسراا1

والدقة.الأمانةبغايةالأرديةمنالتعريب2/625،القرآنتفهيم

)ز(.القرآنتفسيرفيالمنتخبمقدمة:انظر

المنتخب.طرة
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اإلو!لةثيحمللووملاق!تهالعوتليآاماكل

فيالصريحالحقالشريفللأزهر"وكان:الكوثريفيهيقولالذي

فقام،قديممنذالإسلاميللفقهالشرعيالحارسلأنه،بذلكإلزامهم

أيها"يا:نصهما")1(،الأثيمالشاطحعلىالرداستكمالفيبواجبه

واطلبوا،أوامرهوإطاعة،نواهيهباجتنابالثهخافوا؟آمنواالذين

.")2(...والخيراتالطاعاتفعلمن،ثوابهإلىيقربكمما

يعبدهممنيدعوهمالذينالمخلوقينهؤلاء"هـان:وفيه

كلويحرص،بالطاعةعندهوالمنزلةالدرجةويطلبون،الثهيعبدون

ويرهبون،رحمتهفيويطمعون،اللهإلىأقربيكونأنمنهم

.14")3()عذابه

هدايةوفيها،الوسيلةآيةفيالمفسريننصوصكانتهذه

الذيالعضالوالداءللكقبعلاجولا،ودرايةإنابةعندهلمنوكفاية

الثهيشاءأنإلا،الفحلألهؤلاءمنالضلالأهلعروقفيسرى

بالإفضال.هدايتهمالمتعال

:فالجواب؟بالأحاديثاستدلالهوأما-اب

توسللأنه،لهلا،عليهحجة؟-!بالعباسعمرتوسلأن

فيلاوالأشخاصبالذواتالتوسلتعرفلاوالعرب،العباسبدعاء

الصحابةواصطلاح،لغتهمتحقيقتقدموقد،إسلامولاجاهلية

)2(

)3(

)4(

.892الترحيب

151.المنتخب

418.المنتخب

فيهيذكرأنأرادتعالىاللهرحمهالشيخولعل،مرقمةفارغةصحيفةهنا

اللهرحمهم-عثيمينوابنبازوابنكالألبانيالمعاصرينالعلماءأقوال

الرحمن()عبد.أعلموالله،نسيثم-تعالى



الوسيلةلالهتشبتهعنالحواب

والتفصيل.الشرحبغاية،وتعاملهم-،أجمعينعليهمالثهرضوان-

الكوثرييحاولالذي،العينيالبدرذلك،الكوثريإمامإنبل

ويغاليغالئا،إطراءاويطريهو"فتحه"،الحافظعلىوكتابهيرخحهأن

حديث"وفي:فقال،وأقرهش!!ر،العباسدعاءذكرمطرئا)1(،فيه

جخ!:كأعمرقالالمنبر،العباسومعهعمرصعد)فلما:صالحأبي

ولاالغيثفاسقنا،أبيهوصنو)2(،نبيكبعمإليكتوجهناإنااللهم

اللهم:العباسفقال.الفضلأباياقل:قالثم،القانطينمنتجعلنا

القومبيتوجهوقد،بتوبةإلايكشفولم،بذنبإلابلاءينزللم

ونواصينا،بالذنوبإليكأيديناوهذه،نبيكمنلمكاني،إليك

(")3(.الغيثفاسقنا،بالتوبة

الأندلسيالأزديحمزةأبيبناللهعبدمحمدأبووقال

دليلفيه...،الفضلأهلمنبالدعاءالاستسقاء"يجوزهـ(:)996

لأنه...،الميفاتعندللقبولأهليةفيهممنالدعاءطلبعلى

غيرهالضهقاتفييقصدلاجضفحياتهفطول،الأفضلبالإجماع

نستسقيكنا:للعباسيقول!زكأعمركانولذلكإجماغا،

)1(

)2(

)3(

عمدةأولفيالمطبوع،العينيالبدرترجمةفياللجينيالتاج:راجع

فتحبعدإلاعمدتهعينيفتحلمالعينيأنمع،عجائبسترى،القاري

كشف:انظر.خليفةحاجيبهأقركما،الحافظالشهابفتحفيالعين

ونسبيه.الكوثريمذهبيحنفيوهو1/548،الظنون

منوالشفاعةالدعاءطلب:معناه،ولغتهماصطلاحهمفيهذاالصحابةقول

شافتا.بياتابيناكماغير،لاالحاضرالحي

2/792،الباريفتح:فيالدعاءهذاوانظر33،-732/القاريعمدة

2/338،للقسطلاني،الساريدمارشادبكار،بنللزبير،الأنسابكتابعن

2/937.الحنفيالديوبنديشاهأنورللشاه،الباريوفيض
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اإلو!يةثيحملتومناقضنه4يةالعوثلإماء

بك")1(.نستسقيوالآنتجتئنر،بالنبي

حياتهفييتوسلونكانوا"هـانما:الحنفيالعزأبيابنوقال

عمر:قالص!؟ماتفلما...،لهميدعوأنمنهيطلبون،بدعائه

")2(....اللهم:يستغيثونخرجوالما

نتوسلكنا)إنا!صد:عمرقولمعنىفيالعينيالبدروقال

ى!هبالنبييستسقونكانوااستسقواإذاكانواأنهم:"بيانهبنبينا(:إليك

عمبالعباسمعهبمنعمراستسقىوبعده،حياتهفي

صوصص...")3(.النبي

حياته،حالفي!(بنبيناإليكنتوسل")كنا:القسطلانيوقال

")4(....العباسنبينا(بعمإليك)نتوسلبعدهوإنا()فتسقينا،

وأن،بالذواتلابالدعاء،توسلهذاأنهؤلاء:مراد:قلت

الأعلى،بالرفيقولحوقهموتهبعدبخصبالنبييتوسلوالمالصحابة

ولذلك،التوسلفيوطريقهماصطلاحهموهذا،تعاملهمفهذا

ي!.بعمهتوسلوا

"إن:قولهبطلكما،أصلهمنرأشاالكوثرياستدلالفبكل

المعنى:فيكون،القولزمنقبلماعلىينصب(نتوسل)كنا:قوله

بالرفيقلحوقهوبعدحياتهفيبصكلبهيتوسلونكانواالصحابةأن

بدءفيالنهايةجمع:المسمى،البخاريصحيحمختصرشرحالنفوسبهجة)1(

2.06/والغايةالخير

263.الطحاويةشرح)2(

7.32/القاريعمدة)3(

2.338/الساريإرشاد(4)



الوسيلةبايهتسبتهعنالجواب

عنتقصيروفاتهقبلماعلىذلكوقصر،الرمادةعامإلى،الأعلى

حاولومن،دليلبدونوتأويل،الحديثلنصوتحريف،هوى

فيالعباسإلىعمربعدولموتهمبعدبالأنبياءالتوسلجوازإنكار

علىلهيخطرلمماعمرإلىونسب،المحالحاولقدالاستسقاء

السنةإبطالمحاولةإلاهذايكونفلا،بهينطقأنعنفضلأ،بال

")1(.بالرأيالصريحةالصحيحة

الشارحونهؤلاءصار،الكوثريدعوىعلىبناء!اللهسبحان

وقد،الحديثلنصمحرفينوصاروا،هؤىأصحابللحديث

وأبطلوا،بالعلىلهيخطرلمماعمرإلىونسبوا،المحالحاولوا

إمامفيهمبما،دليلبدونوأؤلوها،بالرأيالصريحةالصحيحةالسنة

وهكذا،العينيالبدروهولاأ،وعينه،وبدره،وعمدته،الكوثري

فيهيطعنونأوالحديثيحرفون،المغرضينالمفضوحيناللهيفضح

المحذثينيرمونثمالجهلاء،والجاهليةالخرقاء،للوثنيةتدعيفا

س!صشت!ؤض:تعالىاللهقالوجريرتهم)2(،بجريمتهمالأبرياءالأمناء

!!)3(.تجبيتاؤإثضاتجتتاآختضلتقددهـلالإءدتوئصإتجآآؤخطئة

وأكبرالديوبند،محذثيمنمحدثأكبرقولالقارئأيهاهـاليك

فذاويعده،بالغاا4إطراالكوثرييطريهالذيالهند،فيالحنفيةزعيم

388.فيومثله038،الكوثريمقالات)1(

هذاقولهعنيرجعإنفإنه،أمرهمفيالحيارىمنيكونالكوثريولعل)2(

بدرالإماموعينهوبدرهوعمدتهإمامهيكونص!الا،أصلهمنأساسهينهدم

والمؤؤلين،الهوىوأصحاب،للحديثالمحرفينقائمةفيالعينيالدين

دليل!بدون

.112:النساء)3(
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اإلو!يةلتوثيحممناقضته4العوثليئإماكل

،الإسلامفقيه،"العلامة:غالئافيهويقولمغالئا،عليهويثنينابغا،

المحجاج")1(.المحدث

بعديأتلم:الكوثريالمحققشيخنا"وقال:غدةأبووقال

استثارةفيشاه(،أنور:أيعنيمثلهالهمامابنالإمامالشيخ

منطويلةبرهةوهذه،الأحاديثثنايامنالنادرةالأبحاث

الدهر")2(.

و"الإمامالكبير")3(،المحدثالعصر،"إمام:غدةأبوويلقبه

")5(.الكشميريو"الإمامالكبير")4(،المحدث

أقداروعارف،ونقادهمالرجالعالمعليهأثنى"وقد:وقال

")6(.الكوثريزاهدمحمدالإمامشيخنا،فيهمالقدرذوي

،والمغالاة،والمدائح،الألقابتلكجميعغدةأبوأقركما

هذا)7(.إمامهمحقفيديوبند،لعلماءوالأشعاروالنثر،،والمراثي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

:لكتابكدةأبيمقدمة:انظر،غدةأبووأقره935،الكوثريمقالات

.6المسيحنزلفيتواتربماالتصريح

شاهلأنور،المسيحنزولفيتواتربماالتصريح:لكتابغدةأبيمقدمة

26.الكشميري

:لكتابغدةأبيومقدمة،غدةأبيبتحقيقالتصريح:كتابطرةانظر

.98،12التصريح

)ج(.التصريح:لكتابغدةأبيمقدمة

6،7.12،السابقالمصدر

يقولأنالكوثريسلفهتجاهغدةبأبيالأحرى:قلت6،المذكورالمصدر

إلىالداعية،القدرذويأقداروجاهل،وسبابهم،الرجالشاتم:فيه

والجهمية.القبوردة

32.-12السابقالمرجع



الوسيلةلايةتشبمهعنالجوا!

تلميذهكتبهممامستخلصةالمؤلف"ترجمة:غدةأبوقال

محمدالمحاسنأبو،الفضائللأنواعالجامع،البارعالعلامةأستاذنا

نفحة؟الكبيرالماتعكتابهفي-،تعالىاللهحفظه-البنورييوسف

إمامهو،الكشميريالإمام...الأنور،الشيخهديمنالعنبر،

الأصولي،،الفقيهالمفسر،،المحدث،الوقتوحسنةالعصر،

الشاعر،،لأديبا،المؤرخ،البصير،الصوفي،النظار،المتكلم

محمدالإمامالشيخ،الموهوب،المحقق،النقادة،البحاثة،اللغوي

")1(....الكشميريشاهأنور

وغيرهماغدةوأبوالكوثريفليستمع؟الواضحالغلوهذاوبعد

محدث،الإمامهذاقولإلىوالديوبنديةوالكوثريةالسبكيةمن

النقادة،،البحاثة،الفقيه،الصوفي،لأصوليا،المفسر،العصر

كحيه(،بنبينااليكنتوسلكناإنا)اللهم:"قوله:فيقول...،الموهوب

بهيكونلاقدحتى،بالغائبيكونالذيالمعهود،التوسلفيهليس

وجاهةذارجلأيقدمأنوهو،السلفتوسلفيهبلأصلأ؟شعور

كما،دعائهفيعليهيحيلثم،لهميدعوأنويأمره،تعالىاللهعن

لماالمتأخرينتوسلفيهكانولوب!،النبيعمغهتجدبعباسفعل

بعدبنبيهمالتوسللهمولكفى،معهمشركحزعباسبإذهاباحتاجوا

")2(....معهمشهودهعدممعيرجدبالعباسأو،أيضاوفاته

12.التصريح:لكتابغدةأبيمقدمة)1(

2/937.البخاريصحيحعلىالباريفيض)2(

بل؟الكوثريةبل؟الديوبنديةعندالكتابهذامكانةتخفىلا:هامتنيه

العلم،منالكثيرالجديدإوفيه:الكوثريغدةأبويقولجمعاء،الحنفية

اعتنىالشيخأنتعلمأنوحسبك،للسابقينالبخاريشروحفيتراهلا

،حتظلأ
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حيث،حيارىتبعهومنالكوثريجعلالذيدئهالحمد

اليهودإخوانمنإنه:شاهأنورإمامهمفييقولواأنيستطيعونلا

توسلهمعنيتوبواأنإما:الأمرينأحديلزمهمولكنهم!والنصارى

،الكاسدةوسيرتهم،العاطلاستدلالهموعن،الباطلالخرافي

النقادة،،البحاثة،هذاإمامهميكونأنوإما،الفاسدةوجريرتهم

؟...الصوفي،الأصولي،الوقتمسند،العصرمحدث،الموهوب

إلىوناسئا،للمحالومحاو،،هؤىعنومقصزا،كبيزامحرفا

،بالرأيالصريحةللسنةومبطلأ،بالعلىلهيخطرلممايخىكأعمر

لإماما،وعينهم،وبدرهم،عمدتهمكذلكيكونبل؟دليلبلاومؤؤلا

وأئمته.نفسهعلىالكوثريشهادةحسب،النبيلالعالمذا،العينيالبدر

الكوثريذبحقد،هذاالكشميريالإمامتقريروبعد:قلت

داير!قفيئ،فاهومينهبتحريفهيفتحأنيستطيعفلا،قفاهمنبسكينه

عبادهالثهيسلطوهكذابآعم!!!)11،كألبيتيماوآئحضدأضمموأآقيينأتقومر

الظالمين.المحرفينعلى

إخوانناأتحف،شكاأحديثيرولا،مسكاالختاموليكون

ذإ،تصعتىالحنفيةمفتي،الألوسيلذلك،طيبةبكلمةهديةالأحناف

منانتقالهبعد-والسلامالصلاةعليه-بهالتوسلكانلو"فإنه:يقول

غدةأبيمقدمة"....هـامعاتاوخوضاهـاملاءدرشاالبخاريبصحيح

"وقد:فيقول،مؤلفاتهجميععلىيثنيأنهكما92،-28التصريح:لكتاب

المعضلاتمنكثيرلحلذاخرةونفائسذخائرتذكرتهفيعندهاجتمعت

لطعنودفغا،الحنفيالمذهبحريمعنذتا...رسائلوألف،العلمية

28.المذكورالمرجع"....والجاهلينالحساد

45.:الأنعامسورةفيتعالىقولهمناقتباس)1(



الوسيلةلايةتشبتهعنالجوا!

نتوسلإنا)اللهم:يقولونكانوابل؟غيرهإلىعدلوالما،الدارهذا

إلىالناسبسيدالتوسلعنيعدلواأنوحاشاهمفاسقنا(،بنبينا

هذا)1(فعدولهم،لذلكمساغأدنىيجدونوهم،العباسبعمهالتوسل

ورسولهتعالىبالثهمناأعلموهم،الأولونالسابقونأنهممع-

الصلاةعليهورسولهتعالىالثهوبحقوق،وسلمعليهتعالىالثهصلى

ضرورةقتفيوهم،يشرعلاوماالدعاءمنويشرع،والسلام

بكلالغيثهـانزال،العزيزوتيسير،الكرباتتفريجيطلبون،ومخمصة

")2(.غيرهدون،سلكوهماالمشروعأنعلىواضحدليل-طريق

بدولا،واصطلاحهموالتابعينالصحابةلغةفيالتوسلهوفهذا

الشريعة)3(مفاهيمتحريففيأحديقعلاحتى،ذلكمعرفةمن

.(4)وتخريفها

في،الحنفيةإمام،-ء!غالدهلويالثهوليالإماممشىوهكذا

معترضة.جملةبينهماوما"دليل":قولهوخبرهمبتدأ)1(

6/126.المعانيروخ)2(

تصحيح:بعنوانقيمةرسالةبر-سىالجاميأمانمحمدالعلامةولشيخنا)3(

ضمن15،-12سيماولافراجعها،،العقيدةمنجوانبفيالمفاهيم

دارطبع55،-52و،الإسلاميالمكتبطبعة،الأخرىالقيمةمحاضراته

.بالرياض،الإفتاء

معنىمنبيناهالذي!فهذا:فقال،ذلكفيقيمبحثضة"الألبانيولئيخا)4(

لإنسانكانتإذافإنه،استعمالهموفيالناسحياةفيالمعهودهوالوسيلة

ثم،يعرفهعمنيبحثف!نهمثلأ،موظفأورئيسأومديرعندما،حاجة

إلىرغبتهالوسيطهذاوينقلفيفعل،حاجتهلهويعرض،ويكلمهإليهيذهب

العربعندالمعروفالتوسلهوفهذاغالئا،لهفيقضيها،المسؤولالشخص

أنواعهالتوسل:انظر،مهمكلامآخرإلى."،..يزالوماالقديممنذ

56.-55وأحكامه

لىئرئمل!

!م!

!ؤيما

*"

!يال!

3

خ-!لافي

1!جمل!



ك!ن!

!

كبم

ث!

!يك!

3

!!-!لآ
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ا،لو!يآثيحملتوومناق!تهالحوئللآإماء

نأ،الأعمىتوسلوحديث-ج!!ا،بالعباسعمراستسقاءحديثتفسير

المطلوبكانإنجوازهفيشكولابالدعاء،التوسلبابمنذلك

)1(.منعهفيريبفلاميئا؟أوغائئاكانإذاوأماحاضزا،حئامنه

قصةفيحنيفبنعثمانبحديثالكوثرياستدلالوأما

له:لا،عليهحجةكسابقهفهوالضرير؟

.)فقال:تصريحففيهالحاضر،الحيبدعاءتوسلهذا:أولأ

شئتو)إنفيه(،و)فشضعهفيئ(،فثحثتعه)اللئهميعافيني(،أنالقاح

()2(.دعوت

بالذواتالتوسلمنوليسالحاضر،الحيبدعاءتوسلفهذا

شيء،فيالميتأوبالغائبالتوسلبابمنولا،والأشخاص

الغريق.هذامنبالتهنعوذ،الغريقتشئثيكونوهكذا

)إني:وقوله(،بنبيكإليك)أتوجه:قولهفي)الباء(:أن:وثانيا

بنبيك،إليكأوجه:الحديثفمعنى،للتعديةربك(إلىبكتوجئهت

ربيإلىوقدمتك،نبيكإليكأقدم:أي،ربيإلىوجهتكهـاني

القاريعليالملانقلهكما،ليإليهوالدعاء،ليللشفاعة

)1(

)2(

شيخناكتابعننقلأ402،الدهلوياللهوليللشاه،البازغةالبدور:انظر

17.البصائر:الديوبنديالحنفيالفنجفيريطاهرمحمد

صحيح"حسن:وقال5/956،الترمذيرواهفقد،الحديثألفاظانظر

فيخزيمةوابنالنسائي"أخرجه:الأحوذيتحفةفيقالإ،غريب

:إسحاقأبووقال1،441/ماجهوابن،الهندية4/282".صحيحه

وصححه1/313،951،526،والحاكم4/138،وأحمد"صحيح"،

وابن،منكرةقصةمع،18-9/17الكبيرفيوالطبراني،الذهبيووافقه

182.والليةاليومعملفيالسني



الوسيلةلايهتسيمهع!الحواب

القاريورجححجر،ابنعن)2(،للحنفيةالمحدثذلك)1(،الحنفي

عننقلهكما،الثانيفيوللاستعانة،الأولفيللتعديةالباءأن

فيبهالمتوجهأن:وجهه"ولعل:بقولهلهالقاريوعلل)3(،الطيبي

تعالىاللههوالثانيوفي،التعديةمعنىفتعينخم-،النبيهوالأول

دحمئتع!ث!")4(،!وإباكحصر:عليهيدلكما،المستعانوهو

ومنها،منكرةضعيفةفمنها؟الباقيةالأحاديثوأما

هذاأسرارعنالستارتكشفكلمةمنلنابدلاولكن)د(،موضوعة

ومخازبه:الرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

5/252.المرقاةانظر:

انظر،بهمفتخزا،وأئمتهمالحنفيةمحذثيكبارقائمةفيالكوثريذكرهوقد

.غدةأبيبتحقيقالعراقأهلوفقه47،الرايةنصب:لكتابالكوثريمقدمة

5.252/المرقاة:انظر

5/252.المرقاة

غيريقولالذي،الكوثريهذاجملىأيضاصريحردهذاالقاريوقولنيبما.

"،والهدايةالعبادةففيح!ع!:!:إتات!ة:قوله"وأما:مستحولامبالي

العبادةفياللهمنالاستعانةأن،الرجلهذايريد693،الكوثريمقالات

الله،بغيرفيستعان،والكرباتوالمصائبالبلايافيوأما،فقطوالهداية

ستارتحتللشريعةوتحريف،مبينهـافك،عظيمبهتانهذاسبحانك

مذهبهم،علماءعليهميسلطحيث،المفضوحيناللهيفضحوهكذا،التوسل

.القتالالمؤمنيناللهوكفى

،الإسلامل!ثيخ،والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة:إلىحالهالبيانارجع

أنواعهوالتوسل،الهاديعبدلابن،السبكيعلىالردفيالمنكيوالصارم

لعالم،التوسلحقيقةإلىوالتوصل،الألبانيالمحدثلشيخنا،وأحكامه

الرفاعي.نسيبمحمدذلك،حلب

للآلوسي،،المعانيروح:إلىفليرجعواالكوثريةيغضبلمإن:أقولبل

وإلى:،الكهفوآية،المائدةآيةفي؟الحنفيةومفتي،العراقيةالديارعالم

عئئلأ

ثهـ

!يئ!

ث!

عبم

3
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3
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األهـ!يةثبملتومناقضته4يةالعوثلإماء

المحكمةالصحيحةالأحاديثفيالطعنالرجلعادةأنوهي

يعبألاأنهكما،يخالفهاهواهكانإذا،الصحيحينفيولو،الصريحة

فيحاوليذهبذلكبعكسولكنالصدد،هذافيالشأنأهلبتوثيق

بنمحمد)أن:وفيه،السراجكحديث،الواهياتالموضوعاتتصحيح

الموضوعاتكلتصحيححاولهاهناوكما(،إبليسمنأضرإدرشى

!حبانوابنالحاكمإلىبالتحاكمولوحتى،التوسلفيوالمنامات

آخرهفياختلط"وهو:الحاكمفييقولالذيهووالكوثري

علىوالصاعقة،الديوبنديوالرئيس،الحنفيالزعيملذلك،القرآنجواهر

كانالذي،الديوبنديةمنالمتوسلينعلىبل؟القبوريةوالكوثريةالبريلوية

،والإكراموالتوقيرالتبجيلغايةالإمامالقيموابنالإسلامشيخويبجليوقر

الفقهية،المسائلفيالسلفيةللجماعةلدوذاوعدؤا،للحنفيةمتعصتاكونهمع

،خاناللهغلامالمتكلمالمفسرالعلامةوهوألا،والصفاتوالأسماء

.باكستان،راولبنديبمدينة،القرآنتعليمجامعةمؤسس

محمدلشيخناالمقابر،بأهلللمتوسلينالبصائر:إلىيرجعواأنينبغيكما

الماتريدية،الديوبنديةالحنفيةالعلماءكبير،الفنجفيريآصفبنطاهر

باكستانببلادالمعروفة،والسنةالتوحيدإشاعة:الجماعةومؤسى

طيبةجليلةوخدمات،عطيمبدورقامالذي،الفنجفيريةبالجماعةوأفغانستان

بنالإسلامشيخالإمامينيجلكانوالذي،الألوهيةتوحيدمجالفيكثيرة

علماءكبيرعلىتدربالذيوهو،الغايةإلىالهمامينالقيموابنتمية

الحنفيةفطاحلكبارفيالبنوريذكرهالذيعليحسينالعلامة،الحنفية

والزعيم51،الرايةنصب:علىوالكوثريالبنوريمقدمةانظر،الديوبندية

أعداءوجماعتههوكلهذلكومع،السندياللهعبيدالعلامةالسياسي

،والصفاتالأسماءوتوحيد،والفقهالتقليد،مسائلفي،السلفيةللجماعة

ذلكعكسوعلى،زعلىاللهإلاعداوتهمومنتهىحقدهميعلملابشكل

يحبلما!هاياهميوفقناأنفياللهنسأل،والقوميةالشيوعيةمعمتساهلون

وزلاتهم.زلاتناويغفر،ويرضى



الوسيلةلابدسبمهع!الحوا!

فياختلط،التعصب"شديد")1(،البالغتعصبهعلىشنيغا،اختلاظا

منيرفعهلا"توثيقهخبيثا")2(،رافضتاكانإنه:عنهويقال،آخره

الموضعذلكفيسجلناهلما،الثقاتمرتبةإلىالصفةمجهولمرتبة

علىمستدركهفيذكرإنهحتى،التخليطبالغأنهمن،نفسه

الأخبارمنيحصىلاوما،موضوعحديثمائةالصحيحين

")3(.الباردةتعصباتهعلى،الضعيفة

:يقول،حرجولافحذثحبانابنعلىالغاراتشنهوأما

منثمةكلامهفيوليس،والتعديلالجرحأهلفيلسوفحبان"فابن

حبانابنفيوالكلام،التعصبمنآخرلونهووإنما،الحقيقة

الغلطغلط:الصلاحابنقولفيهقيلماأقل،الذيلطويل

خلفاالثقاتفيوذكر،والتشنيعبالتشغيبالذهبيووصفه.الفاح!ش

وغفلته،،تثاقضهمنوذلك،المجروحينفيأعادهمثمكثيزا

")4(.الطرقأوهىالتوثيقفيوطريقته

أنفسهم.علىبإقرارهم،المفضوحيناللهيفضحترىوهكذا

كركم

ول3

كيرك!!مبمم

791.،301الكوثريتأنيب)1(

.217السابقالمصدر)2(

931.التأنيبمعالترحيب)3(

032،التأنيبمعالترحيب:أيضاوانظر،133-132الكوثريتأنيب)4(

،238.331

عئق!

ف!4

!!/

علديمم

3-

ضجملا
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ألثالصألفط

التوسلباثباتشبياتهعنالجوابفي

،المتوارثبالعملواستدلالهاللتنركي،

والمناماتالمتكلمينإلىوالتحاكم

عليلم

!الم

كفكم

3

ء!3

247
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السركىالتوسللإتباتشبهاتهعنالحوا!

ث!كبم!صئهغ

ئئ

\...ص-!.*ممصول*لمول\.2!ول"ول6.ولول!ب
*-!رىغككهحأبخ!ف!جمما!البهملمج!ل!ع!،لمحلمحرط!كصنيكف!ئميخنهم!هكم

التمهيد

بأمورالخرافيالشركيتوسلهإثباتعلىالكوثرياستدللقد

ثلاثة:

الأمة.فيالمتوارثالعمل-أ

المتكلمين.إلىالتحاكم-ب

الشاعر،والفردوسيالرازيبمنامحتى،بالمناماتاستدلاله-ت

الأدلةأنيرونأنهممع،العجاببالعجبفجاء!الفارسي

!العقيدةفيبهايحتجفلا،قطعيةغيرالنقليةوالنصوصالشرعية

بأشياءيستدلون،والخرافاتالبدعبابفيلجنونهمولكنهم

للقارئك!ثم!فقد،الغريقتشبثويتشئثون،العنكبوتبيتمنأوهن

الفصلهذاوفي،السابقةالفصولفيهؤلاءأمرحقيقةالكريم

وقوته.تعالىالثهبحول،شبهاتهلقلعنتصدى

:فأقول

أحياءبالصالحينالتوسلوأن،المتوارثبالعملاستدلالهأما-أ

دئهفالحمد؟وتعاملهمالصحابةعملهووغائبينحاضرينوأمواتا

هل،التعاملبابفيفصلنالأننالنا،بل؟لهلاعليهحجةأنه

)1(.وكفايةشفاءفيهبماحجة؟منوتعاملحجة؟هو

493.:382-صانظر)1(

!نفم

!ط!ما

كك!ك!

،
ء!-

ح!بخي

924
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اإلو!طثيحمللووملاك!طالحولللهإما"

لمالعربأن،بالغةدامغةبحجج،عليهمزيدلابماأثبتناكما

الجاهليةفيلا،الكوثريةاصطلاحوفق،بالشخصالتوسليعرفوا

وشفاعةالشخصبدعاءالتوسليعرفونهمبل؟الإسلامفيولا

فيذلكزعمواحيثضلوا،الجاهليةفيالعربأنغير،الشخص

عندهم.ماأسوأالكوثريةفأخذ،أيضاالأموات

التوسلبالبسطأسلفناكماوطريقهمتعاملهمفكانالصحابةبقي

ذلكغيربل؟ذلكغيرعنهميثبتولم،فقطالحاضرالحيبدعاء

لا)1(،أمهؤلاءشعرالجهلاء،الجاهليةمشركيعقيدةإلىانحياز

إلاالشفاعةتتحققولا،منهالاستشفاعمعنىفيبالغيرالتوسللأن

يشفعفلا،فيهوالمشفوعلهوالمشفوعالشفيعجانبفيبشروط

هذه،معينحدفيفلاندونلفلانالشفاعةفيلهبالإذنإلاالشافع

ثلاثة.أمور

!)2(.تإف.رسف!اشمفهآ!ف11!!!:!.:الثهقالفقد

)1(

)2(

الإيمانزيادةفيوعقيدتهمالمحدثينعلىردهصددفيالكوثريخاء-نبد

:قال،وعملوقولنيةالإيمانوأن،الإيمانمنالأعمالوأن،ونقصانه

وأالخوارجإلىانحيازذلكوخلاف...،السنةمحضحنيفةأبي"إرجاء

".الثلاثةهذهمنشاءماشاءمنفليختر،القولفيتخبطأو،المعتزلة

جهلةتقؤلات"رغم:قولهعليهزاد72،وفي66،فيومثله247،التأنيب

المحدثينيرميالرجل!اللهسبحان:أقول103،الترحيب:وانظر"،النقلة

،القولفيوالتخبط،والمعتزلةالخوارجإلىمنحازون،متقولةجهلةأنهم

والوثنيةالجهلاء،الجاهليةمشركيإلىتوسلهفيانحازأنهيدريلاولكنه

الكوثريانتبهفهل،والجهولالكيسبين،العقولقاسمسبحانالخرقاء،

غفوته؟منوانتبه،هفوتهإلى

،23:سبأ،901:طه،87:مريم،3:يونس:نظروا،552:البقرة

38.:لنبأا،62:لنجما،86:لزخرفا



الشركىالموسللإتباتشبهاتهعنالحوا!

كأتضئ!)1(.أ!ضب!!قمتقعوت!؟!ؤلأتعالىوقال

أتم!ؤتا:تعالىوقال!!)2(،ق!!هتها!ثشجمى:تعالىوقال

!!و)3(.ضواتا

يجوزأنه،الإسلامدينمنوالتواتربالاضطرارثبتوقد

وفيالدنيافيشرغاويجوز،يملكفيماالحاضرالحيبدعاءالتوسل

الغائب،الحيفيذلكأينولكن،تعالىالثهإذنبعدأيفماالآخرة

المتوسل،ببالهيخطرولا،لهالمشفوعحالالشفيعيعلملاالذي

شغلهسعيد،بينهم"الذينالقبور،وأصحابالمقبور،الميتوكذا

وبين،العالمهذافيماإلىالالتفاتعنالجنانفيوتقلبهنعيمه

إلىوالإصاخة،مناديهإجابةعنالنيرانفيوحبسهعذابهألهاهشقي

والمرسلين،الأنبياءتوسللا،المشركينتوسلفهذا")4(،ناديهأهل

والتابعين.والصحابة

الرازيسيماولا،المتكلمينإلىالكوثريتحاكموأما-ب

والتفتازانيالرازيذكربعدالكوثرييقولحيث،والتفتازاني

المشكلاتحلفيإليهميفزع"الذين:المتكلمينمنوغيرهما

الإيمانمعرفةفيالأمةتفزعوإليهم...،الديانةأصولفي

")5(.الخالصوالدين،والإشراكوالتوحيدوالكفر،

)2(

)3(

)4(

28.:لأنبياءا

.901:طه

38.:النبأ

6/912.المعانيروحفيالألوسيالعلامةكلاممناقتباس

381.382-الكوثريمقالات
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األو!يةثيصملتومناقضته4العوثلبةإماكل

والتابعين؟والصحابة،والمرسلينالأنبياءأتباعإن:أولأفأقول

هوالذي،السماويوالوحي،والسنةالكتابإلىإلايتحاكمونلا

ولاهو،إلااللهعنددينلاالذي،المبينالحقالإسلاميالدين

يتحاكمفلا،حيارىمثلهمإلاالحيارىالمتكفمينهؤلاءإلىيتحاكم

والشركوالتوحيدوالإيمانالكفرومعرفةوالديانةالدينأصولفي

كليفزعولاب-،ورسولهالثهإلىإلاالفروعبل؟الخالصوالدين

الأنبياءعليهماباتباعفالحق،والسنةالكتابإلىإلاذلك

الآخذون،المتكلمونلا،والتابعونالصحابةواتباعهم،والمرسلون

إليهمالتحاكمبل؟وأفلاطونأرسطوأمثال،اليونانفلاسفةعن

.الطاغوتإلىتحاكم

فإيح!صةبمت!ءيا!ييماأخ!تفخز!ؤما:تعالىالثهقال:وثانتا

مرتخيعوأولاشل!!إت!3تبر-!!أتبعوأ:تعالىوقالأسته!)1(،

شئءفيتترغ!!فإن:تعالىوقال!!)2(،ذز-ت!اثالآآر!إب!ة

آءايححاكموأآ!!رلدوت:تعالىوقالؤآدرس!ولي!)3()4(آدتيماإلىقردوة

آإتر!آز:تعالىوقالبهء!)5(،يكفروأآ!أومسوأوقذاطغ!وبئآ

)2(

)3(

)4(

)د(

.01:رىلشوا

.3:فعرالأا

.95:ءلنساا

التحاكميثبتحتى(،منكمالأمر)وأولي:الآيةفيفزادالحنفيةبعضحرف

يصححواولم،الأدلةإيضاح:انظر،المذمومالتقليدمنهفيثبت،الأئمةإلى

فهان،القرآنتحريففيحالهمكانف!نمرازا،والطبع،التنبيهكثرةمعالآية

حبيبالشيخحرفهماالأحاديثتحريفومن،الأحاديثتحريفعليهم

2/277.الحميديمسندفياليدينرفعحديث،الأعظميالرحمن

06.:النساء



الشركيالتوسللإقباتشبهاتهعنالجواب

يتؤلىثضتيته!يختمآلتةيهح!إلميذعؤناتحنبيننصجيماأوتوأآلديت

تفسيرالعلمأهلعلىيخفىولا!!)1(،شغيرضحونوهميئهرقيليئ

زحمردنة:جريرابنالإمامقال،الآياتهذهنزولوأسباب)2(،الطاغوت

طغيانذيكلأنه:الطاغوتفيعنديالقولمن"والصواب

ممنبطاعةوإما،عبدهلمنمنهبقهرإما،دونهمنفعبد،اللهعلى

صنقا،أووثتا،أوشيطائا،أوالمعبود،ذلككانإنساتا،لهعبده

شيء")3(.منكانمنكائتاأو

علىيطلققدالطاغوتأن:جريرابنالإمامكلاممنويظهر

ذنبلاالقبرأنمعالقبر،علىالوثنكلمةأطلقكما،لهذنبلامن

قولهمنإلىويتحاكم،والسنةالكتابعنيرغبمنأنغير،له

إلىتحاكمفقد!!يم!؟الثهرسولقولأوتعالىاللهلقولمخالف

الإماموقول.وإضلالضلالعلىكانمنفكيف،الطاغوت

وإليه،المعنىهذافيصريحلهدا،عبدهممنبطاعةإوإما:جريرابن

)4(.الرازيالفخرذلكالكوثريإمامأشار

نأيزعمرجلإلىيتحاكمأنالقبوريهذايستحييألا:وثالتا

الحق،الدينخلافعلىجاءتالنبويةوالأحاديثالسماويةالكتب

السماويةوالكتب(،الصفاتتعطيلأيريدالتنزيهالحقالدينلأن

)1(

)2(

)3(

)4(

:23.عمرانآل

-91،4/147-3/18جريرابنلعسيرالمعروف،البيانجامعراجع

.016

للبغوي،التنزيلمعالمإلىوارجع،3/91جريرابنتفسير،البيانجامع

1/312.كثيرابنوتفشر1،024/

9/17.الرابعالمجلد،للرازيالكبير،التفسير،الغيبمفاتيح:انظر

!ا
!ء

*
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تئبتلأنها،والتشبيهبالتجسيمجاءتالنبويةوالأحاديث،أنزلت

الحقالدينكانإذا:قيل"فإن:يقولفهو،نصههـاليك!الصفات

النبويةوالأحاديثالسماويةالكتببالفما،والجهةالحيزنفي

موضعفييقعأنغيرمن،ذلكبثبوتتحصىلامواضعفيمشعرة

وجودعلىالدلالةكررتكما؟وتحقيقذلكبنفيتصريحمنهاواحد

فيالأجسادوحشرالمعاد،وحقيقة،وقدرتهوعلمهووحدتهالصانع

بغايةحقيقأيضاهذاأنمعالتأكيد،غايةوأكدت،مواضععدة

الأدياناختلافمعالعقلاءفطرةفيتقررلما،والتحقيقالتأكيد

السماء؟إلىالأيديومدالدعاء،عندالعلوإلىالتوجهمنوالآراء

عقولعنهتقصرمماالجهةعنالتنزيهكانلضابأنه:أجيب

فيالأنسبكان،الجهةفيليسمابنفيتجزمتكادحتى،العامة

الحق،إلىبدعوتهموالأليق،إصلاحهمإلىوالأقرب،خطاباتهم

مع،الجهاتأشرففيالصانعوكون،التشبيهفيظاهزايكونما

")1(،الحدوثسمةمنهوعما،المطلقالتنزيهعلىدقيقةتنبيهات

)3(.الرازيوالفخر)2(،الغزاليعقيدة،العقيدةهذهومثل

الضلالهذامناللهومعاذ،الصريحالكفرهذامنبالئهالعياذ

إليه،ئفزعالذي،الكوثريإمام،الرجلهذايريدماذا،القبيح

والدين؟الديانةأصولفيإليهويتحاكم

)1(

،

)2(

)3(

،وأقرههذاالتفتازانيكلامالبياضينقلوقد،للتفتازانيالمقاصد،شرح

الكوثريبهافتخرالذيالكتابهووهذا،891المرامإشارات:انظر

.9-8الكتابلهذاالكوثريمقدمةراجع.بهواستبثمر

173.للغزالي،العملميزان

15/03.75/الكبيربالتفسيرالمعروف،الغيبمفاتيح:انظر



الشركيالتوسللاتباتشبهاتهعنالجواب

الثهولكن،الصفاتتلكنفيهوالحقالدينأنيريدهل

تملفا،بالتدريجلاستدراجهم،العامةعلىواحتالولئ!سدلستعالى

وفقالتشبيهفيالظاهرةالسماويةالكتبفأنزليتنفروا،لئلا،لهم

سبحانك؟!التعطيلهوالذيالحقالدينإلىبهمليتدرج،عقيدتهم

جمللى،،اللهجنابتجاه،أثيمهـاجرام،جسيمومين،عظيمبهتانهذا

وأصفيائه.وأوليائه،وأنبيائهرسلهوعقيدة،المنزلةوكتبه

الحق،كتابهمحكمفيعديدةمواضعفيتعالىالثهذكروقد

)1(،بالحقونزل،بالحقأنزلهوأنه،الحقأنه:الباطليأتيهلاالذي

وفيه،الحقالنبيعلى،الحقبالإسناد،الحقالثهمنجاءلأنه

الحق.والدينالهدى

البكم،،الصم،المتكلمينهؤلاءعقيدةالمسلمأيهافقارن

آلحقتنك+تاتث!ا،نننذأتتآيغلآ!آقت!!:تعالىاللهقولقيبما،العمي

!ؤآلدلين:تعالىوقولهآلأآتج!!!)2(،أؤلوأيتدبمشإخآآ!ىهوكمق

آلمضزينصتتكوتنقلآيآخقشتبت!متزلىرأتهوريغلمونآتكنئبءأتتتالر

!تاقث!أئيرأتآفيىآأعئمأأوتوأأسد؟تأ!ؤتنف:تعالىوقوله!!)3(،

مدىتعرف!!)4(،آصعضبهـاثحميدص!هـأءفويقدك!آسحقهؤزت!

)1(

)2(

)3(

)4(

،501النساء:3،:عمرانآل213،،176:البقرة:الآياتهذهانظر

:الإسراء،1،91:الرعد33،:التوبة،411:الأنعام،48:المائدة

،78:الزخرف،17:لشورىا،14:الزمر،13:طرفا،6:سبأ،501

.9:الصف

.91:الرعد

.411:لأنعاما

.6:سبأ
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!
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اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثديةإماء

حيث،النبويةوالأحاديث،السماويةبالكتبالمتكلمينهؤلاءتلاعب

الحق.الدينخلافعلىجاءتأنهايقررون

هؤلاءأمثالإلىويفزعوايتحاكمواأنوالكوثريةللكوثريفهنيئا

السماويةالكتبتجاهوعقيدتهمنظرتهموهذه،اللهعلىالمفترين

!!الحقالدينبخلافجاءتأنها؟النبويةوالأحاديث

لتقريرجاءتالسماويةالكتبوهذه،الإسلامهوالحقالدينأنمع

والوضاحة،الصراحةبغايةتعالىالثهصفاتوإثبات،الحقالدينهذا

.الشروحومنتهىوضوحبنهايةتعالىالثهتنزيهلتقريرجاءتأنهاكما

والتلبيسالتدليسفيوتمهرواتدربواهؤلاءأن:الحقيقةوفي

علؤايقولونعماتعالى!به!لولالثهفيذلكفظنوا،والباطلالحقبين

ينضح.فيهبالذيإناءوكلكبيزا،

بل؟الكوثريالأستاذإليهيفزعالذيهذاالتفتازانيأن:ورابغا

هو،والديانةالدينأصولفيإليهتتحاكمأنكافةالأمةعلىيوجب

يفيدلاخطابيدليلأنه؟قاطعسماويقرآنيدليلتجاهيعتقدالذي

وحجة،قناعيدليلهوبلقطغا؟المطلوبيستلزمولا،القطع

تجاهالمعتقدهذاأخذهذاوالتفتازاني)1(!عاديةوالملازمة،قناعية

المعينأباالماتريديةإمامنرىولذلك،المعتزليهاشمأبيعنالقرآن

الدينافتخارألفولذلكبهذا)2(،هاشمأبايكفرالنسفي

،

!!

لا!هب!"
،

القرآنحججأثربأنالغزاليصرحبل34؟-33ال!نسفيةالعقائدشرح)1(

بأنصرحالرازيأنكما114،-113العوامإلجام.قطعيةغيرإقناعية

291.التقديسأساس.ضعيفةوالتنزيهالتوحيدعلىالقرآندلالة

الأدلة.تبصرة:انظر)2(



الشركيالتوسللإثباتشيهاتهعنالجواب

برهانفيرسالةالحنفيالخراسانيالكرمانيمحمدبناللطيفعبد

الطائفةهذهإمامإلىواستند،هذاالتفتازانيفيهاوكقر،التمانع

)1(.المعتزليهاشمأباتكفيرهفيالنسفيالمعينأبي

لأنها،الفظيعةالبشعة،الشنيعةالمقالةهذهخطورةفيشكولا

"أن:هاشمأبوزعمولذلك،للعالمفأكثرصانعينتجويزتستلزم

السمع،بدلالةعرفناهاوإنما،الصانعوحدانيةعلىالعقلفيدلالةلا

وأكثرإ)2(.صانعانللعالميكونأنلجؤزناوعقولناخفيناولو

فيوقعقدرجلإلىالتحاكممنوالكوثريةالكوثرييتوبفهل

بعض:علىبعضهمالثهيسلطوهكذا؟أنفسهمالماتريديةعندالكفر

تغم!!)3(.تأشتغفع!ؤئديقلثيغاتقب!كخ!آؤ

الكتابإلىإلاليسالإسلامأهلبينالتحاكم:خام!ا

،العدولالأمناء،،الأمةهذهخيارفهمهماماعلى،والسنة

روايةفيهماوالماهرين،والسنةبالكتابالعالمين،الثقات،الأثبات

الصحابةعملوفقفيهمابماوالعاملينصحيخا،فهقاودراية

وتعاملهم.والتابعين

الدين،علىمؤتمنغيركذابإلىقطغاالتحاكميجوزولا

فيتفلوأنه،"يقظةض!هالنبيرؤيةادعىالذيهوهذاوالتفتازاني

وخيال،فلسفيقياسمنبالئهنعوذونوزا")4(!علقافتضلع،فيه

ل!.ه.-94قطلوبغابنقاسموشرح،المسامرةمعالمساير:انظر)1(

!بما!7يه!.ه.الهماملابنالمسايرةعلىالحنفيقطلوبغابنقاسمشرح)2(

65.:الأنعام)3(

87"-تعليقهفيالحنفيذاكعنهاوذبالقصةوصذق6،321/الذهبشذرات)4(
-
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وحفا)1(.حقيقةالباطليظنونفهم،صوفي

أحدهم:يقولالذين،الملاحدةالصوفيةهؤلاءاتجاهعينوهذا

:يقولماهذامنوأشنعمنافا")2(!لايقظةالوجود،سيد"حدثني

مكاشفاتهم.ونهاية،غاياتهموهذهربي")3(!عنقلبي"حدثني

والتحديث،يقظةتعالىالثهرؤيةيدعيمنالدنيافيكانهـاذا

علضافتضلعفئ"،فيتفل"وأنه،يقظةص!صالنبيرؤيةبل؟عنه

أئمتهم،منإمامرؤيةيذعيمنالدنيافييوجدأنغروفلاونوزا،

وصار،الخطبهانفقد،مشائخهممنوشيخ،مرشديهممنومرشد

الحنفيةعلماءكبيرادعىفقدعسيزا،صعئاكانمابعديسيزا،

الطائفةشيخرؤية،الدينرفيعالشيخ،مدرسيهاوصدر،الديوبندية

قاسممحمدالشيخديوبند،مدرسةومؤسس،وإمامهم،الديوبندية

الإنساني،البشريالعنصريبجسدهيقظة،بزمانموتهبعد،النانوتوي

ألا،الأمةبحكيميلقبونهالذي،الحنفيالإمامذلكالقصةهذهوأئد

العالمذلك،القصةوراوي،التهانويعليأشرفالشيخوهو

ديوبند)4(.جامعةرئيس،طيبمحمدالقاريالوحيد،

)1(

)2(

)3(

)4(

378.-2/377حجرابنللحافظالعمر،بأنباءالغمرإنباء:على

علىالرد:كتابراجع،الأنفروضصاحبهـ(،)581السهيليقالكما

،فاسدةووساوسوهواجس،فاسدةخيالاتيأتيهم482،المنطقيين

وذلك!،النبيرؤيةيدعيوذلك،اللهرؤيةيدعيفهذا،حقائقفيرونها

الثيخ.رؤيةيدعي

1/912،2/228/1،03.31،التيجانيلذلك،المعانيجواهر

نفسه.السابقالمصدر

معلومةمرموقةعندهمالكتابهذاومكانة262،-261ثلاثةأرواح؟انظر

التراجم.كتببين



الشركيالتوسللإثباتشبهاتهعنالجواب

الشيخ،الأمةحكيممكانةعنغدةأباوفرخهالكوثريواسأل

)1(.التهانويعليأشرف

نقشبندئا،صوفتا،صارأنهمساعيهفحاصل؟الجرجانيوأما

مذهبئهبشهادةالملحد،عربيابنميزانعلىالوجود،وحدةأهلمن

)2(.الدينوليالمحقق

الشيء"فاقد:نفسهالكوثريقررهاقاعدةحسب:وسادشا

وللرواية،رجال"للفقه:أيضاقررهاالتىوقاعدته")3(،يعطيهلا

الحنفيةوخاصة،العلمأهلقررهاأخرىوقاعدة")4(،رجال

")5(.أهلهإلىعلمكلفي"يرجع:غدةأبوسيماولا،الديوبندية

هؤلاءأمثالإلىيرجعكيف،الثلاثالقواعدهذهعلىفبناء

بل؟الربوبيةتوحيدوفئهم،الألوهيةتوحيدبابفيالمتكلمين

البلادفيالمشائخشيخالمفرد،والحبرالأوحد،"العلامة:الكوثرييقول)1(

."،..الأمةحكيممولاناالناقد،والجهبذ،الكبيرالمحدث،الهندية

جمحهالذي،السننإعلاء:كتابهحقفيويقول75،الكوثريمقالات

وهذا،الجمعهذامندهشتاإني:العثمانيأحمدظفرالثخ،أختهابن

نأغيرمنوسنذا،متئا...،حديثكلعلىالكلامفي...الاستقصاء،

بهفاغتبطت...،رائدهالإنصافبل؟مذهبهتأييدفيالتكلفآثارعليهيبدو

76.."..الاغتباطغاية

رائحةلهليسماالعنكبوتهذانسجعلىوزاد،وأقرهغدةأبووتبعه

.ه-1/3السننإعلاء:لكتابغدةأبيمقدمةانظر.الثبوت

.2العقائدشرحعلىعصامعلىالدينوليحاشية:انظر)2(

303،033.334،الكوثريتأنيبمعالترحيب)3(

172.الكوثريتأنيب)4(

الأمةحكيمتلميذ،العثمانيأحمدظفرللشيخ،الحديثعلومفيقواعد)5(

441.-404وإقرارهغدةأبيبتحقيق،التهانوي
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اإلو!يةلتوثيحممناقضته4العوثدبةإماكل

أمرهمغايةبل؟الربوبيةبتوحيدفسروهقدالألوهيةبتوحيدلجهلهم

فيكنتوإن،ذاكوذلك،ذاكهذافئكفر،فنهمفيحتىالحيرة

الحوالك،عقائدهممنهنالكماإلىفارجعذلكمنشك

المخلة.،المملة،المضلةكتيباتهمفيالهوالك)1(،ومقالاتهم

علىيشهد،الصوفيالغزاليذلك،ومجتهدهمالمتكلمينفكبير

الخلافتصنيففيالعمرمنصالخاشطزاضيعنا"وقد:بقولهنفسه

بسيطإلىوترتيبهالمذهبتصنيفإلىمنهصالخاقدزاوصرفنا،منه

")2(.والتفريعالتشعيبفيوإفراطإيغالمعووجيز،ووسيط

الحنفيذاك،القرآنبشيخالمعروفطاهر،محمدالعلامةوقال

الشفاء،أمرضه:العلماءقال"وقد:الفنجفيريالديوبنديالماتريدي

يخرجأنأرادثمالفلاسفةبطندخلشيخنا:العربيابنتلميذوقال

")3(.الحديثفيالبضاعةمزجيأنا:يقولوكانقدر،فمامنهم

أفكار؟الضلالإلىوالمنقذ،الحديثعلومإماتة:كتابيهوفي

عنوشوارد،المنقولعنوأوابد،باطنيةخرافيةوأنظار،نصرانية

الرحمنعبدالشيخكتابوأقوالهحالهلشرحويكفيك،المعقول

)عا(.دمشقية

)1(

)2(

)3(

/4!

بتوحيدوجهلهمهذا،تفسيرهملخطأتفصيل-تعالىاللهبعون-سيأتي

منالشيءبعضوانظر،الربوبيةتوحيدفيحتىحيرتهموبيان،الألوهية

يليه.الذيالسابعالوجهفيذلك

22.ودررهالقرآنجواهر

483.الإسلاملشيخ،المنطقيينعلىالرد:كتابوانظرالدرر،سمط

الرياض،طيبةدارمن،الأولىالطبحة،والتصوفالغزاليحامدأبو:بعنوان

فيه:العربيابنوقصيدة،الإسلامحجةفتعرف1456،سنة



الشركيالتوسللإثباتشبهاتهعنالجواب

الذي،اليعسوبوالمتكلمالفيلسوفذلك،الرازيالفخروأما

)1(،النقلعلىحاكضاعقلهفجعل،قبلهمنأوابدجعبتهفيجمع

السماوية،الكتبإجماعوخالف)2(،ونبلهطعنهالسننإلىووجه

قبلخلقالعرشأنفي،والتابعينوالصحابة،والمرسلينوالأنبياء

الاستواء)3(.صفةإنكارإلىبهليتوسل،والأرضينالسماوات

عنالثهتنزيهلوجوبالعارفينبأنيعترفالذيهووالرازي

طعتاالصفاتهذهجعلواوالسنةالكتابفيالمذكورةالصفاتهذه

بربه،عارفالكانحقارسولاكانلووقالواج!يميعي!،محمدنبوةفي

كونهامتنع؟المحدثاتبصفاتوصفهبل؟ربهيعرفلمفحيث

الشفاءكتابمنمرضبهممعشرمناللهإلىبرئنا

المصطفىملةعلىوعشنارسطالسدينعلىفماتوا

34،للغزاليالقرآنجواهر:لكتابصليباجميلالدكتورمقدمةراجع،معروفة

.الكلامفيالغلوعنكالتوبةالعوامإلجامكتابهأنكما،تابأنهلهوالرجاء

تكونلاوالجهةللجسميةالمقتضية!الظواهر:المثالشلعلىإليك)1(

228.المحصلأ،التأويلتقبللاالتيالقطعيةللأدلةمعارضة

انظر:-،والسلامالصلاةعليه-إبراهيمكذباتحديثمعتلاعبهمثل)2(

وقدأيضا،الكبرىالشفاعةحديثفيوهو11/22/185،الكبيرالتفسير

الجارية.وحديث593،المقالات،الكوثريبهاستدل

القيم:ابنويقول)3(

والقرآنالإيمانبحقائقشيوخكمبجهلاعتبرواقومنا"يا

؟فتانجاهلمقالةفيكموقتهأفضلقولسمعتمأوما

مخلوقانبالإجماعالعرشقبلوالأرضالعلىالسماواتإن

زمانكلالإجماععنفضلآعالممقالةهذيماوالله

(القرآنوظاهرالصحيحوالخبرالإجماعخالفقدذاقالمن

2/993-النجديعيسىبنإبراهيمبنأحمدوثرح،491النونيةالقصيدة

923.-2/238هراسخليلوبثرح004،
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ا!وثيةلتوثيحمومناقضتهالعوثريةإما!

رسو،حفا)1(!

الآياتهذهأنزعمواالمتكلمينهؤلاءبأنالرازياعترفكما

ووقوعهم،الخلقبضلالعظيمسبب-الصفاتآيات-المتشابهات

القرآنكونعلىالدالةالآياتتكونأنفإما،والتجسيمالتشبيهفي

والتشبيهالتجسيمعلىالدالةالآياتتكونأنوإما،كاذبةوشفاءنوزا

)2(.لازمالقرآنفيفالطعن؟التقديرينوعلى،كاذبةباطلة

والتنزيهالتوحيدعلىالقرآنأدلةأنيعتقد:الرازيأنكما

)3(!صريحةغيرضعيفة

،الملاحدةوضعهاالصفاتأحاديثأن:الفيلسوفهذاويعتقد

لأنهما،ومسلمالبخاريصحيحفيحتى،المحذثينعلىورؤجوها

!!الغيبيعلمانكاناما

فيحتى،الملاحدةأوضاعمنالأحاديثهذهأنعلىوالدليل

اللهربوبيةيبطلماعلىمشتملةالأحاديثهذهأن:الصحيحين

ترويجاتهمومن،الملاحدةأوضاعمنبأنهاقطعنافلذلك،وألوهيته

المحذثين!أولئكعلى

الرواةيخرجونأنهموهو،عجيبأمرهمالمحذثينهؤلاءثم

قدريوفلان،روايتهتقبللارافضيفلان:فيقولون،علةبأدنى

بماتعالىاللهوصفإنه:يقولعاقلفيهمكانفما،روايتهتقبللا

هذهثم!العجائبمنهذاإن،روايتهتقبلفلاوربوبيتهإلهيتهيبطل

)1(

)2(

)3(

918.التقدي!أساص:انظر

091.السابقالمصدر

.091السابقالمصدر



الشركيالتوسللاتبا!شبهاتهعنالحوا!

بعض،فيبعضهمطعنوالصحابة،الصحابةعنمرويةالأحاديث

إليه،توجهكذبوإن،المطعونإلىالطعنتوجهالطاعنضذقفإن

،الفروعفيرواياتهمنقبلأنناغير،لازمالطعنتوجهحالكلعلى

الرواياتهذهعلىالبناءيمكنفكيف؟وصفاتهاللهذاتفيأما

؟إ)1(الضعيفة

إليهويفزعيتحاكمالذي،الفيلسوفالرازيالفخرهوهذا

الدين،وفخر،الإسلامشيخيسميهيزاللاالكوثريفهل،الكوثري

شيخإسلامعلىيسلمكما،السلامإسلامهعلىيسفموهل

؟)2(الإسلام

عنبعيد،المتكلمينعندماأسوأفيغريقفهو؟التفتازانيأما

تجاهعقيدتهعرفتوقد،الألوهيةتوحيدسيماولا)3(،السنةعلوم

الدينعلىمشتملةوأنها،النبويةوالأحاديث،السماويةالكتب

الرجلأنسبقمامع،الحقالدينإلىللناساستدراخا،الباطل

ونوزا،علقاصدرهفملأ،فيهفيتفلوأنه،وعسالنبيرؤيةادعى

هؤلاء.دينفهذاوزوزا!كذئا

.171-916السابقالمصدر(1)

.الإجماعخالفتيميةابنأنادعىحيث98،الإشفاق:انظر)2(

القرآن:نجووتر"قال:يقولبماالحديثعلومعنالبعدفيحالهتعرف)3(

انظر:"،العظيمبالئهكافرفهومخلوقإنه:قالومن،مخلوقغيراللهكلام

كلامأنهالناسكلامعلىيحكمكيف58،النسفيةالعقائدشرح

حتى-حرالنبيزمنفيالقرآنخلقمسألةوأين،جهلهذا،!ح!الرسول

الكلاممنهالمرادإن:يقولثمآخر،جهلفهذاهذا؟!ج!نجمرالنبييقول

،الحيارىالمتكلميناصطلاحوالمرسلينالأنبياءعقيدةفيوأين،النفسي

ثالث.جهلفهذا؟!نفسيوذلكلفظيكلامهذا

كي

ثمطلش

-خكالذفى

ل!
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7!!
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ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوث!يةإماء

،الميدانهذارجالمنولا،الشأنهذاأهلليسوافالقوم

الدين؟أصولفيإليهمويفزعئتحاكمفكيف

الفلسفية،والخزعبلات،الكلاميةبالخرافاتمليئةكتبهموهذه

الوثنيةكتبأنهاالمحدثينكتبعنيقالأنيجوزذلكبعدفهل

أقربوهم،عقيدتهمفيويطعن،المحذثينعقيدةوينبذ،والشرك

صهدلهمجس!؟اللهرسولأنفاسإلىالناس

وأكثرهم،وشكاحيرةالناسأشدالمساكينالمتكلمون:سابغا

هم،فنهمفيحتىوتناقضا)1(،اضطراتاوأوفرهم،ووساوسشبفا

منغيرهعنفضلأ،تعالىالباريوجودفيبل؟الربوبيةتوحيدوهو

؟الموتعندشكاالناس"أكثر:أحدهميقولالكبار،المسائل

")2(.الكلامأصحاب

بالكلامالدينطلب"من:هـصلنةيوسفأبوالإمامقالوقد

.")3(...تزندق

والجهل،الجهلهوبالكلام"العلم:المريسيلبشروقال

زنديق،:قيل،الكلامفيرأشاالرجلصاروإذا،العلمهوبالكلام

")4(.بالزندقةرميأو

)1(

)2(

)3(

)4(

ومجموع،15،115-14الحموية:واضطرابهمشكوكهملبيانراجع

11.911،-501/الفتاوى

.511/الفتاوىومجموع،15الحموية

للموفق،حنيفةأبيومناقب2،141/هـ()276قتيبةلابنالأخبار،عيون

)العلم(:ذكرإنهإلا72؟العزأبيلابن،الطحاويةوشرح1/294،المكي

(.)الدين:بدل

72.الطحاويةشرخ



الشركيالتوسللإتباتشيهاتهعنالجواب

لوأنه:الفتاوىفيالأصحاب"وذكر:العزأبيابنوقال

يوقفأنإنسانوأوصى،المتكلمونيدخللا:بلدهلعلماءأوصى

منفيهامايباعأنالسلففأفتى؟العلمكتبمنهوماكتبهمن

الظهيرية")1(.الفتوىفيبمعناهذلكذكر،الكلامكتب

وتوبتهم(وتناقضهموشكوكهملتحيرهمالأمثلةبعض)وإليك

بعضتابفقد،وتوبتهتحيرههـ()478الجوينيالإمام-ا

)2(،النظاميةالرسالة:كتابهفي،السلفعقيدةإلىورجع،التوبة

ونقد،الصفاتمسائلأهمفيالكاملةوتوبتهتحئرهأعلنوكما

الاستواءإثباتفيرسالة:كتابهفيموفقا،علمئانقذامشائخه

الدهرمنبرهةكنت"إنني:فيقول)3(،والصوتوالحرفوالفوقية

والحرف،الفوقيةومسألة،الصفاتمسألة:مسائلثلاثفيمتحيزا

المختلفةالأقوالفيمتحئزاوكنتالمجيد،القرآنفيوالصوت

الصفاتتأويلمن،ذلكجميعفيالعصرأهلكتبفيالموجودة

التأويلاتهذهمنقلبيفيأجدذلكمعإننيثم...وتحريفها،

وأجد،منهاوالظلمةالكدروأجد،إليهاقلبييطمئنلاحزازات

المضطربكالمتحئيرفكنث،بهامقروتاانشراحهوعدمالصدرضيق

أحمدبنمحمدالدينلظهير،الظهيريةوالفتوى73،المذكورالمصدر)1(

2/1226.الظنونكشفهـ(،)961الحنفيالبخاريالقاضي

تحريففيحالهكانف!نوخرفها،فحزفها،الكوثريبتعليقمطبوعة)2(

تحريفعليههان،وصاحبيهحنيفةأبيالإماموأقوالوالسنةالكتاب

الجويني.كلام

سنةالأولىللمرة187،-1174/المنيريةالرسائلمجموعة:ضمنطبعت)3(

.لبنان،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،المنيريةالطباعةإدارةاهـ،343

!

!

!
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اإلو!يةلتوثيصمومناقضتهالعوثليةإماكل

")1(.وتغيرهتقلبهفيقلبهمنالمتململ،تحئرهفي

فإنه؟عرشهعلىسماواتهفوقبأنهربهيعرفلا"ومن:وقال

.")2(.ضائغا..يبقى

الإسلامأهلوتركث،الخضمالبحرخضث"لقد:وقال

ربييتداركنيلمإنوالآن،عنهنهونيالذيفيوخضث،وعلومهم

أمي")3(.عقيدةعلىأموتأناوها،لفلانفالويل،برحمته

:الإسلامشيخقال،وحيرتههـ()505الغزالياضطراب-2

بالكلامومعرفته،وتألهه،ذكائهفرطمع-حامدأباتجد"ولهذا

هذهفيينتهي-والتصوفوالرياضةالزهدطريقوسلوكه،والفلسفة

أهلطريقةعلىأمرهآخرفيويحيل،الوقفإلىالمسائل

ومات،الحديثأهلطريقةإلىرجعذلكبعدكانهـان)4(،الكشف

")5(.البخاريصحيحفييشتغلوهو

قالهالذيذا"ومن:فيقولهـ(،1052رشدابناعتراف-3

به")6(.يعتدماالإلهياتفي

)2(

)3(

)4(

)6(

/االمنيريةالرسائلمجموعةضمن،...والفوقيةالاستواءإثباتفيرسالة

.176

1/185.المذكورالمصدر

قالهماعلى251،والتسعيية5،11/الفتاوىومجموع15،الحمويةانظر

15.الحمويةعلىتعليقهفيحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخ

الدكتوربتحقيقبعدها،وما،122:صللغزالي،الضلالمنالمنقذ:انظر

اهـ(.)385،الخامسةالطبعةمحمود،الحكيمعبد

خيلتة.سالمرشادمحمدالدكتورتحقيق،1162/والنقلالعقلتعارضدرء

1،162/والنقلالعقلتعارضودرء88،رشدلابن،التهافتتهافت

بن=محمدشيخناكتابإلى؟وأوابدهوغموضهرشدابنفلسفةلبيانوارجع



الشركىالتوسللإتباتشيهاتهعنالجواب

:بالحيرةيعترفهـ()548الشهرستاني-4

المعالمتلكبينطرفيوسئرتكلهاالمعاهدتلكفيطفتلقد

)1(نادمسنقارغاأوذقنعلىحائركفواضغاإلاأرفلم

...الجوائز،أسنىمنفهوالعجائز،بدين"فعليكم:وقال

.")2(..وأكذ.أوفراليقينكانأشد،العجزكانفحيثما

منويتوب،بالحيرةيعترففهوهـ(،)606الرازيالفخر-5

:فيقول،الكلامعلم

ضلالالعالمينسعيوأكثرعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأدىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالوا)3(قيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

!

!

!

ا:الإسلامية1بالجامعة،العليابالدراساتالعقيدةشعبةرئيس،الجاميأمان

أضواء:الأخرىمحاضراتهمعوالمطبوع،01رشدابنعندوالنقلالعقل

142.الإسلامإلىالدعوةطريقعلى

/االتعارضدرءفيالأبياتوانظر،جيومألفيردتحقيق3،الإقدامنهاية)1(

.501/الفتاوىومجموع،14والحموية،915

بيتينالشهرستانيمعارضتهفيسالمرشادمحمدالدكتوروذكر:تنبيه

بخطط(،،)صهامشعلىوجدهماأنهذكر،رخضلتةاليمانيللأمير

وهما:الأمير

عالمكلمنلاقاهومنالرسولبمعهدالطواتأهملتلعلك

نادمسنقارغاتراهولستمحمدبهدىيهديمنحارفما

1/915.التعارضدرءعلىسالمرشادمحمدالغيور،الدكتورتعليق

!،501/الفتاوىومجموع،15الحموية،10016/التعارضدرء:انظر)3(

.4للسهرسحالى،ال!!داملهايه)2(

الدكتوروقال،اللذاتاقسام:الرازيكتابعلىالإسلامشيخواحال

=بروكلمانيذكرهولمبالهند،مخطوطالكتاب"وهذا:سالمرشادمحمد



تمالكش

!

!

26"

ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماكل

فما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملت"لقد:وقال

طريقةالطرقأقربورأيتغليلآ،ترويولاعليلأ،تشفيرأيتها

وأقرأ!!)1(،آشضوىآئترثنغل!آلرخمق:الإثباتنيأقرأ،القرآن

!!)3(،يمقتابه!يحجالوخ!ؤ،!)2(،لتف!لتس!كي!تل!!ء:النفيفي

مثلعرف،تجربتيمثلجربومن!!)4(،ستيتاتةرتغلآ!قل

.)5(
.معرلتي"

:الرازيحولالإسلامشيخيقولمااستمعذلكوبجانب

عنوالردةالمشركيندينفييصنفمنمنهمأنذلكمن"وأبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وانظر1،016/التعارضدرءعلىتعليقه."،..الرازيمؤلفاتضمن

خلكانلابن.4،25/الأعيانوفيات:فيزياداتمعهذهالرازيأبيات

الشافعية،وطبقات5،04/هـ()771للسبكي،الافعيةوطبقاتهـ(،)681

/2هـ()459للداودي،المفسرينوطبقات2،261/هـ()772للأسنوي

218.اهـ(.)14للحسيني،الافعيةوطبقات218،

.15:فاطر،ه:طه

.11:الشورى

115.:طه

65.:مريم

:الرازيكتابعن،1016/التعارضدرءكتابهفيالإسلامشيخنقله

،511/الفتاوىومجموع،15الحموية:أيضاوانظر،اللذاتأقسام

وضمن،152غزاليوسفحسين:تحقيق،والباطلالحقبينوالفرقان

912،-13/128الفتاوىومجموع1/79،الكبرىالرسائلمجموعة

مجموعوضمن،1/185المذكورةالمجموعةضمن،الوصولومعارج

طبقات:إلىناقضاأوكاملآالنصلهذاارجعوأيقما،91/916الفتاوى

هـ()851شهبةلابن،الشافعيةوطبقات5/37،هـ()771للسبكي،الشافجة

يسلملاحتى2/217،هـ()459للداودي،المفسرينوطبقات83،-282/

.الإسلامشيخإسلامعلىالكوثري



الشركىالتوسللإثباورشبهاتهعنالحواب

الأدلةوأقام،الكواكبعبادةفيكتابهالرازيصنفكما،الإسلام

الإسلامدينعنردةوهذه،فيهورغب،ومنفعتهذلكحسنعلى

")1(.الإسلامإلىرجعيكونقدكانوإن،المسلمينباتفاق

)4(،فيتوقفويتردديذبذبماكثيزاهـ()2()3()631والآمدي-6

)1(

)2(

)3(

)4(

وانظر:311،،1111/التعارضودرء،455/،1855/الفتاوىمجموع

/4الميزانولسان3،034/الاعتدالوميزان4/924،الأعيانوفيات

.426

الأصولي،الفقيهالكبيرالمتكلممحمد،بنعليأبيبنعلي:هوالآمدي

أعلاموسير3،492/الأعيانوفيات:فيترجمتهانظر،الدينبسيفالملقب

أعلامسير:انظر!الصلاةترك:مخازيهمنالذهبيوذكر22،364/النبلاء

يكونوهكذا،135-3134/واللسان،2925/والميزان22،366/النبلاء

العلامةوقال،الدينأصولفيإليهمئفزعالذين،الكلامفيالكوثريأئمة

منالأوائلعلومأخذقد"وكان:النجديالشرقيعيسىبنإبراهيمبنأحمد

منخوقامصرإلىففر،عقيدتهفيلذلكفاتهم،ويهودهاالكرخنصارى

النونيةالقصيدةشرحفيالقواعد،وتصحيحالمقاصدتوضيح0،01.الفقهاء

منمأخوذةوغيرهالتعطيلمنالمتكلمينمقالاتأنشكلا.قلتا.249/

لهماليهود"فإن:الإسلامشيخقال،اليونانفلاسفةمنبل؟والنصارىاليهود

الخمسةالأصولتقرأاليهودكانتولهذا،اشتباهوبينهما،اتصالبالمعتزلة

درء،،النصارىيشبهالصوفيةزهادمنكثيزاأنكما...،للمعتزلةالتي

القيم،وابن،تيميةابن"أنمنالكوثريفلينسبهذافعلى7.49/التعارض

أسوأوالآخذين،والصنمالوثنعباد،وثنيةأحمد؟بناللهوعبد،والدارمي

103.332،المقالاتالبقر!،وعبادواليونانييناليهودعندما

الصفحة:أعلى-تعالىاللهرحمهللوالدصغيربخط-هناالمخطوطفي

الفتاوىمجموع.معروفةمدرسةمنهالصلاحابنانتزعالذيهووالآمدي

/1852-.53

النفس،كمسألةوكبارها،الكلاممساثلأهمفيالآمديلتوقفاتارجع

الغيور،الدكتورتعليقإلى،الحادثالعلمومسألة،الكلاموحدةومسألة

1.164/التعارضدرء:كتابعلى،سالمرشادمحمد

!

!

!

3

ةيه!3

!



ا،لو!يآلتوثيح!ومناقضتهالعوثريآإماكل

نأيذعونالذين،الحذاقالفضلاءهؤلاء"بل:الإسلامشيخقال

حيارىتجدهم،تقديمهيجبمامعقولاتهممنعارضهاالنصوص

وحقيقته،تعالىالربوجودمسألةحتى،الإلهياتمسائلأصولفي

وأن،الرازيكتناقض،هذايتناقضأنأوجبتحيرةفيهاحاروا

الحقأنيزعمونأقوالعدةويذكرون،الآمديكتوقف،هذايتوقف

")1(.باطلةكلهاوهيفيها،ينحصر

وفساد،الصلاةبتركمتهفاكانأنهعلى،الآمديهوهذا

تبحراأكثروقتهفييكنلم"أنهصرحالإسلامشيخأنمعالمعتقد،

إسلافا،أحسنهممنوكان،منهوالفلسفيةالكلاميةالفنونفي

؟بغيرهفكيف،الآمديحالهذااعتقادا")2(،وأمثلهم

القيم:ذلك،القيمابنيقولذلكوفي

الفرقانلمواقعيهتدوالمبعدهمنوحزبهالخطيبوابن

حيرانملددلكلشكاأوجباوبحئانقلأخبطوابل

شيئانإذافهما؟غيرهأموجودهالعالمينربذاتهل

إمكانذافيصيربهقلناإنذاكمحا،تركيئافيكون

فرقانبلاإطلافاقولينادذينكثلاثاأقاويلأوحكوا

الإمكانذيوجودوبينأعلىادالواجببينالتفريقوالثالث

للإنسانوالتشكيكإبطالوادبالنقضكلهاعليهاوسطوا

الشانحقيربل؟كبيرثورآخرآمدأرضمنأتىحتى

التبيانظاهرفيهوالشككلهذافيالوقفالصوابقال

الغيور.الدكتورذلكتعليقإلىوارجع،1164/التعارضدرء)1(

18/53.الفتاوىمجموع)2(



الشركىالتوسللإثباتشبهاتهعنالجواب

)1(الشانالعظيماللهفيشكأنوعلومهبحثهقصارىهذا

)646الخونجي)باماردين()2(ناماروبنمحمدوقال-7

الممكنأنإلا،شيئاأعرفولم"أموت:الموتوقتهـ(،964أو:

ولمأموت،سلبيوصف"الافتقار:قالثم"،الممتنعإلىيفتقر

شيئا")3(.أعرف

المعروف،اللههبةبنالحميدعبدحامدآبووهذا-8

حارالفكرأغلوطةيا"فيك:يقولهـ(،)655الحديدأبيبابن

")4(.عمريوانقضى،أمري

الأذكياءبعضأنليحكي"وقد:الإسلامشيخقال-9

فيزمانهأفضلومن،بلدهإمامهو،شخصعلىقرأقدوكان-

علىاضطجع:قالأنه-)5(الحمويواصلابنوهووالفلسفةالكلام

جم!بم

-ثبهف!

!

-2/187النجديالشرقيإبراهيمبنأحمدوبشرح،138النونيةالقصيدة)1(

32.-231/هراسخليلوبشرح491،

الخونجيالملكعبدبنباماردينبنمحمدأونامارو،بنمحمدهو)2(

مفتاح:فيترجمتهكبير،متكلم،منطقي،فلسفيهـ(،)964الشافعي

7.122/والأعلام5/236،الذهبوشذرات2،274/السعادة

في،عنهالمتصلبالإسنادالإسلامشيخورواه1/162،التعارضدرء)3(

114،-9/113الفتاوىمجموعوضمن114،المنطقيينعلىالرد:كتاب

كتابمعمطبوع228،للسيوطي،النصجةتجريدفيالقريحةجهد:وانظر

والمراد،والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصون:السيوطي

اختصرهالذي،اليونانمنطقعلىالردفيالإيمانأهلنصيحة:بالنصيحة

المنطقيين،علىالردكتابعينوهو؟القريحةجهد:كتابإلىالسيوطي

255.-982/أيضاالفتاوىمجموعفيموجودومختصره

1.161/التعارضدرء)4(

!=فيترجمتههـ(،)796مؤرخمنطقي،اللهنصربنسالمبنمحمدهو)5(



اهـلو!يةلتوثي!مناقضته4العوث!لةإماء

هؤلاءوأدلةهؤلاءأدلةوأقابلوجهيعلىالملحفةوأضعفراشي

شيء")1(.عندييترخحولمالفجر،يطلعحتى

الذكاءمنفيهم،الإثباتالنفيطائفتيمناوكل:وقال-01

وهذا،الناسمنكثيرعلىبهمتميزونهمماوالمعرفةوالعقل

العقل:يقولوالآخر،النفيعلىدذالصريحالعقلإن:يقول

")2(.الإثباتعلىدذالصريح

حتى،المسائلهذهفيحارالئطايىخذاقمن"وكثير:ويقول

الجويني،المعاليوأبي،البصريالحسينكأبي-الطوائفأذكياء

مسألةفيحاروا-(الرازي:أيعني،الخطيببنالثهعبدوأبي

،أخرىبهايجزمونقدكانواوإن،تارةفيهافتوقفواالفرد،الجوهر

وأكتابينفيالمتناقضينبالقولينيجزمتارةهؤلاءمنالواحدفإن

يقولونهالذيالقولأندعواهممعفيها،يحاروتارةواحد،كتاب

الهيئةمسائلفيكثيروهذا،النقيضيحتمللاعقليبرهانيقطعي

،الطبيعياتمنوغيرهالجسمأحكاموفي،الرياضياتمنونحوها

")3(.الإلهيبالعلمالظنفما

علومهم،أصحمنهو،حسابيرياضيعلم"والهيئة:وقال

فكيف؟المنطقأوبالطبيعياتفكيف،فيهاختلافهمهذاكانفإذا

3

ء--لأ

252.-025الهمياننكت86،-3/85بالوفياتالوافي-

1/165.التعارضدرء)1(

المواقف،شرحإلىالأمثلةلبعضارجع.قلت1/156،السابقالمصدر)2(

للتفتازانيالعقائد،وشرحوغيرها،8/18،21،22،23،للجرجاني

،9.91

915.-1/158التعارضدرء)3(



الشركيالتوسللإتباتشبهاتهعنالجواب

.(1لما)؟تلإلهيابا

أهممنشتىمسائلفيالتفتازانيلتحيركذلكارجع:قلت

والواجب،والقديم،ونفيهالفردالجوهركإثبات،الكلامفيالمسائل

)2(.قديمةأوواجبةالصفاتوهل

تنازغاأشدكانالسنةعنأبعدكانمنكلأن:ذلكفيوالسر

.الإثباتبمتكلمةفاعتبر،وشكاوحيرة

أكثرمنهمالبغداديونثم،منهماختلاقافأكثر؟المعتزلةأما

السنة.إلىأقربلأنهم،البصريينمناختلاقا

السنةعنأبعدلأنهم،المعتزلةمنتفرقافأعظم؟الشيعةوأما

مناختلافاأعظمهمبل؟جامعيجمعهمفلا؟الفلاسفةوأما،منهم

)3(.والنصارىواليهود،،المسلمينطوائفجميع

،المفصولون،إالمحجوبون:بقولهالإسلامشيخيصفهمولذلك

.")4(المتهؤكون،الحيارى،المسبوقون

158.-1/157التعارضدرء)1(

36.-2735،العقائدشرح)2(

الإماموقال،1/157التعارضدرءفيالإسلامشيخكلاممنمأخوذ)3(

القيم:ابن

بالحيرانالطرقاشتباهمثلعليهمالأمورتلكفتثمابهت

الندمانناجذيقرعالتيهفيكلهاحيارىأفاضلهمفترى

السلطانيالأعظمالطريقأدريلاالطرقعلىكثرتقدويقول

ومع2،411/النجديالشرقيشرحومع،791-691النونيةالقصيدة

244.-2/243هراسخليلشرح

5.11/الفتاوىمجموعوضمن15،الحموية)4(



!
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!

المو!يةلتوثيحمومناقضتهالكوثريةإماء

عليهم،مستوليةوالحيرة-القدربعينإليهمنظرت"إذا

بهم،،أترفقت،عليهمورفقت،رحمتهم-عليهممستحوذوالشيطان

علوفا،أعطواوما،فهوفاأعطوازكاء،أوتواوما،ذكاءأوتوا

أبقنرممئمولأكعهمعحهتماخكتى!فضا،وأفمدةوأبصارا،سمعا،وأعطوا

بهءكألؤأقابهموصاقآلتهلاتستئححدونتملؤأإدتئءمنأصدتهمؤلأ

!!و")1(.يتتتهيروت

مخانيثوالأشعرية،الفلاسفةمخانيثالمعتزلةأنويقرر

الجهميةوالأشعريةالذكور،الجهميةالمعتزلةوأن،المعتزلة

.)2(الإناث

كيف،فئهممسائلأهمفيحتىالمتكلمينهؤلاءحالكانفإذا

وماالألوهيةتوحيدأبوابفيسيماولا،إليهموالفزعالتحاكميجوز

؟!وفتنبدعأهلوهم،البدعمنيضادهاوماوالسنن،الشركمنيضاده

ناظرتانالفجرنحوعينانلهلمنالصباحلاحقدتالله

)3(الرجلانأيستويبعدالليلليقوعمايتهفيالعمايةوأخو

)1(

)2(

)3(

26.:الأحقافسورةمنوالاقتباس،5/911والثاني،15الأولالمصدر

6/935.القاوىمجموع:انظر

فيالكوثريكيدزذ:آخرجانبومن،جانبمنهذا183.النونيةالقصيدة

جهلة،أغماروأنهم،بلهوأنهم،المحدثينحماقةإثباتمحاولةفي،نحره

عنهمليرفع،الحمقىالحيارىمظهرفيظهرهم،يفهمونلامايقولون

قبة،الحبةفيجعل،منيموقعخطأأوتحريفأووهمكلويكبرالاعتماد،

58،88،98،،01،12-9الكوثريتأنيب:انظربهم!التهمةويلصق

،79،201،111،013،132،136،138،141،143،181

يقولبأنالكوز،يعيرأنللغرباليجوزفلا.وغيرها602،227،922،

ثقب.ألفمنأكثرفيهالغربالأنمع،ثقبانفيكله:



الشركيالتوسللإتباتشبهاتهعنالجواب

ناحيةمنالرازيفيجذاجداخطيررأيلهالكوثريأن:ثامتا

عندفالرازيهذا؟بعدالكوثريإليهيتحاكمفكيف،والفروعالعقيدة

معروفين.كذتبماعن،للأكاذيبجامعالكوثري

سينا.ابنذكرهماطبقعلى،الجبريةمنالكوثريعندوهو

بإمكانالقولالرازيمعتقداتمنبأناعترفالكوثريأنكما

العالم،بقدمالقولأمروتهوينبالغير،والوجوب،ذاتهافيالصفات

فيحالههذهالرازيبأنالكوثرييعترفكما،الفلاسفةمذاهبعلى

البضاعةبقلةعرفالتيالعلومفيفكيف،عمرهفيهأفنىالذيالعلم

فيها؟!

منمريراانتقاذالقيتالفلسفةفيكتبه"بل:الكوثريويقول

".الإسلامفلاسفة

في:،الإشراقيالحكيمالشهروزيالشمسعنالكوثرينقلثم

ئغذولا،المحققينالحكماءزمرةفيئذكرلاالرازيأن:الأرواحنزهة

كثيرةشكوكاالحكماءعلىأورد،المدفقينمنالأولالرعيلفي

...بسببهاضلبعدهجاءمنوأكثر،منهايتخلصأنقدروما،وسيبها

والفلسفة،الكلامعلمفيالرازيتناقضاتالكوثريأثبتكما

ببراهينيتجزألاالذيالجزءإبطاليحاول"تراه:الكوثريفيقول

كتابفيأخرىببراهينإثباتهيحاولتراهثم،لهكتابفييسردها

فعلكماواحد،آنفيوالفلاسفةالمتكلمينيخالفوربماآخر،له

خلافعلى،اللهعلىشيءوجوبإلىفيؤدي،بالنتيجةالعلمفي

مواهبهفكانتالفخر؟"وأما:الكوثرييقولثم"،الحقأهلمعتقد

الفلسفةعلومإلىعمرهجلصرفوقد،العلومشتىعلىتوزعت



!
!
!

اإلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثدلةإماكل

لما)1(....ذلكونحووالكلام

بإمكانقائل،جبريمضلضالالكوثريعندفالرازي

منولا،المحققينمنليس،العالمبقدمالقولوتهوين،الصفات

وتوزعت،وقدراتهعمرهفيهأفنىالذيالعلمفيحتى،المدققين

أمثاليجعلأنللكوثرييجوزفكيف،أفكارهوتناقضت،مواهبه

الدين،مهماتفيإليهوئفزعئتحاكمالدينأصولأئمةهؤلاء

؟!الحديثأئمةدونالعقيدةفيعليهويعتمد

الشرعية،النصوصمنالمتكلمينموقف:وعاشراتاسغا

والجماعةالسنةأهل،المحدثينكتبمنوموقفهم(،والسنة)الكتاب

وصدقا:حقا

إليهم،ويفزعالكوثريإليهميتحاكمالذينالمتكلمينهؤلاءإن

فهي،والسنةالكتابوأدلة،الشرعيةالنصوصمنخطيرةمواقفلهم

يلي:مايقولونولذلك،العقيدةلتلقيمصدزاتكونأنعندهمتصلحلا

تفيدلا،ظنيةلفظيةأدلةعندهمالشرعيةالنصوصإن-ا

)2(!كتبهمفيذكروهابشروطإلااليقين

)3(!اليقينيالعلمتفيد،قطعيةالعقليةالأدلةوأن-2

الغزنويعمرالدينلسراج،المنيفةالغرة:لكتابالكوثريمقدمة:انظر)1(

.01-7الحنفي

الطوالعونشر8،24/المواقفوشرح5،42،النسفيةالعقائدشرح:انظر)2(

الحكيمعبدوحاشية101،العقائدشرحعلىالجنديأحمدوحاشية228،

991،المراموإشارات،184العقائدشرحعلىالخياليحاشيةعلى

.67،901،138،525للآمدي،المراموغاية،04للإيجي،والمواقف

المرامهـاشارات8،42/المواقفوشرح42،النسفيةالعقائدشرحراجع)3(

وغيرها.،991



الشركيالتوسللإثباتشبهاتهعنالجواب

هيلأنها،العقليةتقدموالعقليةالنقليةالأدلةتعارضوعند-3

!(1)الأصل

)3(!محالتأويلهابل)2(؟العقليةالأدلةتؤؤذولا-4

فلاللعقلمخالفةكانتفإذا؟المتواترةالنقليةالأدلةأما-5

بد)4(!ولاالتأويلتحتملظواهرتكونبلنضا؟تكونأنئتصؤر

تحتمللانضاكانتفإنآحاد،أخباركانتإذاوأما-6

كانتوإنغلظا،أوسهؤاقائلهابافتراءالقطعيجب؟التأويل

مراد)5(!غيرفظاهرها؟ظاهرة

فلا()6(،والأحاديث)الآياتالنصوصظاهرعلىئعؤللا-7

.العقيدةبهاتثبت

أيضا)7(!ظنيةفهيالآحاد؟أخبارأما-8

)8(!العقيدةبهاتثبتفلا-9

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المرامد!اشارات42،النسفيةالعقائدوشرح33،المسامرةعلىالمسايرة

228.الطوالعونشر،999

.المذكورةالمصادر

.228الطوالعلر

16.-2/501للزبيديالإحياء،وشرح33،المسايرةعلىالمسامرة

.السابقانالمرجعان

8،011.111/المواقفشرح

الكفاية،فيالبداية،991المرامإشارات9،للماتريديالتوحيد،كتاب

النسفيةالحقائدشرح302،المسامرةمعالمسايرة39،77،للصابوني

1،84،2/388/البزدويأصولشرحالأسرار،كشف22،،17

591.للخبازي،المغني

الكوثريمقدمة99،المرامإشارات9،للماتريديالتوحيد،كتاب:انظر

نجالبم

!م

!

،

-ءحلافي
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الموثيةلتوثيمومناقضنهالعون!يةإماء

بتأويلهانشتغلولا،العقيدةفيتقبللاالآحادأخبار-01

)1(!عليهواعتمادبالمظنونحكمذلكلأنبرديتها؟ولا

مفيدة،قطعيةغير،إقناعيةخطابيةالقرآنأدلةأكثر-11

)2(!المشككبتشكيكتزال،للعوام

)3(!وربوبيتهالثهإلهيةتبطلبمامشتملةالصفاتأحاديث-12

الثرك)4(!كتاب:خزيمةلابنالتوحيد،كتاب-13

كتابأحمد:بناللهعبدالإمامابنللإمام،السنةكتاب-14

)5(!والزيغالوثنية

وابنالمريسيبشرعلىالدارميالإمامنقضكتاب-15

)6(!والوثنيةالكفركتاب:البلخيشجاع

الخلق،لضلالعظيمسبب؟المتشابهاتالآياتهذه-16

)7(!والتشبيهالتجسيمفيووقوعهم

نظامسلكفيانخراطمحالةلاالظواهرهذهإن-17

وفي،ضلالذلكوفي،التشبيهدائرةطرففيودخول،التجسيم

علىالمسايرة39،الكفايةمنالبداية7،حنفيةلأبي،والمتعلمللعالم=

1/7.الأسراركف302،المسامرة

71.للغزالي،العوامإلجام)1(

.114-113السابقالمصدر)2(

171.للرازيالتقدي!،أساس)3(

335.الكوثريومقالات،27151/للرازي،الكبيرالتفسير)4(

332.103،-324الكوثريمقالات)5(

703.-282الكوثريمقالات)6(

091.للرازي،التقديسأساس)7(



الشركيالتوسللإتباتشبهاتهعنالجواب

)1(!محالطيه

)وهو،الحقالدينخلافعلىالصفاتنصوص-18

للناساستدراخا،التنزيهمنبشيءمخلوطة،للتشبيهموهمة(،التنزيه

كانتفلو،الدعوةقبولعنيتنفروالاحتى،الحقالدينإلى

خارجه،ولا،العالمداخللاوأنه،اللهتنزيهفيصريحةالنصوص

الله،وجودلأنكروا؟جهةفيولا،عنهمنفصلأولا،بهمتصلأولا

للتشبيهموهمةالشرعيةالنصوصجاءتفلذلك،معدومإنه:ولقالوا

)2(!لدعوتهموأنسب،لهمأصلحهذافكان،لهماستدراخا

استعمالهايسوغلا،ظنيةبأسرهاوالسنةالكتابظواهر-91

الزماننشغلولمعنها،الإعراضآثرنافلهذا،قطعيةمسائلفي

بإيرادها)3(!

يقالأو،صحيحةغيرإنهايقالأنإماالنقليةالدلائلهذهإن-02

التأويلجؤزناإدنثم،ظواهرهاغيرمنهاالمرادأنإلا،صحيحةإنها

)4(!الكليالقانونهوفهذا...،نفؤضأو...،التبرعسبيلعلى

الكفر)5(!!أصولمنأصلوالسنةالكتاببظواهرالأخذ-21

)1(

)2(

)3(

)4(

138.للآمدي،المرامغاية

العواموإلجام،891المرام!اشارات،للتفتازانيالمقاصد،شرحانظر

،الإسلامحجة:يلقبونهلمنكلاهما،173العملوميزان،201-301

فخر:يسمونهلمن،الجهميةأساسهوالذي،291التقدي!وأساس

.الرازيوالمحققينالمتكلمين

002.للآمدي،المرامغاية

183.،168للرازيالتقدي!،أساس

.1،014/301/الجلالينعلىالصاويوحاشية،للسنوسي،الكبرىشرح

-جمظبئ

ل!

!
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األو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثليةإماء

نأبحجة،والسنةالكتابليسالحقمعرفةإلىالطريق-22

)1(!العقليبالنظرإلائعرفلاحجتهما

الصحيحينفيالحديثكتبفيالصفاتأحاديث-23

)2(،المحدثينأولئكعلىوترويجاتهم،الملاحدةوضعمنوغيرهما

فيحتىوالملاحدةالزنادقةوضعمنعندهمالصفاتفأحاديث

أفسدوا)3(.علمأي!اللهسبحان!الصحيحين

فلان:كقولهم،علةبأدنىالرواةيجرحونالمحدثون-24

فيهمكانأفما،روايتهتقبللاقدريوفلان،روايتهتقبللارافضي

تقبلفلاوربوبيتهإلهيتهيبطلبماالثهوصففلائاإن:يقولعاقل

أحاديثمنالمحذثينرواياتجميعيقبلفلا!الثهسبحان؟)4(روايته

وربوبيته!اللهإلهيةتبطللأنها؟الصفات

سبيلعلىوالتنزيهالتوحيدعلىتدللاالقرآنألفاظ-25

)5(!ضعيفةدلالةإلا،التصريح

والأحاديث،الإلهيةالكتبمنالمتكلمينموقفهذاكانفإذا

وأصولالإسلامعلىيؤتمنونكيف؟الشرعيةوالنصوص،النبوية

!العقولقاسمسبحانهؤلاء؟إلىالتحاكميجوزوكيف؟الدين

للسنوسي.،الكبرىشرح)1(

انظر:،الثلجيعندفاغاالكوثريقولمنهوقريب،171التقديسأساس)2(

286.الكوثريمقالات

هذهعلىالتعليقأرادتعالىاللهرحمهالشيخولعل،مكتملغيرهناالكلام)3(

بغيرها.فشغل،الفقرة

171.-017التقديسأساس)4(

الجهمية.أساسهوهذا،291السابقالمرجع)5(



الشركيالتوسللإتباتشبهاتهعنالجواب

التوسلجوازفي)1(والمناماتالرؤياإلىالكوثريلجوءوأما-ج

العالمشؤونفيالأرواحتصرفاتوإثبات،الشركيالخرافي

ذلك)3(،والفردوسي)2(الرازيمناماتسيماولا،وتدبيره

فرخبنرستمروحبمشورةالاستدلالبل؟الفارسيالشاعر

بنتبورانعننيابة،الفرسملك،المجوسيالكافرذلكزاد،

صط!الثهقتلهوالذي،المسلمينضدالأفاعيلفعلالذي،كسرى

)4(.القادسيةيوم

بالمناماتيستدلأنالكوثرييستحييألا:أولأفأقول

،بالأرواحوششنصرالشعراء،منالعوامبرؤياسيماولا،والرؤيا

الذيهووالكوثريوالبقر،النارعبدة،المجوسالكفارأرواححتى

يستأنسأحدهمرأىإذاالحديثأهلعلىوالطعونالغاراتيشن

الذينهمالحشوية"فلعل:الكوثريفيقول؟صالحرجلبرؤيا

يلجأون،اليقظةفيالحجةأعوزتهمإذالأنهم،ذلكإلىاضطروه

كتبهمفيملأون،المنامفيالحججمنيتطلبونهمافيجدون،النومإلى

.")5(...بالرؤى

أتى:"أقول:الخطيبذكرهارؤياعلىالردصددفيويقول

هذافيئلحقونلاحنيفةأبيوخصومالرؤيا،دورالآن

فيها:يقالمافغاية،الصادقينمنالصادقةالرؤياوأما...،الميدان

381،382.938،الكوثريمقالاتانظر:)1(

382.الكوثريمقالات:انظر)2(

382.383،الكوثريمقالات:انظر)3(

27.44،-726/والنهايةالبداية:انظر)4(

22.-21عساكرلابن،المفتريكذبتبيين:لكتابالكوثريمقدمة)5(
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لمإذا،نفسهخاصةفيبهايأخذأنفللرائي،الإلهامقبيلمنأنها

المسائلفيبحالبهاالاحتجاجيصحولا...،الثهشرعتصادم

عندالمعرفةأسبابمنليسوالإلهام،الشرعيةوالأحكامالعلمية

الرؤىمنحنيفةأبيمناقبفيالمؤلفةالكتبفيوكم،الحقأهل

منليسذلكلأنهاهنا،نقلهاأستسيغلالكنالرؤيا،تلكيضادما

السنةأهلبينويوجد،هدانايتولىسبحانهوالله،العلمأهلطريق

والغريبباطلأ،خيا،الأنبياءرؤياسوىمايرىمنالأئمةعدادمن

،النومإلىثم،السبابإلىيلجأونحجتهمضاقتإذاالخصومأن

يجعلمنبينهمتجدإنكحتى،الحججمنيشاؤونمافيهفيجدون

المكتظالتاريخ،ذلكلتاريخهالخطيبإقراءمجلسيحضر!النبي

يسردهاموضوعةوبأحاديث،الناسأخبارفيمكشوفةبأكاذيب

يكونولا،أهلهعلىيخفىلاكماوصفها،ئبئنأنبدونالخطيب

الاغتراريكونلاكما،الكمينوالنفاق،الدينرقةإلاهذامنشأ

")1(.اليقينفيضعفأو،العقلفياختلالمنإلاذلكبمثل

بدائهاورمتني،فيهوقعلأخيهبئزاحفرمن:ثانتاوأقول

.يفعلونلاماويقولون،وانسلت

الحجج،أوزعتهأنبعد،المناماتفيالكوثريدورجاءالآن

وأهله،والسننالتوحيدمنالحقخصومفيتعالىاللهسنةوهكذا

؟الميدانهذافيئلحقونفكيف

كيف،بنفسهسطرهاماحالهاالرؤياأنالكوثريبهأقروكما

وفصه.بنصه،177-176الكوئريتأنيب)1(
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بعثماعلىالقضاءفيبل؟والشرعيةالعلميةالمسائلفيبهايستدل

من،والإذسالجنلأجلهوخلق،الكتبلأجلهوأنزل،الرسللأجله

الذي،الفردوسيبل؟الرازيأمثالرؤياسيماولا،العبادةتوحيد

المسلمين،وعدوالثهعدوالكافر،المجوسيذلكبروحاستنصر

يوماللهقتلهحتى،لعبمابالمسلمينلعبالذي،الفرسملك

منخريه.علىعرشهمنمنكوشافخر،القادسية

،السبابإلىلجأالذيهوالكوثريأنللمسلمينتبئنثم

فاضحةوشتائم،نابتةكلماتالهدىونجومالإسلامأئمةعلىفيطلق

عابد،الصنمعابد،الوثني،المجسم،الحشوي:أمثال،واضحة

،الدجال،الباهت،الأفاك،الكذاب،الهالك،المتعصب،الوثن

من،فرلكاا،هللجاا،حمقأ،رحما،تيس،بليد،ملون،لبهاتا

التي،كتبهفيسطرهمماذلكغيرإلى،والنصارىاليهودإخوان

وشتم،سبألفمنأكثرفجمعتسبابهتتبعتوقد،وجههبهاسؤد

فلاالسير،أولفيوكنت،فتركت،الرجلمخازيتتبعمنفسئمت

الزوايا.فيالخباياتلكمقدارماأدري

،الكوثرييعرفهالمفإن؟التاريخكتابهومكانةالخطيبوإمامة

وابن،الكتاني:أمثال،الشأنأهلمنالنقادأقوالإلىفليرجع

وابن،والسبكيالنجار،وابن،والسمعانيماكولا،وابن،الأكفاني

ممنالكوثريكانإن،وغيرهمحجروابن،والذهبيعساكر،

دارقطنيوجعله،عليهواعتمدواالإسلامأئمةوثقهوقد،يعرفونهالا

عيالالخطيببعدالإسلاموأئمة،الحفاظالمحدثينوخاتمة،زمانه

سيماولا،نورهمنواقتبس،منهلهمننهلوقد،كتبهوعلىعليه

!

!

!
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يعلىوأبيهـ(،)475ماكولاابن:أمثالكبار،أئمة؟العظيمتاريخه

نقطة،وابن،هـ(119)والسلفي،هـ()562والسمعاني،هـ()526

هـ(،)723القوطيوابنهـ(،)681خلكانوابنهـ(،)626والحموي

وابنهـ(،)771والسبكيهـ(،)997فرحونوابنهـ(،)748والذهبي

إمامبلهـ(؟)459والداووديهـ(،)119والسيوطيهـ(،)852حجر

في)795(الجوزيابنوإمامههـ(،)771السبكيذلك،الكوثري

التأودل.

لأعلامترجمة)7831(للأمةحفظالذيهويعدوتاريخه

)1(.الإسلامأهلكتبمنكتابو)446(،الإسلام

نإكتبهوعلىعليهواعتمادهم،الأمةأئمةمنالشهادةوهذه

كتبه،وأهميةالرجلهذامكانةعلىأولايدلفانماشيءعلىيدل

؟العقيدةوفساد،والبهتبالكذبالخطيبيتهممنبهتعلىوثانئا

والمبيت،بهموالاختلاء،وعشقهم،المردانالصبيانبحببل

الصلاةبتركقذفهكما،باللواطالكوثرييقذفهأنكادبل؟معهم

عمذا)12!

فيهافليس؟وكتابهالخطيبمنقبةفيالرؤياتلكصحتفإن

والنقل.العقلينابذما

تنويرسندأن:الحنفيةبعضادعىممابكثيرأهونهذابل

فيهامامع!!تعالىالثهإلىوصلالمختار؟الدروشرحهالأبصار،

)1(

)2(

ضياءأكرمالدكتورلشيخنابغداد،تاريخفيالبغداديالخطيبموارد:راجع

29.-0587،-49-اللهحفظه-العمري

02.-91الكوثريتأنيب:انظر



الشركىالتوسللإثباتشبهاتهعنالحوا!

كتاب"إن:الناسبعضقولومن)1(،والنقلالعقلينابذمما

الضلالمنفيهمامعقرآنا")2(!!يكونأنكاد:للغزاليالإحياء،

.والانحلال

ظلامهفي،الكوثريفرخالبنوريقالهممابكثيرأهونبل

نونيةعلىالردفيلهكتابةأبلغ"انظر:القيمابننونيةحولالمخيم

سيفاوكانمغمزا؟فيهتجدهل،كتبهفيلهجةوأقسى،القيمابن

روايةفيهفلةيستطيعوالممشهوزا،وفهئذامسلولا،وصارقاصقيلآ،

")3(.الموضوعهذافيإياهعدائهمغايةمع،سنةعشرينفيودراية

فيهوحاول،والكلاميةالقبوريةبالخرافاتمليءالكتابهذاأنمع

دؤاد،أبيوابنالجهميةودولة،العربمشركيدولة:الدولتينإحياء

علىأطلقكما،وشتمسبكلالإسلامأئمةعلىأطلقأنهكما

مضل،،"ضال:أمثال،وسبابشتائمالهمامذلكالقيمابنالإمام

مهاتر،،جاهل،بليد،حشوي،كذاب،وقح،مبتدع،زائغ

منحل،والنصارىاليهودإخوانمن،ملعون،حمار،تيس،خارجي

والكفر)4(.بالزندقةرماهكما"،والعقلالدينمن

الكوثرييسألواحد،منصفالعالمفيالحنفيةفييوجدفهل

)1(

)2(

)3(

)4(

02.-1/91المحتارردمعالمختارالدر:انظر

بآخرالملحق،العيدروسالقادرلعبدالإحياء،بفضائلالأحياءتعريف

.55/الإحياء

)ز(.الكوثريمقالات:لكتابالبنوريمقدمة

22،،901،13،القيمابننونيةحول،المجمالكوثريظلام:انظر

،23،25،27،28،03،35،36،37،93،47،55.95،06

.الأوصافذلكأمثالوغيرها،63،66168،017،182،

لمخي7
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ا،لو!يةلتوثيحمومناقضتهثليةالعمإماكل

الكلاميةالخرافاتتلكأليسالمغمز؟معنىما:البنوريثم

مغمزا؟والشتائمالسبابتلكمعوالقبورية

نكلقد،التنكيلصاحبالناقد،ذلكالمعلميأنوأليس

قتلهقدالألبانيأنكماتنكيلآ،المخيمظلامهأووتأنيبهالكوثري

فلةيستطيعوالممشهورينمهندينوصارمينسيفينوكاناتقتيلأ؟

إياهما،عدائهمغايةمع،سنةعشرينمنأكثرفيودرايةروايةفيهما

كذلك؟أليس،الموضوعهذافي

صدقناإن-الموضوعاتبعضعلىالخطيبسكوتوأما

المناهج،منمنهجوهذا،تبرأفقدأسندمنأنفمعلوم-الكوثري

رجلجريمةمنالسكوتهذاوأين،وبعدهقبلهالخطيبغيرسلكه

حاجاتلأجلعرضهما،منوينال،الصحيحينأحاديثفييطعن

،الواضحاتالموضوعاتعنيدافعبل؟والفقهيةوالكلاميةالقبورية

أضر(الشافعيالإمام1إدرش!ابنوأنأمتي)سراج:حديثأمثال

بابفيموضوعةوأحاديث،الشمسردوحديث(،إبليسمن

.تصفونماعلىالمستعانوالله؟وغيرهالتوسل

قيل:ماولنعم

نالهاإنالفضةويسرقفضةفيالشربويكره

لخ!!جميما



الخاتمة

جحيم

الخاتمة

الثلاثة:الكوثريجنونأنواعبيانفي

أكبر:وصغيرهوالصغير،والكبير،الأكبر،

وجنونه،الكلاميةللسفسطاتوجنونه،القبوريةللخرافاتجنونه

عامة.والحنفية،خاصةحنيفةأبيللإمام

المهمة.المسائلفيالحنفيالمذهبعلىخروجهأمثلةبيانمع

الخلقعنسقوطهومبلغ،الكوثريعقيدةمننبذةكانتهذه

علىالسنةأهلمنيكنلموأنه،العلمبأهليليقالذي،الطيب

منخطرموقفله،الصفاتبابفيجهمثاكانبل؟الإطلاق

وحامليها،السلفيةللعقيدةالشديدالعداءونصب،الشرعيةالنصوص

الحديثأهلعلىواللعائنوالشتائمالسبابصبفيعمرهوأفنى

والوثنية،والإلحاد،،والزندقةبالكفر،يرميهمكان،الدينوأئمة

والتجسيم.،والتشبيه،والحشو

الألوهية،توحيدبابفيوقبوري،خرافي،صوفيأنهكما

القباببناءيخؤزكما،التوسلستارتحت،الصريحالإشراكئخؤز

وحصولا،تبركاالقبورإلىالصلاةبلالقبور؟علىوالمساجد

منها.للفيض

حي

!!م
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إقامةحاولكمادؤاد،أبيابندولةإقامةيحاولكانفالرجل

متعصتا،حنفياوكانالخرقاء،والوثنيةالجهلاء،الجاهليةسلطان

.البابهذافيمجنوتا،ذلكفيهالكا

الدفاعفيدجلصاحب،للكذبمرتجلآخائتا،كانأنهكما

.كثيرةمسائلفيالصريحللحقنابذا،ومناصرتهالباطلعن

ولكن،حنيفةأبيالإماممجنونالكوثريأنأسمعكنثوقد

نأليتبئن،القبوريةوخزعبلاته،البريلويةخرافاتهعلىاطلعثلفا

المرتبةفيالقبوريةلخرافاتهمجنونفهو:جنوناتعندهالرجل

)1(ومجنون،الثانيةالمرتبةفيالكلاميةلخزعبلاتهومجنون،الأولى

الثالثة.المرتبةفيحنيفةأبيللإمام

.الموبقاتمنواحدوكل،الجنونمنأنواعثلاثةفعنده

توحيدبابفيالحنفيالمذهبمبادئمنبكثيرضحىقدلأنه

فيذلكتفصيل)2(سيأتيكما،القبوريةخرافاتهلإثبات،الألوهية

،الأرواحوتصرفالغيبعلموعقيدة،الموتىوسماعالتوسلأبواب

إليها.والصلاةوتجصيصها،القبور،علىوالمساجدالقببوبناء

الحنفيةالديوبنديةالسادةيختارماذاأدريلا؟كلههذاوبعد

جميعيكفرونالذينأعدائهمالبريلويةمنالكوثرييعذونهلحقا،

الإمامهوالكوثرييزاللاأمالكوثرية؟العقائدهذهبمثلالديوبندية

باللونذلكنحوكلمةأو)بالتقليد(،أو)بتقليد(،:كلمةزيادةالمخطوطفي)1(

-ت-.والديخطمنيكونأنويحتملالأحمر،

لتكونفيهاشرع؟الخاتمةهذهفيشرعلما-تعالىاللهرحمه-الثخلعل)2(

أعلم.والله.للكتابخاتمةيجعلهاأنلهبداثم،الثالثللفصلمقدمة



الخاتمة

والعلة؟مشركونكفاروالبريلوية؟..النقاد.النظارالأصوليالمحقق

؟يختارونماذاأم،واحدة

الألوهية،توحيدبابفيالكوثريعقيدةمننبذةكانتهذه

المذهبمنعليهالردثم،التفصيلبعضإلىاستمعوالآن

الحنفي.

المساجد)بناء:بعنوان:الأولى:مقالتانذلكفيللكوثري

إليها()1()2(.والصلاةالقبور،على

القباببناءيجوزلاوأنهوحامليها،السلفيةالعقيدةعلىرذا

هدمها.يجببلالقبور؟علىوالمساجد

سبيلفيوأئمتهمالحنفيةمذهبلمنابذتهالأمثلةبعضوإليك

خرافاته:تدعيم

منقولهمعلىئعتمدالذينالحنفيةمنأحديقللم-ا

الكتابفيالتوسلمنالمرادأن؟مف!ريهمأومحذثيهمأوفقهائهم

صريحةنصوصهمبل؟وأشخاصهمالأولياءبذواتالتوسل:والسنة

،السمرقندي:منكلنصوصتقدموقد،ذلكخلافعلى

السعود،وأبي،والعينيالعز،أبيوابن،والنسفي،والزمخشري

.915-156الكوثريمقالات(1)

هذاإلىالخاتمةهذهكتبى-ولعله،الثانيةالمقالة!ة"الثخيذكرلم)2(

الكوثريعقيدةعرضفيهاالتيالثالثللفصلمقدمةلتكون،الموضع

أنهذلكعلىويدل،خاتمةيجعلهاأنرأىثم،التوسلستارتحتالثركية

علىويدل.الخاتمة؟قولهإلىفعدله،الثالثالفصل:الخاتمةأولفيكتب

وقوله:،إلخ...التوسلأبوابفيذلكتفصيلسيأتي:قولهأيضاذلك

إلخ....التفصيلبعضإلىاستمعوالآن
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)1(.وغيرهم،الكشميريشاهوأنور،والزبيدي

الثهيدعوأنلأحدينبغي"لا:-تصغحنيفةأبوالإمامقال-2

تعالى:قولهمناستفيدما،بهالمأمور،فيهالمأذونوالدعاء،بهإلا

؟طا!)2(")3(ذسذكونرآفئخس-!لش!!ثطه

بحق:أو،فلانبحق:دعائهفيالرجليقولأن"ويكره-3

)د(.وصاحبيهحنيفةأبيقولوهوورسلك")4(،أنبيائك

جوازعدمعلى-الأربعةالمذاهببل-الحنفيةأجمعت-4

العلمأهلنصوصقذمناكماالقبور،علىوالمساجدوالقببالبناء

جوازفيمقالةللكوثريلكن)6(،الحنفيةنصوصفيهابما،ذلكفي

)7(.تقدمكما،ذلك

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

الرسالة.هذهمن422،-893:الصفحاتراجع

018.:لأعرافا

على5،028/الهنديةوالفتوى2،063/الأبصارتنويرشرحالمختارالدر

انظر:،الإسلامشيخونقله48،-47التوسل:الألبانيشيخناكتابفيما

1/252.الفتاوىمجموعوضمن05،والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة

للبدر،البنايةشرحهامع،والهداية01،64/القديرفتحتكملةمع،الهداية

.8/702الرائقالبحرشرحمع،الدقائقوكنز،وأقره9،384/العيني

للزبيديالإحياء،وشرح،263-262العزأبيلابن،الطحاويةشرح:انظر

"وبحق:وزادا،وأقره،891القاريعليللملا،الأكبرالفقهوشرح،2285/

،فلانبركة:فيهيدخل:تلت."ذلكونحو،الحراموالمشعر،الحرامالبيت

فيذائعشائعهومماذلكوغير،فلانوخاطر،فلانوحرمة،فلانووجه

،الإسلامشيخونقله،262العزأبيلابن،الطحاويةشرح؟وانظر،بلادنا

.302-1522/الفتاوىمجموعوضمن،05والوسيلةالتوسلفيقاعدة:انظر

284.-272:صانظر

.915-156الكوثريمقالات



الخاتمة

جوازعدمعلىالمذاهبأهلمنوغيرهمالحنفيةأجمعت-5

نصوصتقدموقدفعطفا،القبركانإذاسيماولاالقبر،إلىالصلاة

ذلكجوازفيمقالةوللكوثريأيضا)1(،ذلكفيوغيرهمالحنفية

أيضا)2(.

الهياجأبيحديثصحةعلىوغيرهمالحنفيةأجمعت-6

يقدحالكوثريولكن،وغيرهمسلمرواهالقبور،تسويةفيالأسدي

فيه)3(.

النهيفيجابرحديثصحةعلىوغيرهمالحنفيةأجمعت-7

الكوثريولكن،وغيرهمسلمرواه،عليهوالبناءالقبرتجصيصعن

فيه)4(.يقدخ

حديثصحةعلىسكوتئاإجماغاولو-الحنفيةأجمعت-8

تجاهك،تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ،غلام)يا:عباسابن

ولكن0()5(،0.بالنهفاستعناستعنتهـاذا،اللهفاسألسألتهـاذا

والاستعانةالاستغاثةيمنعبظاهرهالحديثلأن،فيهيقدحالكوثري

)1(

)2(

)3(

)4(

692-303.:صانظر

.915-156الكوثريمقالات

915.الكوثريمقالات

.915الكوثريمقالات

1/392،3/303،وأحمدإ،صحيح)حسن:وقال4/667،الترمذيرواه

/4المسندشرحفيشاكرأحمدكلام:الحديثصحةلبيانوراجع703،

/3المشكاةتخريج"صحيح!،الألبانيشيخناوقال928،-233286،

المفاتيحمرقاة،وأقره،وتصحيحهالترمذيتحسينالقاريونقل،9145

/01.55
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)وإذا:حديث"وأما:بقولهالحديثهذاحرفأنهكما،اللهغيرمن

فاستعن،مستعانبأياستعانتكعند:فبمعنىبالثه(،فاستعناستعنت

)1(ث
تج!؟الثهرسولمرادهذاهل!اللهسبحان،"بالله

:فقالدمنخع!ت!،!وإتا!:تعالىقولهمعنىحزف-9

والهداية،العبادةففيدنمئتي!ت!:!وإلجاك:تعالىقوله"وأما

التقييدهذاإلىأحديسبقلم.")2(...والسباقالسياقبقرينة

!ؤتؤ:تعالىقوله"وتخصيص:القائلهووالكوثري،والتخصيص

آلرعموا!لهصؤأشتغفرآلتهفآشتغفروأجآءوئرآئفس!همظلموأإذأنهغ
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000268ينفردلمالزبيرأبو

0000000000000000000000000000000000000000000000271عليهرجعقدوتكفيرهالكوثريسباب

0000271الجرائمهذهارتكابهبعدالعظيمةالألقابتلكالكوثرييلقبكيف

نفسهافيوهي،الحديثصحةعلىتؤثرلاالحديثفيالزيادةهذه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000271صححه

000000000000000272عنهوالجوابالأسديالهياجأبيحديثفيقدحه-2

00000000000000000000000000000272الصحيحينعلىانتقدمماليسالحديثهذا

00000000000000000000000000000000000000000000273إئابتأبيبنحبيبعنعنةعنالجواب

00000274عنهوالجوابالدرايةناحيةمنالحديثينهذينفيالكوثريطعن

0000000000000000000000000000000000000000000000000275عنهوالجواببالتعاملاستدلاله-3

000000000000000000000000000000000000000000000275حجة؟منوتعاملحجة؟التعاملهل

0000000000000000000000000000000275التعاملبابفيالحنفيالشاميعابدينابنلول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000276التعاملفيالآلوسيالعلامةلول

000000000000277الحاكمإلىالتحاكمفيالفاضحالواضحالكوثريشاقض

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000277وتعاميهالكوثريخيانةبيان

0000000000000000000000000000000000000000000000000277الكهفأصحاببقصةاستدلاله-4

حر/!-

؟!

كلأ-؟27

إطلم؟

ك!نمجمم

طبم

؟*!ينمص

3

ول،

!ك!

204



ك!م

ثطيما

!ق

"

األو!يةلنوثيحمومناقضتهالعوثدلةإماكل

ألصفقألعوضو4

000000000000000000000000000000000000000000000000000278الكوثريعلىالردفيالآلوسي!ول

حرامهوبل؟المتقدمةالشرائعمنلي!الكهفأصحابعلىالبناء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000927محض

.......-..0000000000000000000028......................-....القاسميالشاملعلامةمهمكلمة

التالثالباب

التوسلفي

000000000285التوسلستارتحتالشركيةالكوثريعقيدةعرضفيالتمهيد:

0000285الوثنيةفيوقعوعملآفعلآوهو،بالوثنيةالمحدثينيتهمالكوثري

00592-.............،...وشرغالغةوالوسيلةالتوسلمفهومفي:الأولالفصل-

.......................................شرغاوالوسيلةالتوسلمعنى

........................................؟تعالىاللهإلىيتوسلبماذا

..............................................................سبقمانتيجة

؟!التوسلمنالكوثرييدعيماوالشرعاللغةفيأين

جاهليةفيالتوسلمنيعرفونيكونوالمالعرب

.....................................لذلكوالأمثلةبالدعاءالتوسل

...عليهرجعقدالحديثلأهلوسبابهالكوثريتكفير

.................................الشركأهلعقيدةعلىالكوثري

إلاإسلامولا

00000803

............................العربالمشركينتوسلبعينههوالكوثريتوسل

.الدهلوياللهوليوالشاهالرازيبنصوصالعربالمشركينتوسل

.............................................-..................الإسلامفيالعربتوسل

............مبتدعةمولدةاصطلاحاتحسبوالحديثالقرآنيفسرلا

........-..................................................الكوثريعلىالحجةانقلبت

0000903

0000311

0000312

0000314



الموضوعاتفهرس

العوضو4

وبعضالوسيلةبآيةالكوثريتشبثعنالجوابفي.الثانيالنهصل

000000000000000000000315الشركيتوسلهإثباتفيوالضعيفةالصحيحةالأحاديث

.................-....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000317تمهيديةكلمة

0000000000000000000000000000000318مبتدغاخرافتاتفسيزاالوسيلةلآيةالكوثريتفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000318مردودمبتدعتفسيرهذا

..............-....--..00000000000000000000000931(الوسيلة)إلةتفسيرفيالمفسرينأقوال

عبيدةوأبيوالبغويالحنفيالسمرقنديالليثوأبيجريرابن"لوال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000931الجوزيوابنوالزمخشري

032......-....00000000000000000000000000000النيسابوريوالنظاموالقرطبيالرازيأقوال

الحنفي،النحويالدينتاجوتلميذهحيانوأبيالبيضاويلول

00000000000000000000321.......................................-...............-.....الحنفيوالنسفي

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000322كثيروابنالخازنقول

الجملوسليمانوالسيوطيوالمهائميالكلبيجزيابنلول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000323والصاوي

000000000000000000000000000000000000000000000000324الصاويمخازيعنالكشففيكلمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000325الحنفيالعماديالسعودابيلول

..................................................-...00000000000000000000000000000000325الشوكاني!ول

00000000000000000000000000000326العلماءسبفيالفاضحالواضحالكوثريتناقض

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000327المفسرالآلوسيلول

0000000000000000000000000000000000000000000331والقاسميخانحسنصديقالنوابقول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332رضارشيدمحمدالشيخلول

000000000000000000000000000000000000000000000000000333المودوديوالأستاذقطبالسيدلول

0000000000000000000000000000000000000000000333بالأزهرالتفسيرلجنةلول

هذاوأن(،بالعباسعمر)توسل:بحديثاستدلالهعنالجواب
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اهـلو!يةلتوثيحمومناقضتهالعوثديةإماكل

الصفتىألموضو4

...................................الحديثهذافيالحنفيالعينيالبدرقول

...............................-................الأندلسيالأزديحمزةأبيقول

.......--......-...........................................................القسطلانيقول

........-..............................الحنفيةأئمتهإلىالكوثريسبابرجع

.(وانسلتبدائها)رمتني(:المثلهذاعليهأينطبقممنالكوثري

..-...............الديوبنديالحنفيالكشميريشاهأنورالمحدثقول

..................الديوبنديشاهأنورالشيخإلىالكوثريسبابرجع

..............-.................الديونبديشاهأنوربسكينالكوثريذبحقد

......................................................الحنفيالمفسرالألوسيقول

............--....................الحنفيالدهلوياللهوليالشاهالإمامقول

عنه.والجواب(،حنيفبن)عثمان:بحديثالكوثرياستدلال

.........-...،......................................الكوثريعلىحجةينقلبالحديث

................الموضوعةبل؟الضعيفةبالأحاديثاستدلالهعنالجواب

حبانوابنالحاكمإلىتحاكمهفيالفاضحالواضحالكوثريتناقض

...................للكوثريأخرىشبهاتعنالجوابفي:الثالثالفصل8

......................................عنهوالجوابالمتوارثبالعملاستدلاله-أ

.....................عنهوالجوابإليهموالفزعالمتكلمينإلىتحاكمه-ب

..بوجوهمفاسدهوبيان،الدينأصولفيالمتكلمينإلىخطرالتحاكم

................................والشةالكتابإلىيكونالتحاكم:الأولالوجه

.............................الطاغوتإلىتحاكمإليهمالتحاكم:الثانيالوجه

والأحاديثالسماويةالكتبأنيزعمونالمتكلمون:الثالثالوجه

........................................،.......الحقالدينخلافعلىجاءتالنبوية

يزعمكماالحقخلافعلىلاالحقوبالدينبالحقنزلالقرآن

.............................-..............................................................المتكلمون

.............،.قطعيةغيرالقرآنحججأنالمتكلمينعقيدة:الرابعالوجه
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لعوضو4ا

00000000357؟إليهيتحاكمفكيفبالكذبيتظاهرالتفتازاني:الخامسالوجه

00000000000000000000000000000000357مناقالايقظةج!تجمينالنبيرؤيهيدعيالتفتازاني

000000000000000000000،00000000000000000000000000000000000000000000000358المقالةهذهخطورة

العنصريجسدهفيحتاالميتوإتيانالمقالةهذهمثلنموذج

(،يعطيلاالشيء)فاقد:الكوئريقواعدحسب:السادسالوجه

(،أهلهإلىعلمكلفيو)يرجع(،رجالوللحديث،رجال)وللفقه

000000000000000000000000000000000000000000000000000935؟المتكلمينإلىالتحاكميجوزكيف

....-.....000000000000000000000000000000000000000036..........أنفسهمعلىالمتكلمينشهادة

00000000000000000000000000361..........................-...0000المتكلمينطاماتمننماذج

وشبهاتوشكوكواضطرابحيرةأهلالكلامأهل:السابعالوجه

000000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000364؟إليهميتحاكمفكيفوتناقض

00365الكلامأوديةعنورجوعهمبعضهموتوبةوحيرتهماضطرابهمأمثلة

الجويني

00000000000000000000000000000000000000000000000000000366والشهرستانيرشد،وابنالغزالي،

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000963يمدلآا

00000000000000000000000000000000000000000000000000371الخونجي)باماردين(ناماروبننخند

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000371لذلكأخرىأمثلة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000371هؤلاءفيالإسلامشيخكلام

الشرعية،النصوصمنالخطيرموقفهم:العاشرإلىالثامنالوجه

حيزعنهؤلاءلسقوطيكفيموقفوكلخطيزا،موقفا)24(وهي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000375الاصطبلدركإلىالاعتبار،

000000000000000000000000000000000000000000000000381عنهوالجواببالمناماتاستدلاله-ج

.............................-0000000381.........الفاضحالواضحالكوثريتناقضبيان
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األوثيةثييلتوومناقضتهالعوثليةإماء

الموضو4

.................وانسلتبدائهاورمتني،فيهوقعلأخيهبئزاحفرمن

......................................................عنهينهىفيماالكوثريوع

.............................................الخطيبعلىتحاملهعنالجواب

.........................................................هؤلاءشناعاتبعضذكر

.............................نالهاإنالفضةويسرقفضةفيالشربيكره

......................................................................................الخاتمة

وصغيروالصغيروالكبيرالأكبر:الثلاثةجنونهوأنواعالكوثري

......واضخافاضخاخروتجاالحنفيالمذهبعلىخروجهأمثلة

...................................-................................الموضوعاتفهرس*
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